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تقديم

٢7 عاما 
في خدمة الأدب العربي

م الأدب إلى الصفوف 
ّ

ــا، والحرف خريطة خــاص، يتقــد
ً

صبــح الكلمة خندق
ُ

حــن ت

 مقاومًا، وشــهادة حيّة على زمنٍ يُراد له أن يُنســى أو 
ً

ا، بل فعل ا لغويًّ
ً
الأولى، لا بوصفه ترف

يُحرّف. من هذا الإيمان العميق، وبهذا اليقين الذي لا يلين، انطلقت مسابقة ديوان العرب 

 في طياتها رسالة 
ً

في دورتها الحادية عشــرة تحت شعار: »أدب الصمود والمقاومة«، حاملة

شعب، وصرخة أمة، ووفاءً للكلمة حين تكون وفاءً للكرامة.

لقــد كانت هذه الدورة أكثر من مســابقة. كانت نداءً مفتوحًا لكل قلم حر، وكل عدســة 

ناطقة، وكل وجدان نابض بقضية. اســتقبلنا ما يزيد على خمســمائة مشاركة من عشرين 

دولة عربية، كتبها أصحابها بمداد القلب، لا بالحبر وحده. قصائد تحترق بنبض الأرض، 

ق المعاناة والبطولة، وصور فوتوغرافية تحوّل لحظة الصمود إلى أيقونة خالدة.
ّ
وقصصٌ توث

حتمل في قيد الجوائــز الضيقة، ولأن الإبداع حين يبلغ ذروته 
ُ

ولأن بعــض الأصوات لا ت

يفــرض حضوره، قــرّرت لجان التحكيــم، بتوافقٍ كامل، توســيع دائرة الفائزين، لتشــمل 

 إضافيــة في فرعي الشــعر والقصة، كانت بمســتوى مــن التميّز لا يمكــن تجاوزه.
ً

 أعمــال

 وعشرين عامًا في خدمة الكلمة الحرة، 
ً

ومن موقعنا في ديوان العرب، الذي أمضى ســبعة

وتعزيــز الوعــي الثقافي العربــي، فإننا ننظر إلى هــذه الدورة بوصفهــا محطة مفصلية، 

كرّس دور الأدب كرافعة للوعي، ودرع للهوية، ومســاحة للنضــال الجمالي في وجه القبح 
ُ

ت

السياسي والتاريخي المفروض على شعوبنا.
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ق مجرّد مســابقة، بل يــؤرّخ لمرحلة من التحدي 
ّ
هــذا الكتاب، الذي بين أيديكم، لا يوث

م نماذج حيّة لأدب لا ينفصل عن الواقع، بل يشتبك معه، ويمضي إلى عمقه، 
ّ

الثقافي، ويقد

ويخرج منه بنصوص شاهدة ومقاوِمة ومشرّفة.

إلــى كل من شــارك، وكتب، وصوّر، وآمن معنــا أن الثقافة مقاومة، وأن الأدب رســالة 

هدي هذا الكتاب.
ُ
وراية، وأن الصمت خيانة حين تكون القضية هي الأرض والكرامة.. ن

تب هنا، نقول:
ُ
وللأجيال القادمة، التي ستقرأ ما ك

لقد قاومنا بالكلمة، فاحفظوا الرواية.

ديوان العرب

القاهرة - يوليو تموز 
2025
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كلمة ديوان العرب

دورة: »أدب الصمود والمقاومة«
أيها الحضور الكريم،

السيدات والسادة،

المبدعون والمبدعات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

في زمنٍ تتكاثــر فيه محاولات الطمس والتزييف، وتتوالــى الهجمات على الذاكرة 

ا لا يُخرس، وســاحًا لا 
ً

ا منيعًا، وصوت
ً
والهويــة، ينهــض الأدب، كما كان دائمًــا، حصن

يصدأ.

ويُســعدنا اليــوم، في ديوان العــرب، أن نلتقي بكم فــي هذا الحفل البهــيّ، احتفاءً 

بالفكر الحر، والإبداع الأصيل، والرسالة النبيلة التي يحملها أدب الصمود والمقاومة.

لقد اخترنا لهذا العام أن تكون المسابقة تحت شعار: »أدب الصمود والمقاومة«، ليس 

ا، بل لأننا نؤمن، بكل يقين، أن الثقافة هي جبهة من جبهات  ا ولا تكرارًا شعاريًّ ا لغويًّ
ً
ترف

النضــال، وأن الكلمة إذا صدقت، فإنهــا لا تقل عن الرصاصة في أثرها، بل تتجاوزها 

في قدرتها على البقاء والتأثير.

 
َّ

منذ تأسيس ديوان العرب قبل سبعةٍ وعشرين عامًا، لم نحد عن طريقنا، ولم نتخل

ا ولا نزال نرى في الكلمة وسيلة للدفاع عن 
ّ
عن إيماننا بأن الثقافة رســالة ومسئولية. كن

ا للذاكرة، وفي الصورة الفوتوغرافية 
ً

ا للناس، وفي القصة توثيق
ً

الحق، وفي الشعر صوت

 للوجدان العربي المقاوم.
ً

مرآة
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أيها السادة،

شــهدت هذه الدورة الحادية عشرة من المسابقة مشــاركة واسعة من عشرين دولة 

ا في التعبير عن قضايا الأمة. 
ً

ــا عميق
ً

ا في الأجناس الأدبية، وصدق عربيــة، وتنوّعًا ثريًّ

 بهذه التظاهرة الثقافية التي لم تكن فقط مناســبة للتنافس الإبداعي، بل 
ّ

وإننــا لنعتز

 لترسيخ الوعي المقاوم.
ً

كانت منصة للتضامن، ومنبرًا لرفع الصوت، ومجال

وباسم أســرة ديوان العرب، نحيّي كل المشاركين الذين كتبوا بمداد الروح، ونخص 

بالتهنئة الفائزين الذين أضاءت كلماتهم عتمة المرحلة، وثبّتت جدار الصمود بالحرف 

والصورة.

أيها الحضور الكريم،

ليست هذه المسابقة نهاية، بل هي حلقة جديدة في سلسلةٍ طويلة من العمل الثقافي 

ا، أوفيــاء لقضايا أمتنــا، ثابتين على درب 
ّ
الملتزم. وســنظل فــي ديوان العــرب، كما كن

ا للحقيقة، والفن درعًا 
ً
الحرية، منحازين للكرامة، حريصين على أن تظل الكلمة عنوان

للهوية.

ختامًــا، شــكرًا لكل من آمــن معنا بأن الثقافــة مقاومة، وبأن الأدب ليــس لهوًا، بل 

معركة من أجل المستقبل.

السلام على الكلمة إذا صدقت،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ديوان العرب

القاهرة - يوليو تموز 2025
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ير لجنة تنظيم مسابقة ديوان العرب تقر
ا بــأن الكلمة الحرة قــادرة على أن تهزم رصاصــة، وأن الصورة الصادقة 

ً
إيمان

ــدوّي في وجه التزييف كما لو كانت طلقــة وعي، أطلق ديوان العرب الدورة الحادية 
ُ

ت

عشرة من مسابقاته السنوية تحت شعار: »أدب الصمود والمقاومة«، ليؤكد أن الثقافة 

ا، بل جبهة من جبهات النضال، وأن الإبداع الأصيل هو في جوهره موقف، 
ً
ليست ترف

 للحق والكرامة.
ٌ

وصرخة، وانحياز

لقــد جاءت هــذه الدورة في لحظــة عربية فارقــة، يتعالى فيها صــوت الألم من 

 الحملات لطمس الهوية وتزييف الوعي. 
ّ

شــن
ُ

ســتباح فيها الأوطان، وت
ُ

فلســطين، وت

فجاءت المســابقة لتكون منبرًا للكلمة المقاتلة، والقصيدة التــي تقاوم، والقصة التي 

حفر في الوجدان، والصورة التي تشهد وتفضح الطغيان.
َ

ت

ويأتي هذا الجهد امتدادًا لرســالة ديوان العرب الذي انطلق قبل سبعةٍ وعشرين 

عامًــا، حامــا على عاتقه مســئولية النهــوض بالشــأن الثقافي العربــي، والارتقاء 

بالذوق الأدبي، وإعادة الاعتبار للكلمة الحرة الملتزمة. فمنذ تأسيســه، لم يكن منبر 

ديوان العرب مجرد منصة للنشــر، بل منارة للفكر التنويري، ورافعة للأدب المقاوم، 

وحاضنة للمواهب الأصيلة في مختلف أرجاء الوطن العربي.

: حجم المشاركات وتنوّعها
ً

أول

ا، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات 517 
ً

 واســعًا ومميز
ً

شــهدت المســابقة إقبال

ا، توزعت على ثلاثة فروع:  إبداعيًّ
ً
عملا

264 مشاركة في فرع الشعر بألوانه الثلاثة: العمودي )البحر(، التفعيلة، والنثر.

247 مشاركة في فرع القصة القصيرة.

6 مشاركات في فرع التصوير الفوتوغرافي.
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كما تشــرّفنا بمشــاركة مبدعين ومبدعات من عشــرين دولة حــول العالم، مما 

يؤكــد أن قضايا المقاومة والصمود لا تعرف حــدودًا، وأن الوجدان العربي موحّد في 

مواجهة الظلم والاحتلال.

ا بنسبة 69.1 %، بينما شاركت 160 
ً
وبلغ عدد المشاركين من الذكور 357 مشارك

مبدعة من النساء بنسبة 30.9 %، وهو حضور لافت ومؤثر يعكس وعي المرأة العربية 

بدورها الثقافي في معركة التحرر.

ثانيًا: لجان التحكيم ومعايير التقييم

لت لجان التحكيم من نخبة من الأكاديميين والنقاد والمبدعين العرب، وبلغ 
ّ
تشــك

عوا على ثلاث لجــان، كل لجنة مختصة بفــرع من فروع 
ّ

عددهم تســعة أعضــاء توز

بعت اللجان معايير صارمة وموضوعية في التقييم، تمثلت في:
ّ

المسابقة. وقد ات

• مدى الالتزام بمحور المسابقة المتعلق بالصمود والمقاومة.

• القيمة الفنية والفكرية للعمل.

• الأصالة والابتكار في التناول.

• سلامة اللغة وبنية النص )في فرعي الشعر والقصة(.

• جودة التكوين الجمالي والرمزية البصرية )في التصوير(.

• قــام كل عضــو بتقييــم الأعمال بدرجــة مــن 100، دون الاطلاع على أســماء 

المشــاركين، لضمــان النزاهــة والحياديــة الكاملة. وتــم اعتماد المجمــوع التراكمي 

لترتيب النتائج.
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ثالثا: قرارات تقديرية استثنائية

نظرًا لما تميّزت به بعض المشــاركات من عمق وجمال وإبداع، قررت لجنة تنظيم 

المسابقة، بالتشــاور مع لجان التحكيم، زيادة عدد الفائزين في بعض الفروع، حيث 

 من العدد 
ً

ارتفــع عدد الفائزيــن في فرع القصة القصيرة إلى خمســة فائزين بــدل

المقرر وهو ثلاثة، وفي فرع الشعر إلى ستة فائزين، تقديرًا لقوة النصوص وتفردها.

قت، وروحًا فصمدت.
ّ
تحية من القلب إلى كل من حمل قلما فكتب، وعدسة فوث

تحية إلى الفائزين الذين أثبتوا أن الكلمة لا تزال قادرة على إشــعال الوعي، وأن 

الكلمة لا تزال قادرة على إشعال الوعي، وتعزيز قيم الصمود، والمقاومة.

كمــا نتقــدم بجزيــل الشــكر إلى جميــع المشــاركين، الذيــن أغنوا هــذه الدورة 

بإبداعهم، وأسهموا في ترسيخ ثقافة المقاومة كرافعة للوعي العربي.

ولســنا نغالي حين نقول إن هذه المســابقة لم تكن مجرد تظاهرة أدبية، بل كانت 

 ثقافيًا مقاومًا، يُعيد للفن رســالته، ويمنح الكلمة ســلطتها، ويجعل من الصورة 
ً

فعل

ا على أننا أمة لا تنكســر ما دامت تؤمن بأن الثقافة مقاومة، والإبداع صمود، 
ً

شــاهد

والفن سلاح لا يُصدأ.

كما تتقدم لجنة تنظيم المســابقة بالشــكر لأعضاء لجــان التحكيم على ما بذلوه 

للوصول لهذه النتائج الباهرة. وســيكون للحاضرين في الحفل من الفائزين بمشيئة 

الله فرصة للقائهم والتعرف عليهم عن قرب، وإجراء حوارات هادفة معهم.
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الجوائز المالية:

الجائزة الأولــى: 1500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملــة المحلية لبلد الفائز، 

بالإضافة إلى درع ديوان العرب.

الجائــزة الثانية: 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلهــا بالعملة المحلية لبلد الفائز، 

بالإضافة إلى درع ديوان العرب.

الجائــزة الثالثة: 500 دولار أمريكــي أو ما يعادلها بالعملة المحليــة لبلد الفائز، 

بالإضافة إلى درع ديوان العرب.

لجنة تنظيم مسابقة ديوان العرب

الدورة الحادية عشرة 2024 / 2025

القاهرة - يوليو تموز 2025
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تقرير لجان 
التحكيم



ير لجان تحكيم مسابقة ديوان العرب تقر
الدورة الحادية عشرة 2024 / 2025

أدب الصمود والمقاومة
في إطار إيماننا العميق بأهمية الكلمة والفن كأدوات للمقاومة والتعبير عن تطلعات 

الشعوب نحو الحرية والكرامة، نظم ديوان العرب مسابقته الحادية عشرة تحت شعار: 

»أدب الصمود والمقاومة«. وشــملت المســابقة مجالات الشــعر العربي بفروعه الثلاثة 

)البحــر والتفعيلة والنثر(، والقصة القصيرة، والتصويــر الفوتوغرافي. وكان اختيار 

موضوع المســابقة يهدف إلى تسليط الضوء على البطولات الشعبية، وحق الشعوب في 

مقاومة الاحتلال، والتعبير عن معاني الصمود والتحدي عبر الفنون الإبداعية.

لقــد جاءت هذه المســابقة لتؤكد، بما لا يدع مجالا للشــك، أن الصمود والمقاومة 

 من حقوق الشــعوب، وواجبٌ إنسانيٌّ وأخلاقيٌّ في 
ٌ

 أصيل
ٌّ

ليســا خيارا طارئا، بل حق

هدر الكرامة، تصبح 
ُ

نتهك الأرض، ويُستباح الدم، وت
ُ

وجه العدوان والاحتلال. فحين ت

ا 
ً

 مقاومةٍ صريحًا، وصوت
َ

لتقط، فعل
ُ

روى، وكل صورة ت
ُ

كتب، وكل قصة ت
ُ

كل قصيــدة ت

يصدح في وجه القهر والتزييف.

علــن تضامننا الكامل مع الشــعوب 
ُ
إننــا، بصفتنا أعضــاء في لجنــة التحكيم، ن

المناضلــة من أجــل حريتهــا، ورفضنا القاطــع لكل أشــكال الاحتلال والاســتعمار، 

وإدانتنــا لــكل من يبــرر أو يصمت عن جرائــم إبادة الشــعوب. ونؤكد بــأن المقاومة 

الثقافية ليســت ترفا نخبويا ولا قضية هامشــية، بل هي جوهر وطليعة الوعي، ودرع 

الذاكرة الجمعية، وأداة الدفاع عن الهوية، وسلاح الحق في معركة طويلة الأمد ضد 

محــاولات المحو والتزوير والطمس والإنكار. ولا مــكان للحياد حين تكون القضية هي 

الأرض والكرامــة، ولا عذرَ للصامتين عــن الظلم، ولا مبــررَ للمتخاذلين عن نصرة 

المظلوم. وفيما يلي المراحل التي مر خلالها عمل اللجنة:
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أولا: منهج عمل لجان التحكيم

لت ثلاث لجان للتحكيم كل لجنة من 3 أعضاء، لجنة لفرع الشعر بأنواعه، 
ّ
تشــك

ولجنة لفــرع القصة، ولجنة لفرع التصوير الفوتوغرافي بإجمالي 9 أعضاء. وضمت 

اللجــان الثــاث نخبة من الخبــراء والأكاديميــن المتخصصين في مجــالات الأدب 

بأنواعــه، والفنــون البصرية، وتــم العمل فى جميــع اللجان وفق معاييــر موضوعية 

دقيقة شملت:

- مدى الالتزام بموضوع المسابقة المرتبط بالصمود والمقاومة.

- القيمة الفنية للنصوص الأدبية واللقطات البصرية.

- الأصالة والإبداع في التناول والمعالجة.

- ســامة اللغة وإحــكام البناء )في مجالــي القصة والشــعر( والرؤية الجمالية 

والرمزية في القصة والشعر والصور الفوتوغرافية.

ثانيا: اجراءات عمل لجنة التحكيم

- قــام كل من أعضاء لجان التحكيم بمنح كل عمل مشــارك في المســابقة درجة 

من 100. وتم إرســال النتيجة للجنة تنظيم المســابقة التي قامت بحســاب الدرجات 

التــي حصل عليها كل عمل. وتم إعلان فوز الأعمال التي حصلت على أعلى درجة في 

المجموع التراكمي.

- جرى التحكيم بســرية وحيادية تامة، حيث خضعت جميع الأعمال للتقييم دون 

الاطلاع على أســماء المشــاركين. وناقشــت كل لجنة تحكيم النتائج جماعيا لضمان 

العدالة والاتساق في إصدار الأحكام.
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ثالثا: عن الأعمال المشاركة

شــهدت المســابقة تنوعا لافتا في المشــاركات من عــدة دول عربيــة، وتفاوتا في 

مستويات الأعمال من حيث النضج الفني والالتزام بالموضوع.

وقد لوحظ ما يلي:

- في فئة الشعر العربي، جاءت بعض القصائد مفعمة بالصدق الوجداني والصور 

الشــعرية اللافتة، وعبّرت ببلاغة عن آلام الشعوب وآمالها. بيد أن بعض النصوص 

افتقدت إلى البناء الإيقاعي المتماسك، أو جاءت عمومية ومباشرة بدون عمق فني.

قت نصوص عــدة بقوة الســرد والحبكة والبناء 
ّ
- فــي فئة القصة القصيــرة، تأل

الرمزي، فيما كانت نصــوص أخرى بحاجة إلى مزيد من النضج في تقنيات القص 

والتكثيف.

- في فئــة التصوير الفوتوغرافي، أبدع عدد من المشــاركين فــي التقاط لحظات 

نابضــة بالصمــود والتحدي، فيمــا افتقرت بعــض الصور إلــى الرســالة البصرية 

الواضحة أو الجودة الفنية المطلوبة.

تحية وتقدير

بصفتنا أعضاء لجان تحكيم المسابقة، يسعدنا أن نوجه:

مــوا أعمالا متميزة اســتحقت الفوز عن 
ّ

- التحيــة الخالصــة للفائزين الذين قد

جدارة. وندعوهم لمواصلة هذا الطريق، طريق الكلمة المقاومة والصورة الشاهدة.

- الشــكر والتقدير لجميع المشاركين الذين أسهموا بإبداعهم وصدق مشاعرهم 

في إنجاح هذه المسابقة.
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ختاما، فإن هذه المســابقة لا تمثل نهاية، بل بداية لمزيد من الإبداع الملتزم، الذي 

يُعيــد للفــن دوره الأصيل فــي التعبير عن صوت الشــعوب وحقها فــي الحياة الحرة 

الكريمة.

ونؤكد أن حقوق الشــعوب لن تضيع، والمقاومة لن تنكســر، ما دامت الكلمة حيّة، 

 رســالة، وأن الثقافة 
ّ

ومــا دامــت الصورة ناطقة، ومــا دام هناك من يؤمــن أن الفن

مقاومة.

ولا يفوتنــا أن نحيــي ديوان العرب على هــذا الجهد الثقافي الرائــد والملتحم مع 

قضايانــا الكبرى والمصيرية ، والذي يعزز حضور الوعي المقاوم والرافض للظلم في 

الوجدان العربي.

أعضاء لجان تحكيم مسابقة ديوان العرب

الدورة الحادية عشرة 2024 / 2025

دورة أدب الصمود والمقاومة
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* جميع أسماء أعضاء لجنة التحكيم 
    مرتبة أبجديا مع حفظ الألقاب

أعضاء لجان 
التحكيم

فرع الشعر



من عبلين الجليليّة

لها من الإصدارات:

/ عَام 2005. ابٌ شِعْرِيٌّ
َ

جُ/ كِت وَهَّ
َ

ت
َ

 ت
ٌ

ة وْزِيَّ
َ
 ل

ٌ
1. بَسْمَة

/ عام 2007. ابٌ شِعْرِيٌّ
َ

 مَطَرًا/ كِت
َ

ك
َ
مِي ل

َ
2. سَل

/ عام 2010. ابٌ شِعْرِيٌّ
َ

ودٍ/ كِت
ُ

ق
ْ
وَانٍ مَف

ْ
ى عُن

َ
 إِل

ٌ
ة

َ
3. رِحْل

/ عام 2015. ابٌ شِعْرِيٌّ
َ

رِين/ كِت
َ

ت
ْ

تعَش
َ

كِ وَت
ُ

دَمْوِز
ُ
4. أ

حَيَاةِ/ عام 2012.
ْ
اهِدِ ال

َ
 مَش

ْ
 مِن

ٌ
ة افِيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ة  اجْتِمَاعِيَّ

ٌ
ت

َ
ال

َ
ى/ مَق

َ
ابُ رُؤ

َ
5. كِت

اد   فِي شِــعْرِ آمَال عَوَّ
ٌ

ة  شِــعْرِيَّ
ٌ

فِي«. قِرَاءَات
ْ

ز
َ
ودِ ن

ُ
ى حُــد

َ
رَامَى عَل

َ
فِــي يَت

ْ
ــابُ »حَت

َ
6. كِت

وَان/ 2013.
ْ

رض

وَان/ عام 2014.
ْ

اد رض ادُ آمَال عَوَّ
َ

اد/ إِعْد ون عَوَّ
ُ

ا سْبِيرِيد
َ
بُون

َ
ورٍ أ

ُ
 ن

ُ
ة

َ
دِيَان

ْ
7. سِن

وَان/ عام 2015.
ْ

اد رض ادُ آمَال عَوَّ
َ

ايَا/ إِعْد
َ
رْوِيهَا قِصَصٌ وَحَك

َ
 ت

ٌ
ال

َ
مْث

َ
8. أ

9. التراث في أناشيد المواسم/ إعداد آمال عواد رضوان/ عام 2018.

10. المهاهاة والملالاة في زغاريد الأفراح/ إعداد آمال عواد رضوان/ عام 2020.

الشاعرة/ 

آمال عواد رضوان
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:
ُ

الِيَة
َّ
بُ الت

ُ
ت

ُ
ك

ْ
ة ال

َ
يش مِي الرِّ

ْ
ةِ مَعَ محمد حِل

َ
ارَك

َ
ش

ُْ
وَبِال

 
َ

اعِرٍ مِن
َ

 ل 131 ش
ٌ

هَادَات
َ

ةِ/ ش
َ

صِيد
َ

ق
ْ
 ال

َ
لِ مِن وَّ

َ ْ
بَيْتِ ال

ْ
 ال

ُ
ة

َ
حْظ

َ
/ ل

ُ
حَة

َّ
جَن

ُْ
 ال

ُ
ة

َ
رَاق

ْ
ش ِ

ْ
11. ال

ارْبِل دَاغِر/ عام 2007.
َ

دِيمُ د. ش
ْ

ق
َ

/ ت عَرَبِيِّ
ْ
مِ ال

َ
عَال

ْ
ال

ةِ 
َّ
ل

َ
حْت

ُْ
 ال

َ
 فِي فِلِسْطِين

ُ
جَدِيد

ْ
عْرِيُّ ال

ِّ
 الش

ُ
ــهَد

ْ
ش

َْ
رِيبِ/ ال

َ
ق

ْ
بَعِيدِ ال

ْ
بَحْرِ ال

ْ
 ال

َ
وَارِسُ مِن

َ
12. ن

1948/ عام 2008.

رَاءَ / عام 2008.
ْ

ض
َ

ةٍ خ اعِرِ بِعُيُونٍ فِلِسْطِينِيَّ
َّ

 الش
ُ

13. مَحْمُود دَرْوِيش/ صُورَة

وبالمشاركة مع الشاعر وهيب نديم وهبة كتاب الرسائل:

 وهيب نديم وهبة وَآمال عواد رضوان / عام 
ُ

ــتِك؟ رسائل
َ

وارِسُ دَهْش
َ
نِي ن

ُ
د

ِّ
ل

َ
خ

ُ
ت

َ
14. أ

.2018

الِيَة:
َّ
بُ الت

ُ
ت

ُ
ك

ْ
 شِعْرِهَا ال

ْ
رَ عَن

َ
صَد

جِيد 
َْ
 ال

ُ
 عَبْد

ُ
اقِد

َّ
وَان( الن

ْ
اد رض  فِي شِــعْرِ آمَال عَوَّ

ٌ
ة دِيَّ

ْ
ق

َ
 ن

ٌ
وْلِ )قِرَاءَة

َ
ق

ْ
عْمَاقِ ال

َ
 أ

ْ
1. مِن

 مَوَاقِف. عام 2013.
ُ

ورَات
ُ

ش
ْ
ة/ مَن

َ
عَامِر اِطْمِيز

وَان/ 
ْ

اد رض ارِبِ/ به دور از قايق/ آمَــال عَوَّ
َ

ق
ْ
ا عَــنِ ال

ً
ة: بَعِيد ارِسِــيَّ

َ
ف

ْ
ةِ ال

َ
غ

ُّ
ــابٌ بِالل

َ
2. كِت

صَاري/ عام 2014.
َّ
 جَمَال الن

ُ
رْجَمَة

َ
ادُ وَت

َ
إِعْد

وَان 
ْ
: عُل

ُ
ف

ِّ
ل

َ
ؤ

ُ
جًــا( الم

َ
مُوذ

ْ
ن

ُ
وَان أ

ْ
اد رض ــعْرِيِّ )آمَال عَوَّ

ِّ
صِّ الش

َّ
طَاق الن

ْ
ابُ اسْــتِن

َ
3. كِت

جَزِيرَة/ عام 2015.
ْ
طْبَعَة: ال

َْ
مَان/ ال

ْ
ل السَّ

 أنثويّة« للروائية فاطمة يوســف ذياب. تحاور قصائد آمال عوّاد 
ٌ

4. كتابُ »مكنونات

رضوان. عام 2019.

كِ 
ُ

دَمْــوز
ُ
5. كتــاب أســطرة الأســطورة في شــعر آمــال عــوّاد رضــوان/ ديــوان )أ

وتتعشترين( سحر خليفة فلسطين.

رَح سَــوَامِس/ 
َ
رْجَمَة ف

َ
ةِ/ ت سِــيَّ

ْ
رَن

َ
ف

ْ
ةِ ال

َ
غ

ُّ
رْجَــمٌ لِل

َ
جُ( مُت وَهَّ

َ
ت

َ
 ت

ٌ
ــة وْزِيَّ

َ
 ل

ٌ
 )بَسْــمَة

ُ
6. دِيــوَان

ائِر 2022.
َ

جَز
ْ
ال
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رْجَمَة حســن حجازي/ 
َ

ةِ/ ت جْلِيزِيَّ
ْ
ن

ْ
ةِ ال

َ
غ

ُّ
رْجَــمٌ لِل

َ
جُ( مُت وَهَّ

َ
ت

َ
 ت

ٌ
ة وْزِيَّ

َ
 ل

ٌ
 )بَسْــمَة

ُ
7. دِيــوَان

مِصْر 2021.

8. ديوان )رحلة إلى عنوان مفقود( مترجم للغة الإنجليزية/ ترجمة فتحية عصفور 

أمريكا 2022.

ةِ  ومَانِيَّ ــةِ وَالرُّ يَانِيَّ
ْ
ل ــةِ وَالطِّ جْلِيزِيَّ

ْ
ن ِ

ْ
ةِ ال

َ
غ

ُّ
صَائِدِهَــا بِالل

َ
ثِيــرَةٍ لِق

َ
رَاجِمَ ك

َ
ى ت

َ
 إِل

ً
ــة

َ
اف

َ
إِض

ةِ.  رْدِيَّ
ُ
ك

ْ
ةِ وَال ارِسِيَّ

َ
ف

ْ
ةِ وَال سِيَّ

ْ
رَن

َ
ف

ْ
وَال

جَوَائِز:
ْ
ال

ود.
ُ

 حُد
َ

عَرَاء بِل
ُ

ع ش جَمُّ
َ

يَاتِ ت
َ

د
َ

ت
ْ
عَامِ 2008 فِي مُن

ْ
اعِرِ ال

َ
بِ ش

َ
ق

َ
ى ل

َ
 عَل

ْ
ت

َ
- حَاز

ةِ، فِي قِطَافِ 
َ
اف

َ
ق

َّ
عْمَان لِلث

ُ
 دَار ن

ْ
عْرِ مِن

ِّ
اعِ فِي الش

َ
بْد ِ

ْ
ةِ ال

َ
ى جَائِز

َ
 عَل

ْ
ت

َ
- عام 2011 حَاز

اسِع.
َّ

مَوْسِمِهَا الت

تِ 
َ

ال
َ

ق
َْ
 ال

َ
ثِيرَ مِــن

َ
ك

ْ
مَــتِ ال

َّ
د

َ
 ق

ُ
عَرَب، حَيْــث

ْ
ــى دِرْعِ دِيــوَانِ ال

َ
 عَل

ْ
ت

َ
- عــام 2011 حَــاز

اقِيَةِ. ةِ الرَّ دَبِيَّ
َ ْ
صُوصِ ال

ُّ
وَالن

وَان 
ْ

اد رض  آمَال عَوَّ
َ

اعِرَة
َّ

نِي الش
ْ

عَرَبِيّ فِي سِيد
ْ
ف ال

َّ
ق

َ
ث

ُْ
 ال

ُ
سَــة سَّ

َ
 مُؤ

ْ
حَت

َ
- عام 2013 مَن

حِوَارَاتِ 
ْ
ــةِ وَال

َ
حَاف اعَاتِهَا فِي الصَّ

َ
بْد ــيِّ 2013 لِِ ِ

َ
عَال

ْ
ة ال

َ
ــرْأ

َْ
اسَــبَةِ يَوْم ال

َ
ن

ُ
ةِ لِ

َ
رْأ

َْ
 ال

َ
ة

َ
جَائِــز

ةِ فلِسْطِين.
َ
 دَوْل

ْ
ةِ عَن حَفِيَّ الصَّ

عر.
ّ

- عام 2018 مَنحت وزارة الثقافة جائزة الإبداع عن الش

ةٍ:
َ

بٍ جَاهِز
ُ
ت

ُ
دِ طِبَاعَةِ ك

َ
بِصَد

حِوَارَاتِ
ْ
اصٌّ بِال

َ
ابٌ خ

َ
- كِت

ر 
َ

ض
ْ

خ
َ ْ
اخِلِ ال

َّ
افِيِّ فِي الد

َ
ق

َّ
ــهَدِ الث

ْ
ش

َْ
 ال

َ
ةِ حَوْل افِيَّ

َ
ق

َّ
ارِيرِ الث

َ
ق

َّ
ة بِالت بٍ خاصَّ

ُ
ت

ُ
 ك

ُ
- عشــرة

ى عام 2017.
َّ

 عام 2006 حَت
ْ

48: مِن
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شاركت بمهرجانات محلية عديدة ومهرجانات دولية:

- عمان الأردن سنويا منذ عام 2008.

- مهرجان الشعر الدولي في رام الله عام 2010. 

- 4 مهرجانات شعرية في مدن مغربية عام2012.

- مهرجــان القدس في بيت لحــم عام 2012 وعام 2014 وعــام 2016 وعام 2018 

وعام 2019.

- مهرجان الشعر الفلسطيني في كلية القاسمي عام 2014 وعام 2016 وعام 2018.
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الدرجة العلميــة: الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشــرف الأولى من جامعة القاهرة، 

قسم اللغة العربية.

التخصص: الأدب الحديث.

أستاذة جامعية - شاعرة - كاتبة - ناقدة.

من مؤلفاتها:

١- المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور )الهيئة المصرية العامة للكتاب(.

٢- أدب عبد الرحمن الشرقاوي )الهيئة المصرية العامة للكتاب(.

من الدواوين الشعرية:

١- خفقات قلب - ديوان شعر )مكتبة الآداب(.

‫٢- ‬ألحان الطفولة - ديوان شعر )مكتبة وهبة(.‬
٣- رحيق الروح - ديوان شعر )مكتبة الآداب(.

٤- ترانيم الروح - ديوان شعر )وعد للنشر والتوزيع(.

٥- حنين الروح - ديوان شعر )مكتبة الآداب(.

٦- ألحان الطفولة - مكتبة وهبة.

٧- شاعر وشاعرة حوارات في الحب والحياة مكتبة دار الآداب القاهرة.

د. ثريا العسيلي
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من كتب لدولة الإمارات:

١- التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- ألحان للفتيات والفتيان )ديوان شعر(.

٣- أغنيات في حب الإمارات.

من الكتب الأدبية:

1- كلمات ليست كالكلمات )دار وعد(.

٢- عبد المنعم عواد يوسف رائد الشعر الحديث )دار وعد(.

٣- حكايتي معك. صدر عن دار الياسمين بالشارقة. الإمارات عام ٢٠١٤.

٤- الشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف ورحلة ثرية مع الإبداع.

من الكتب الدينية:

١- تأملات في كتاب الله )دار المعارف(.

٢- القيم الإسلامية والسعادة الأبدية )مكتبة الآداب(.

٣- السعادة بين الجهادين الأصغر والأكبر )دار المعارف(.

من الأنشطة الثقافية:

١- عضو اتحاد كتاب مصر.

٢- رئيس رابطة شعراء العروبة.

٣- نائب رئيس جمعية حماة اللغة العربية.

٤- عضو معتمد ناقدة وشاعرة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

٥- عضو مجلس إدارة معظم الجمعيات الأدبية، ولسان العرب. 

- الجمعية المصرية للأدب المقارن.

- ‬جمعية الأدباء.. رابطة الأدب الحديث‬.
- المجلس الدولي للغة العربية بدبي.

- المجلس العالمي للغة العربية بيروت.
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- معهد ابن ســينا بفرنســا - رئيس قســم اللغة العربية بجمعيــة الحضارة والفنون 

الإسلامية.

٦- مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعات مثل جامعة ليل بفرنسا.

٧- شاركت وتشارك في الندوات والمؤتمرات العربية والعالمية.

٨- المشاركة في الصحافة والاعلام بمصر والعالم العربي ودول الغرب.
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مواليد الزقازيق 5/ 6 / 1957 - جمهورية مصر العربية 

PhD المستوى التعليمي: دكتوراة

التخصص الجامعي: الأدب العربي الحديث والمقارن.

جهة العمل الحالية: جامعة حلوان - كلية الآداب - قسم اللغة العربية.

المؤلفات:

- »تحطيم الشــكل - خلق الشــكل في الشــعر المصــري المعاصر« - دراســات أدبية، 

القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1997.

- »الذات والعالم - دراســة في القصة والرواية« - دراســات أدبية، القاهرة، الهيئة 

العامة لقصور الثقافة، 2002.

- »تحــولات القصيدة العربية الحديثة« - دراســات أدبية، القاهــرة، طبعة جامعية 

خاصة، 2003.

- »محاضــرات فــي الأدب المقــارن« - أدب مقارن، القاهــرة، دار الأقصى للطباعة 

والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.

د. صلاح السروي
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- »مدخــل إلى شــعر الإحياء والرومانســية فــي الأدب العربــي« - دراســات أدبية، 

القاهرة، طبعة جامعية خاصة، 2008.

- »قصيدة النثر - دراســة في جماليات التشكيل وإشكاليات النوع« - دراسات أدبية، 

دار نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة، 2009.

- »المثاقفة وســؤال الهوية« - مســاهمة في نظرية الأدب المقارن« - أدب مقارن، دار 

الكتبي، القاهرة، 2011.

- »كلاســيكيات النظرية الاجتماعية في النقد الأدبــي« - نقد أدبي، دار الحضارة، 

القاهرة، 2014.

- »مقدمــات تأسيســية فــي الأدب والنظرية النقديــة« - نقد أدبي، دار منشــورات 

الربيع، القاهرة، 2020.

- »الأدب الشعبي - ديوان العوام« - أدب شعبي، دار منشورات الربيع، القاهرة، 2020.

- »صعــود وانهيار الاســام السياســي في مصــر« - ثقافة، دار منشــورات الربيع، 

القاهرة، 2021.

- مدارات عاصفة - العولمة والهويات الثقافية - دراســات ثقافية، منشورات الربيع، 

القاهرة، 2023.

مفهوم الرواية.. الانعكاس.. البنية.. التفكيك - منشورات الربيع، القاهرة، 2025.

النشاط العلمي والثقافي:

- كتابة عشــرات الأبحاث العلمية والمقالات، ســواء في مجال النقد الأدبي أو الشأن 

الثقافي أو الشئون العامة.

- المشــاركة في عدد كبير من النــدوات والمؤتمرات العلمية بداخل مصر، وخارجها: 

)ليبيا - روســيا - الجزائر - ســوريا - فنزويلا - لبنان(. وكذلك، المشــاركة بفاعلية في 

الندوات الأدبية والثقافية، والبرامج التليفزيونية والإذاعية.

- الإشراف على -ومناقشة- العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه. 

- تحكيم العشــرات من الأبحاث العلمية لمجــات جامعية علمية محكمة، في مصر 

والكويت والسعودية.
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الاتحادات والجهات الأدبية والفكرية التي شاركت أو أشارك فيها:

- عضو الجمعية المصرية للنقد الأدبي، وعضو مجلس الإدارة )سابقا(.

- عضو اتحاد الكتاب المصريين، وعضو مجلس الإدارة )سابقا(.

- عضو الجمعية المصرية للكتاب والفنانين )أتيليه القاهرة(.

- عضو الجمعية المصرية للأدب المقارن، وعضو مجلس الإدارة )سابقا(.

التكريم:

- درع التكريم كرمز من رموز الثقافة العربية من ديوان العرب 2005.

- تكريم من جمعية الوسطية المصرية 2009. 

- تكريم من بينالي الفنون التشكيلية، القاهرة 2013.

- تكريم من مؤتمر أدباء مصر 2013.

- تكريم من الاتحاد العربي للإعلام 2015.

- تكريم من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان 2017.

- تكريم من جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة 2019.

- تكريم من قسم اللغة العربية بكلية الآداب/ جامعة حلوان 2021.
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* جميع أسماء أعضاء لجنة التحكيم 
    مرتبة أبجديا مع حفظ الألقاب

أعضاء لجان 
التحكيم

فرع القصة



- قاص وكاتب صحفي مصري.

- مواليد القاهرة 1948.

- دكتوراه في الأدب الروسي جامعة موسكو عام 1992.

- عضو نقابة الصحفيين

- عضو اتحاد كتاب مصر.

- عمل في الصحافة بدءًا من عام 1964.

- ظهرت قصصه القصيرة في العام ذاته في المجلات المصرية.

- كرمه اتحاد الكتاب الروس،

- درع تكريم ديوان العرب كرمز من رموز الثقافة العربية عام 2005. 

- حازت أعماله الأدبية على عدة جوائز مرموقة.

- في 2021 منحه اتحاد كتاب روســيا العضوية الشــرفية تقديرا لجهوده في نشــر 

الثقافة. والأدب الروسي. 

- صدرت له ست مجموعات قصصية: »قطعة ليل«، »كناري«، »رأس الديك الأحمر«، 

»أنــا وأنــت«، »ورد الجليد«، وفي هــذا العام »حفيــف صندل«. وكذلك عمل مســرحي 

»الجبل«. 

د. أحمد الخميسي
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قدم في الترجمة عن الروسية:

1- »معجم المصطلحات الأدبية« عام 1984.

2- »المسألة اليهودية« للأديب العالمي دوستويفسكي مايو ١٩٩١.

٣- »أوراق روسية«.

٤- »كان بكاؤك في الحلم مريراً« قصص 1985.

٥- »قصص وقصائد للأطفال« ترجمة اتحاد الكتاب العرب / دمشق عام 1998.

٦- »نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق« ترجمة وإعداد / دار الثقافة 1989. 

٧- »أسرار المباحثات العراقية السوفيتية في أزمة الخليج« تقديم وترجمة - 1991. 

٨- »نساء الكرملين« 1997. 

٩- »رائحة الخبز« قصص مترجمة 1999.

١٠- »لقاء عابر« قصص روسية مترجمة.

١١- مجمل تاريخ الأدب الروسي. 

الأعمال السينمائية: 

1- حوار فيلم »عائلات محترمة« عام 1968. 

2- حوار فيلم »زهرة البنفسج« 1972. 

الدراسات:

1- »موسكو تعرف الدموع« دراسات 1991. 

2- »الصعود إلى الجبال الشيشانية« 1995. 

3- »الباب المغلق بين الأقباط والمسلمين« 2008. 

4- »عيون التحرير في الأدب والسياسة« 2011.

5- »أوراق روسية« 2013. 

6- »مصريون وروس«. 2023.

- يكتب في الصحافة المصرية والعربية بانتظام.
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دكتــوراه في اللغة العربية وآدابها، الجامعة اللبنانية / كلية الآداب برتبة )أســتاذ - 

بروفيسور(.

محاضر في الجامعة اللبنانية وجامعات أخرى في لبنان.

- مشــرف على أطاريح دكتوراه ورســائل ماســتر ومناقــش في الجامعــة اللبنانية 

وغيرها.

المؤلفات:

- رواية بعنوان: »وادي الغيوم«.

- ديوان شعر بعنوان: »وطن تنهد من ثقوب الناي«.

- كتاب في النقد الروائي بعنوان: »الرؤية إلى العالم في الرواية العربية«.

- كتاب في النقد الشــعري بعنوان: »في شعرية القصيدة العربية من الجاهلية حتى 

التغريدات الفيسبوكية«.

د. علي نسر
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- عشرات الأبحاث في مجلات علمية لبنانية وعربية محكمة.

- المشــاركة في العديد من المؤتمرات النقدية والنــدوات الحوارية الأدبية في لبنان 

والعالم العربي حضوريا وعن بعد.

- مئات المقالات الأدبية والفكرية في صحف لبنانية وعربية.

- المشاركة في لجنة تحكيم بعض المسابقات الأدبية في لبنان وخارجه.

- مشــارك في إعــداد دليل المناهج النقدية لطلاب الدراســات العليــا في الجامعة 

اللبنانية.

- درع التكريم كرمز من رموز الثقافة العربية من ديوان العرب عام ٢٠١٩.
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 مــن مواليــد ســنة 1945، بمدينة القصــر الكبير في المغــرب، ثم اســتقر بمدينة 

القنيطرة المغربية.

- حاصل على شهادة استكمال الدروس، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 

في السنة الجامعية 1974 و 1975.

- دبلوم الدراســات العليا )الماجســتير(، في كلية الآداب والعلوم الإنســانية بفاس 

سنة 1984.

- دكتوراه الدولة في الأدب العربي الحديث، من كلية آداب الرباط سنة 1993.

- عمل أستاذا مكونا في اللغة العربية بالمركز التربوي الجهوي بالقنيطرة.

- بعــد حصوله علــى دبلوم الدراســات العليا، عين أســتاذا مســاعدا بكلية الآداب 

بمدينة المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء،

- انتقل بنفس الصفة إلى كلية آداب القنيطرة ســنة 1989، حيث ترقى إلى أســتاذ 

التعليم العالي.

- ترأس )قسم( اللغة العربية وآدابها بنفس الكلية لدورتين متتاليتين. 

- عضو في اتحاد كتاب المغرب، ورئيس سابق لفرعه بمدينة القنيطرة.

- عضو في الهيئة الاستشارية بمجلة )الفنون الشعبية( المصرية.

د. مصطفى يعلى
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- عضو الهيئة الاستشــارية لمجلة )الأســتاذ( العراقية، الصــادرة عن كلية التربية 

ابن رشد للعلوم الإنسانية في بغداد.

- عضــو هيئة تحرير ومؤســس لمجلــة »الآداب والعلوم الإنســانية« فــي كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،

- عضو هيئة تحرير مؤسس ثم رئيس تحرير مجلة )مجرة(.

- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة )قاف صاد( المتخصصة في القصة القصيرة.

- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة )فكر العربية(.

- عضو هيئة تحرير مجلة )الصقيلة(.

- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة )منارات(.

- عضو الهيئة العلمية لمجلة )ذو المجاز(.

- رئيس ســابق ومؤسس لمجموعة البحث في الأشكال الأدبية )أرخبيل( بكلية آداب 

القنيطرة.

- منســق لمجموعة التكوين والبحث في الآداب المغاربية المعاصرة: دراسات مقارنة، 

بنفس الكلية.

- نشر مقالاته وقصصه بمختلف المنابر المغربية والعربية.

- شــارك بإنتاجه في معظم الأعداد الخاصة بالأدب المغربي من المجلات الوطنية 

والعربية.

- شــارك في مجموعة من اللقــاءات والمؤتمرات الثقافية داخــل المغرب وفي العالم 

العربي وفرنسا.

- يتوزع إنتاجه الأدبي بين الإبداع القصصي، والدراسة الأدبية، والقصص الشعبي، 

والبحــث البيبليوغرافي. فقد أعد مجموعة مــن البيبليوغرافيات عن الأجناس الأدبية 

بالمغرب )القصة القصيرة، والرواية والنقد والقصص الشعبي(.

- صدرت له خمس مجموعات قصصية، وثماني دراسات، خمس منها في القصص 

الشــعبي، وثــاث في الســرد. إضافة إلــى الأعمــال القصصية تحت عنوان: )خمســة 

وخميسة: خمس مجموعات قصصية(.
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* جميع أسماء أعضاء لجنة التحكيم 
    مرتبة أبجديا مع حفظ الألقاب

أعضاء لجان 
التحكيم

فرع الصورة 
الفوتوغرافية



- من مواليد مدينة حلب في 5/10/ 1949 

- تخرج في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلب عام 1972.

- نال درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة حلب عام 1981.

- نال شهادة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة دمشق عام 1984.

- رفع إلى مرتبة أستاذ في كلية الآداب بجامعة حلب عام 1995.

- تقاعد عن التدريس في جامعة حلب عام 2023.

النشاط الثقافي:

- عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق منذ عام 1983.

- عضو هيئة تحرير جريدة الأسبوع الأدبي من عام 1997إلى عام 2000.

- أمين سر اتحاد الكتاب العرب - فرع حلب منذ عام 2001 حتى عام 2010.

- أوفــده اتحــاد الكتاب العرب لمدة أســبوع إلى الجزائر العاصمــة 1988 في زيارة 

اطلاعية.

- أوفدته جامعة حلب إلى فرنسا ليحاضر في طلاب الدراسات العليا بجامعة ليون 

الثانية لمدة أسبوع عام 1994.

- رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حلب 1998 - 2000. 

د. أحمد زياد محبك
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- حاضــر لمــدة أســبوع في مدرســي اللغــة العربيــة بمعهد تعليــم اللغــات الأم في 

استوكهولم بالسويد بدعوة من المعهد نفسه عام 2000.

- أوفدتــه جامعة حلب إلى جامعة عين شــمس بالقاهرة بمهمــة البحث العلمي لمدة 

أربعة أشهر عام 2002. 

- عضو هيئة تحرير ديوان العرب 2008 وإلى اليوم.

- عضو لجنة تحكيم مسابقات ديوان العرب الأدبية 2008 وإلى اليوم.

- حاضر لمدة أسبوع في كلية الإلهيات في جامعة وان بمدينة وان في تركيا عام 2009.

- أوفدتــه جامعة حلب مــرة ثانية إلى جامعة عين شــمس بالقاهــرة بمهمة البحث 

العلمي لمدة أربعة أشهر عام2010.

- رئيس تحرير مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم الإنسانية 2015 - 2019.

- رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حلب 2017 - 2019.

- رئيس فرع حلب لاتحاد الكتاب العرب 2015 - 2022.

المؤلفات المنشورة:

- حركة التأليف المسرحي في سورية، )دراسة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1982.

- يوم لرجل واحد، )قصص قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1986.

- المسرحية التاريخية في المسرح العربي المعاصر، )دراسة(، دار طلاس، دمشق، 1989.

- حجارة أرضنا، )قصص قصيرة(، مطبعة عكرمة، دمشق، 1989.

- الكوبرا تصنع العسل، )رواية(، دار القلم العربي، حلب، 1996.

- بدر الزمان، )مسرحية(، دار القلم العربي، حلب، 1996.

- حلم الأجفان المطبقة، )قصص قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1996.

- عريشة الياسمين، )قصص قصيرة(، دار القلم العربي، حلب، 1996.

- حكايات شعبية )نصوص ودراسة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999.

- دروب الشعر العربي الحديث )دراسة(، مطبوعات جامعة حلب، حلب 2000.

- لأنكِ معي )قصص قصيرة جداً(، دار شمأل، دمشق، 2000.

- طعم العصافير )قصص قصيرة(، دار القلم العربي، حلب، 2001.
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- العودة إلى البحر )قصص قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،2001.

- الرحيل من أجل مها )قصص قصيرة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003. 

- انكسارات )بحوث ومقالات(، دار المعرفة، بيروت، 2004. 

- متعة الرواية )دراسة(، دار المعرفة، بيروت، 2005. 

- من التراث الشعبي )دراسة(، دار المعرفة، بيروت، 2005.

- وردات في الليل الأخير )قصص قصيرة(، دار المعرفة، بيروت، 2005. 

- عمر أبو ريشة والفنون الجميلة، )دراسة(، وزارة الثقافة، دمشق، 2006. 

- قصيدة النثر، )دراسة(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2007. 

- قراءات في الشعر العربي الحديث، )دراسة(، مطبوعات جامعة حلب، حلب، 2007. 

- نوافذ وشرفات، )مقالات(، دار الثريا، حلب، 2007.

- ريش نعام، )قصص قصيرة جداً(، دار الثريا، حلب، 2007.

- نجوم صغيرة، )قصص قصيرة جداً(، مطبعة الأصيل، حلب، 2008.

- الأعمدة والغزالة، )قصص قصيرة(، دار الثريا، حلب، 2009. 

- النيل لا يجف، )رواية(، 2010.

- حمامات بيض ونارجيلة، )رواية(، دار الفرقان للغات، حلب، 2011. 

- نقد السرد، )دراسة(، دار الفرقان للغات، حلب، 2012.

- فوق سطح العمارة، )مجموعة قصصية(، دار الفرقان للغات، حلب، 2012. 

- أبو معتز والكناريات )مجموعة قصصية(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2014.

- صورة القمر في الشعر العربي )دراسة(، دار ليوان الربيع، الرياض، السعودية، 2014. 

- ما أزال أنتظر )مجموعة قصص قصيرة جداً(، الشارقة، كتاب الرافد، آب، 2015. 

- شقة على شارع النيل )رواية(، دار أمل الجديدة، دمشق، 2018. 

- نظرات متبادلة، )مجموعة قصص(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2018. 

- السرير والمرآة، )مجموعة قصص(، وزارة الثقافة، دمشق، 2019. 

- أيام عشناها، )رواية(، 2021.

- شهريار يعترف )مسرحيات قصيرة(، وزارة الثقافة، دمشق، 2023.
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مكان الميلاد: فلسطين - غزة.

الإقامة: غزة - تل الهوا.

- حاصلة على درجة دكتوراه جامعة عين شمس في مصر2019م، بتقدير امتياز مع 

مرتبة الشرف الأولى.

الكتب المنشورة:

- كيف استوطنوا فلسطين؟ صندوق تمويل الاستيطان، دار مرايا للنشر، القاهرة، 

2019م.

- الصنــدوق القومــي اليهودي ودوره فــي خدمة المشــروع الصهيونــي، دار أركان، 

الكويت، 2020م.

- المجتمع المســيحي فــي قطاع غــزة، المكانة التاريخيــة والدور الوطنــي وتحديات 

الواقع، دراسة حقلية تطبيقية عام 2024م

- التهجير القسري الإسرائيلي للشعب الفلسطيني« قطاع غزة دراسة حالة« 2025م

- كتاب الأمن القومي الفلسطيني مرتكزات وتحديات، تحت عنوان:« مفهوم الأرض 

في نظرية الأمن الإسرائيلية«، مركز التخطيط الفلسطيني،2020م.

د. إلهام شمالي 
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- قناة السويس الماضي، الحاضر،المستقبل1869 -2019م، القاهرة،2020م 	 

- أطلس الصحافة الفلســطينية قبل عــام 1948م، تحت عنــوان: »تطور الصحافة 

الأدبية في فلسطين«، القاهرة، قيد النشر.

- موسوعة الأقليات المسلمة في العالم، تحت عنوان: »الأوضاع القانونية والاقتصادية 

لفلسطينيي عام 1948م«، دار أركان، قيد النشر.

- الضم المخاطر وآليات المواجهة، تحت عنوان: »دور فلسطينيي الداخل في مواجهة 

مخطط الضم الإسرائيلي« دار الشروق، 2021م.

دراسات محكمة ومنشورة بعد الدكتوراه:

- التطبيــع الاقتصــادي بــن المملكة الأردنية الهاشــمية وســلطة الإحتــال1994-

2018م، مجلة المسلة، الجزائر، 2019م. 

- قانون القوميــة اليهودي2018م، وأثره على حق العــودة، مجلة البحث العلمي في 

الآداب، جامعة عين شمس، 2019م.

- قانون أساس إســرائيل« الدولة القومية للشعب اليهودي، أثره على الفلسطينيين، 

مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، جامعة نواكشوط، 2020/8/25م. 

- تهويد ســلوان 1967 - 2018م، مجلة كلية العلوم الإنســانية، الجامعة الإسلامية، 

- انتهــى التحكيــم، مجلة كليــة الآداب، والعلوم الإنســانية، الجامعة الإســامية، عام 

2020م.

- مســار التطبيع بين المملكة المغربية وإسرائيل، مركز الزيتونة للدراسات والنشر، 

بيروت، 2020م

- المثلث الفلســطيني بين التهويد والضم 1949-2020م، مجلــة العلوم الاجتماعية 

والانسانية.، الجزائر، 2020م. 

- مســار التطبيــع الإســرائيلي الموريتانــي واتجاهاته المســتقبلية، مركــز الزيتونة 

للدراسات والنشر، بيروت، 2021م.
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- كاتبة فلسطينية تعيش في أستراليا.

- حائــزة على دكتوراه فلســفة من جامعة ســيدني وتعمل محاضــرة فيها منذ عام 

.2003

- تكتب البحث الأكاديمي والمقالة النقدية في الأدب والاجتماع والسياســة، كما أنها 

تكتب القصة القصيرة والرواية.

- لها مساهمات عديدة في الصحف العربية الصادرة في الاوطان الأم وفي المهاجر.

- عملت مديرة تحرير مجلة جسور »الفصلية الثقافية الأسترالية )1994 - 2002(.

- أدرجــت بعض قصصهــا المكتوبة بالإنكليزيــة ضمن وحدة تعليميــة تعنى بالأدب 

العربي والإسلامي في جامعة غرب سيدني.

- حائــزة علــى منحة المجلــس الأعلى للفنون في أســتراليا عن مؤلــف بعنوان: »من 

أستراليا وجوه أدبية معاصرة«. 

- منحتها رابطة إحياء التراث العربي جائزة جبران خليل جبران العالمية التقديرية 

الثقافية.

د. نجمة حبيب
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- كرّمهــا الاتحــاد العام لعمال فلســطين لإســهامها المميز في رفع الشــأن الثقافي 

العربي في القارة الأسترالية.

- منحها المجلس الثقافي الأسترالي العربي جائزة الإبداع الأدبي عام 2014. 

ــي  ــرب ــع ــي ال ــرالـ ــتـ ــي الأسـ ــاف ــق ــث ــمــنــتــدى ال ــل ــة ل ــي ــاف ــق ــث - المــســتــشــارة ال

.Australian Arab Cultural Forum

- عضو استشــاري فــي ديوان العــرب - )ديوان العــرب - منبر حــر للثقافة والفكر 

والأدب(.

- حاصلة على درع تقدير كرمز من رموز الثقافة العربية )ديوان العرب(.

ظهر لها حتى حينه: 

- رواية: »ربيع لم يزهر« )2022(.

- »جدتي تفقد الحلم وقصص أخرى« )2019(.

- »قراءات نقدية في الشعر والرواية« )2018(.

- »رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية« )2014(.

- »من أستراليا وجوه أدبية معاصرة« )2006(.

- »ربيع لم يزهر وقصص أخرى« )2003(.

- ».. والأبناء يضرسون« )2001(.

- »النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني« )1999(.
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الأعمال 
الفائزة

فرع الشعر



محمد الصّدّيق منّيخ - الجزائر
المرتبة الأولى - فرع الشعر

عن قصيدة:

ٌ لمْ يحدث شيء

- الجنسية: جزائري.

- مواليد 13 يناير 2002.

- الإقامة: مدينة قسنطينة، الجزائر.

- كاتب جزائري مهتم بالقصة القصيرة إضافة إلى الشعر والكتابة المسرحية.

- نشــرت له عــدة قصص قصيرة ونصوص شــعرية عبر مجــات ومنصات وطنية 

وعربية.

في رصيده:

- عبثيّات: مجموعة قصصيّة فائزة بجائزة عمار بلحسن للإبداع القصصي 2022.
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ُ
 شيءٌ بعد

ْ
لم يحدث

 أنسى ملامحي 
ُ

فقط بدأت

ه أخي
ّ
عي أن

ّ
يقول شخصٌ ما يد

 بعد طوفان
ً

 وجهي يشبه قرية
ّ

إن

حونة بالموسيقى
ْ

بينما أراه أنا سُنبلة مَش

***
ُ

 شيءٌ بعد
ْ

لم يحدث

فقط لا ماء في المدينة

والمدينة ستختفي بعد قليل

ون من أجل المطر 
ّ
هم سيُصل

ّ
قالوا في الأخبار إن

جاه القِبلة فجأة..
ّ

هم فقدوا ات
ّ
لكن

فع
ّ

مس خلف طائرٍ رُباعيّ الد
ّ

عندما اختفت الش

ه طاهر
ّ
وا جهة البحر.. إن

ّ
قال أحدهم صل

ه شامِخ
ّ
وا جهة الجبل.. إن

ّ
وقال آخر صل

 صغيرٌ بشهقةٍ: 
ٌ

بينما قال طفل

ها ميّتة
ّ
وا جهة أمّي.. إن

ّ
صل

***
ُ

 شيءٌ بعد
ْ

لم يحدث

 كيف تتواصل الطّيور المهاجرة
َ

زوح لنعرف
ّ
نحتاج الن

قة في السّماء
ّ
وكيف تنام محل

 ثمّة فتاة جميلة هناك.. تعرف كيف تخدع الموت
ّ

 أن
ُ

وقد سمعت

يتون المبلول بتاريخ المطر 
ّ

تجمع رائحة الز

مِزاجَ الهواء..

ٌ لمْ يحدثُْ شيء
محمد الصّدّيق منّيخ - الجزائر
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 قديمًا لا يعرف أحد نصّه الأصليّ 
ً
ومَوّالا

ثمّ تدسّها لك في ابتسامة..

***

 
ُ

 شيءٌ بعد
ْ

لم يحدث

ا 
ً

 هنالك فرق
ّ

م جيّد.. اكتشفت أن
ّ
الحرب معل

بين صوت الطّلقة وصوت الرّصاصة

عق رأس مِلعقة القهوة 
ْ
 صباح عندما أل

ّ
وكل

أتخيّل ذلك المشهد..

ب ذراعين وقدمين ورأسًا
ِّ
رَك

ُ
ني أ

ّ
أن

ني جمعت خمسة أطفال في جسدٍ واحدٍ
ّ
لأجد أن

وأتساءل:

ماذا كان سيفعل سليمان..

لو تنازع خمسة أشخاص في جسد طفل واحد؟

ا؟
ً

 تابوت
ُ

مكان
ّ

كيف يصير الز

وهل ينام الإنسان واقفاً؟

***

 
ُ

 شيءٌ بعد
ْ

لم يحدث

فقط.. ما زِلنا هنا!
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عمار عبد الله عبده - اليمن
المرتبة الثانية - فرع الشعر

عن قصيدة:
منْ سِيرةِ الطوفاَن

الاسم: عمار عبد الله عبده.

الدولة - اليمن - تعز.

تاريخ الميلاد 1993/03/11.

المؤهلات العلمية - دبلوم مساحة وطرق.

التكريمات والجوائز:

1. المركز الأول مسابقة جائزة »عبد الله بن إدريس الثقافية« الدولية

2. المركز الثاني في مسابقة شاعر الجمهورية 2019.

3. المرحلة النهائية في مسابقة جائزة الجمعية الدولية للشعراء - 2022.

4. درع شاعر اليمن.
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منْ سِيرةَِ الطوفاَن
عمار عبد الله عبده - اليمن

ــوْا حُ ــوَّ ــوْا ول ــبُّ
َ

ــمْــسِ، ش
َّ

ــاْلِ الــش ــعَ ــتِ
ْ

 اش
َ

ــبــيْــل
ُ

حُ ق
َ

ــد
ْ

ــق دَةِ يُ
ْ َ
ــوِل ــ ــ  ال

ُ
ــذ

ْ
ــن ــمْ مُ ــهِ ــجَــمْــرٌ بِ

َ
ف

يَــاحَ، الــرِّ ــوْا  ـ
ُ

ض روَّ تِ 
ْ َ
حِيْل

َ
سْت

ُ
الم ارِ 

َ
ابْتِك  

ُ
ــوا رِجَـــال ــحُـ رْجَـ

َ
ــأ ـ

َ
ــهَـــاتِ ت  الـــجِـ

ِّ
ــل ــ

ُ
 ك

ْ
وَمِـــــن

ٌ
ــة

َّ
ــلِ، جِــن ــي

َّ
ــل ــىْ ال

َ
ـــــارُوْا عَــل

َ
 ث

ْ
ــــد

َ
ـــحَـــارُ وَق

َ
رَحُ ت

ْ
وَيُش  

ُ
ال

َ
يُق  

ْ َ
ل مَــاْ  ــمْ  وَهُ ــمُــوْسٌ..؟! 

ُ
ش

ــوْا
ُ

ــظ
َّ

ــق ــيَ
َ

ــى ت
َّ

ــت ــرِ حَ ــبْ ــصَّ  ال
َ

ــل ــيْ اْبُـــــــوْا فــتِ
َ
ذ

َ
بَحُ؟ أ

ْ
سَيَك ا 

َ
ذ  

ْ
مَن

َ
ف ــا« 

ً
ــان

َ
وَ»طُــوْف ــا 

ً
بُــرُوْق

ــا ــ ــارُن ــ : هَــــــذِيْ دِيَ
ِّ

ــل
َ

ــت ــحْ ــمُ ــل  ل
َ

ــوْن ــ
ُ
ــول ــ

ُ
ــق ــ حُ يَ

َ
ــز حْ

َ
ــز

َ
ــت

َ
ــهِ، لا ن ــل  ال

ُ
 جِـــبَـــال

ُ
ـــحْـــن

َ
وَن

ــهُــمْ
ُ

ــمَــوْت
َ
ــا، ف ــاْيَ

َ
ــن

َ
ــوْضِ الم ــ

َ
ــىْ خ

َ
ــل ـــبَـــاروْا عَ

َ
ــحُ ت

َّ
ــرْسٌ مَــجَــن ــ ، وَعُـ ــرُوْجٌ سَـــمَـــاْوِيٌّ ــ عُـ

ٌ
ــن ــاعِـ ــــــــآذِنِ طَـ

َ
ــي الم  فـ

ٌ
 صَـــلـــيْـــل

ُ
حُ ونـــحْـــن

َّ
رن

َ
نت ى 

َ
ــد ــصَّ ال ــديْ  أيَـ ــيْ  ف دارَ  بمَا 

ٌ
سِ نِــسْــوَة

ْ
ــد ـ

ُ
ــق ــيْ الـ ــفِ ــي ف ـ ــي أمِّ ــوا بــنِ ــحُ هــلــمُّ بَـ

ْ
ــذ ـ

ُ
 وَت

ُ
ـــجُـــوع

َ
 ت

ٌ
ــال ـ

َ
ــف ، وأطـ

َ
ــن

ْ
ــك ــتِ هُ

ائِيْ
َ
ك البُّ  

ُ
بَه

ْ
خ

َ
ن رَبُ 

ْ
يَش اضِ 

َ
الأنق ى 

َ
عل  

ٌ
يْخ

َ
ــوا وش ــحُ ــمَّ

ْ
ــمَ، وان ــ حِ

َ
ــا ــ

َ
ــوا الم ــطُّ

َ
ــا خ

َ
ــن هُ

ــا ــم
َّ
ــل

ُ
ـــوا وك

ُ
ــــــامِ سَـــال ـــــــواروا، وفـــي الأيَّ

َ
حُوا ت

َّ
فت

َ
ت فيهَا   ،

ُ
سْيَان

ِّ
الن رُ 

ُ
ــد

ْ
يــغ بهِمْ 

ً
جَــدِيْــلــة إلا   ،

ُ
الأرض ـــهـــا 

ْ
طَـــوَت  

ٌ
ــت ـ

ْ
ــن حُ وبـ ــوِّ

َ
ــل

ُ
 ت

ْ
ــت

َّ
ــل

َ
ــارَ، ظ ـــظـ

ْ
 الأن

َ
ــيْ تــلــفِــت

َ
ــك ل

ٌ
ــن

َ
ــخ

ْ
ــه مُــث ــلِـ ــى الـ ــ ـ

َ
ــيٌّ إل ــاعِـ ــمُـ وحٌ جَـ

ُ
ـــــــز

ُ
حُوا ن

َ
ز

ْ
يَن

َ
ل إليهِ  وَى 

ْ
ــأ م  

َ
ل الأرْضِ  فِيْ 

َ
ف

ــهَــا
َ
طُــبُــول اءُ 

َ
ــد ــعِـ الـ  

َّ
دَق  

ْ
إن ــرْبُ،  ــحَـ الـ ــصَــحُ هــيَ 

ْ
ف

َ
أ ــنــادِقِ  ــبَ ال ثغرِ  ــن  مِ ــغــرَ 

َ
ث ــا 

َ
ف

ـــمْ
ُ
ك وَّ

ُ
 عَـــد

َ
ــون ــبُـ ــرْهِـ ـ

ُ
ــا ت ــا« مَـ ــهَ وا ل

ُّ
عِـــــــد

َ
ــحُ« »أ

َّ
»مُــوَش مْ 

ُ
ك

ْ
عَن  

َ
حْــف

َّ
الــز  

َّ
يَصُد  

ْ
لن ــهِ،  بِ

وَلا لهَــا«  ــحْ 
َ
اجْن

َ
ف مِ 

ْ
ــل للسِّ حُــوا 

َ
جن  

ْ
حُوا »وإِن

َ
يَجْن مِ 

ْ
ل السِّ ى 

َ
إِل ى 

َّ
حَت هُمُ، 

ْ
سَالِ

ُ
ت

ةٍ«
َ

رْز
َ
»أ  

َ
أطــــوَل  

َ
ــــاْن

َ
ك ا 

ً
ــهِــيْــد

َ
ش ــا 

َ
ــن

ْ
ل

َ
ــذ

َ
ــطْــرَحُ خ

ُ
ــت

َ
يَـــاحِ ف ــاحَ الـــرِّ ــب ــارِحُ، أش ــطَـ ـ

ُ
ت

ـــرَى بِــتــيْــهِــنــا
ْ
ــحُ سَـــك ــ ي ــرِّ ــ ، وال

ُ
ـــرتـــه

َّ
ك

َ
ـــذ

َ
صْبِحُ ت

ُ
وت مْسِي 

ُ
ت القصفِ   

َ
ــحْــت

َ
ت  »

ُ
ة

َّ
و»غـــز

عَالِيْ،
َ
الأ حُ 

َ
د

ْ
يَق  

ُ
البَرْق  

َ
باسْمِك  

ْ
مَن يا  اَك 

َ
ن

ْ
ل

َ
ذ

َ
ــحُ خ ـ

َ
ــت ـ

ْ
ــف ـ

ُ
ــنِ ت ــ ــ ائِـ

َ
ــد ــ ــ ـ

َ
بـــــــــــــوَابُ الم

َ
وَأ

ذِيْ  
ُّ

ـــــل
ُ
وَك  ،

ُّ
يَـــصِـــل  

ٌ
سَـــيـــف لا   

َ
ك

َ
ــد ــ ــع ــ يُمسَحُ وَبَ ــازاتِ  ــجَـ ـ

َ
الم ــامِ  ــمَ

ْ
ــأك ب ــفٍ  ــزِي

َ
ن

انيْ،
َ

الأغ رَ 
َّ
وسُك ــرَاثِــيْ، 

َ
الم حَ 

ْ
مِل يا   

ُ
ـــرحُ فِلسْطِين

ْ
ــوسَ، ويـــش ـ

ُ
ــف ـ

ُّ
ــن ومـــا يُـــبْـــكِـــيْ الـ

ــافِــحِــيْ
َ
ــك

َ
ــرُوبُ ف ــحُـ ــكِ الـ ــي ــدمِ

ُ
ــت ــرًا سَ ــيْ ــثِ ــرَحُك ــجْ  يُ

َّ
ــد ــبِ الــعَــلــيــاءَ لابـ

ُ
 يــطْــل

ْ
ومَـــن
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رند الرفاعي - الأردن
المرتبة الثالثة - فرع الشعر

عن قصيدة: 
ٍ ّيةّ لطـفلةٍ غـز

الجنسيّة: أردنيّة

تاريخ الميلاد: 1977/10/06

الإقامة: الأردن/ العاصمة عمّان

- ماجســتير في المحاســبة والتمويل وتحضــر حاليا أطروحة الدكتوراة في فلســفة 

المحاسبة والتمويل.

- عملــت فــي العديــد من الجامعــات وكليــات المجتمــع كمحاضرة فــي تخصصي 

المحاسبة والتمويل.

- عضو جمعية المدربين الأردنيين.

- عضو إتحاد المدربيين العرب.

- عضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب.

- ناشطة في المجال الثقافي والإجتماعي.

- صدر ديوانها الأول »أبجدية قلب« في العام 2021 بدعم من وزارة الثقافة الأردنيّة.

- صــدر ديوانهــا الثاني في مارس 2024 بعنوان: »ألواح مســمارية« عن دار الفينيق 

للنشر والتوزيع في عمان.

- لها مخطوط لديوان ثالث قيد الإعداد.

- لها مخطوط رواية بعنوان: »الهالة 30«.

ت الثقافيّة الأردنيّة والعربيّة.
ّ

- نشرت العديد من المقالات النقدية في المجل

- شــاركت في العديد مــن الفعاليات الثقافية والمهرجانات والأمســيات الشــعرية 

الأردنيّة والعربيّة.

55أدب الصمود والمقاومة



ٍ ّيةّ لطـفلةٍ غـز
رند الرفاعي - الأردن

هرِ
ّ

 الد
َ

أبُنيّتي ما زالتِ الأحلامُ خلف
ً

 في الحقولِ فراشة
ْ

سابق
ُ

 لم ت
ُ

كِ الرقيقة
ُ

 ضفيرت
ْ

ما زالت

 يُراقصُها النسيمْ
ً

 الرملِ أجنِحَة
َ

 فوق
ُ

لم ترسُمْ الخطوات
ً

ئِي بالشمسِ تسبحُ في مياهِ البحرِ هائمة
َ
لم تهن

 بِحُرقةٍ
َ

غنياتِ العاشقين
ُ
ردّدُ أ

ُ
ت

 في النعيمْ
َ

ها بوجهِ الماءِ من خجلٍ وتغرق
ُ

فتذوبُ حُمرت

 اليومِ
َ

 بعد
َ

أبُنيتي.. لا خوف

ي أبدا
َّ
 ولن تتأل

ً
 الموتِ ثانية

ُ
لن يأتيَ ملاك

ْ
عَبِك

ُ
ولن تتناثرَ الأشلاءُ من ل

ْ
 مقبرةٍ وأخرى تحت أنقاضِ البيوت

َ
تي ما بين

َّ
ولن تتشت

لن تحزني

لن تفزعي
ً

 ليل
ُ

 النجمات
َ
طفأ

ُ
لن ت

ْ
لن يغيبَ البدرُ عن ليلِ الشهيد

 براءةِ الأطفالِ
ِّ

ل
ُ
طيري بك

والتقطي النجومَ وراقِصيها

وامسحي بالحُبِّ عتمة

رافقين النورَ لا تتأسّفي
ُ

ست

فالنورُ أحلى من وجوهِ الأمّهاتِ

 الظلامُ
َّ

 الأصحابِ إن حل
ُ

وأصدق

لضوءُ نجمة..

أبُنيتي
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هُ قلبَنا  تشوِّ
ٌ

في الطيِن معصية

نا
َ

 للموتِ تصفعُ عجز
ٌ

لا حُرمة

 تجتاحُنا فتثيرُنا
ٌ

لا حمية

 رحيلِها: وااااااا إخوتي!
َ

بيل
ُ

 ق
ْ

لعروسةٍ نادت

 الكلامُ صغيرتي
َ

سكت

 الكلامْ
َ

سكت

وْحُ النايِّ يُجدي
َ
ما عادَ ن

لامْ
ُ
 يُجدي من الم

ْ
لم يعد

سكت الكلامْ

فلترحلي
ً

 فينا حيَة
َ
فلترحلي ولتتركِ الأوجاع

ٌ
 في هذا الزمانِ كرامة

ُ
فالموت

 قد توارى في قناعٍ للسلامْ
ٌّ

 ذل
ُ

والعيش

فلترحلي
ُ

 حربه
َ

 أعلن
ُ

فالعالمُ المجنون

 أجنحةِ الحمامْ
َّ

 البراءةِ ضد
َّ

ضد

 ينظرُ واجمًا
ُ

والعالمُ المجنون

ا من حشاها
ً
 قلبَ أمٍّ أو جنين

ُ
 ينهش

ُ
والوحش

هُمْ
َ

ينظرون بحسرةٍ فيغيّرون قنات

 الذي قد شاهدوه محض أفلامْ
ّ

ما كل
ّ
وكأن

 الأحرارِ لم يتوقفوا
َ

ة
ّ

هم في غز
ّ
لكن

ْ
لم ينتهِ التصويرُ بعد

كامِ أصابعٌ  تحت الرُّ
ْ

ولم يزل

ا 
ً
ها ستعودُ ألف

ّ
 أن

ُ
 بالنصرِ تشهد

ٌ
مرفوعة

بادرَ الانتقامْ
ُ

كي ت

ضامْ.
ُ

 لااا ت
َ

ة
َّ

 الدنيا بأن أسودَ غز
َ

شهِد
ُ

ولت
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سمية عصام إبراهيم وادي -فلسطين - غزة
المرتبة الرابعة - فرع الشعر

عن قصيدة: 
غوايةٌ في حضرة الموت

تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر 1992.

الجنسية: فلسطينية.

- معلمة لغة عربية للمرحلة الإعدادية

- شاعرة فلسطينية، وباحثة في مجال الأدب والنقد.

- ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعمل في مجال الفري لانسر عبر الإنترنت، كاتبة ومدققة لغوية، ومحررة أبحاث 

ومنشورات وأعمال فنية وإبداعية.

التعليم:

- ماجســتير أدب ونقــد 2017م بامتيــاز مع مرتبــة الشــرف )94.2%(، الجامعة 

الإسلامية غزة. عنوان الأطروحة: »جدلية الحياة والموت في روايات إبراهيم نصر الله 

وغسان كنفاني«، دراسة موضوعاتية.

- طالبة دكتوراه في الأدب والنقد 2021م، جامعة أم درمان الخرطوم.

الخبرة العملية:

- صحفية وعاملة في السلك الإعلامي )2013م - 2016م(

- معلمة لغة عربية من عام 2016م.

- كتبت العديد من الأغاني للأطفال وللقضايا المجتمعية.

- حصلــت على جوائز مســابقات عدة محلية، منها لقب )شــاعر غــزة( 2015م، 

وجائزة فلسطين التشجيعية، وغيرها من المسابقات في المقالة والقصة القصيرة.
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- شــاركت في العديد من المؤتمرات الأدبية والعلمية، كان آخرها مؤتمر بستان قلم 

2021م في الكويت.

- ناشطة في مجال الإلقاء الأدبي، وتقديم فعاليات وأمسيات شعرية.

- عملت مع مؤسسة مسموع )الأردن( في تدقيق القصص المسجلة 2014م.

- شــاركت فــي صياغة العديــد من الكتب المتعلقة بســير الشــهداء لمؤسســة إبداع 

)غزة(.

- عملت مع دار نشر عربية في بريطانيا حول الكتب والقصص الطفولية.

- تحقيق مخطوطات شعرية من أبرزها ديوان الجلاني.

- نشر المقالات في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية.

- تحرير الأعمال الأدبية والتاريخية والإعلامية للعديد من المؤسســات في فلسطين 

وخارجها.

الفعاليات الأدبية المحلية

- المشاركة في مؤتمر المرأة الذي تنظمه الإيسيسكو عام 2022م،

- مشاركة في أمير الشعراء الموسم السادس عام 2020م.

إصدارات:

- ديوان: »لو يظمأ السفر«، رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، فلسطين، 2013.

- ديوان: »وجوة للأقنعة«، منظمة الإيسيكو، المغرب، 2024م.

- بحــث بعنــوان )الأنــا( فــي أدب الســجون الفلســطيني(، مجلة وزارة الأســرى 

الفلسطينيين 2016.

- بحث مرشــح لمسابقة صحاري في عمان بعنوان: »التخييل في شعر بدرية البدري« 

.2023

- مجموعة من القصائد الموثقة والمنشورة لدى موقع القصيدة كوم، الأردن.

- مجموعــة مــن الأبحــاث والمقالات المنشــورة فــي عدة مجــالات محليــة وعربية 

إلكترونية وورقية.
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غوايةٌ في حضرةِ الموت
سمية وادي - فلسطين

ْ
ســنبلة أطــول   

َ
يــك

ّ
خد فــي  النــايُ 

ْ
قنبلــة  

ُ
أعنــف  

َ
عينيــك فــي   

ُ
واللــوز

ُ
مراحــل طــاك 

ُ
خ علــى  العابــرون 

ْ
طــاك تعبرهــم وتنهــي المرحلــة

ُ
وخ

 جمالــه
َ

الســنديان يُعطــي  لــتــجــمّــلــه..لا شــيءَ  نـــحـــوَه  ــك 
َ

ــات ــف ــت ال إلا 

 هــادئٍ
ُ

وردٌ مــن الأشــواك، صرخــة
ْ

والولــه التصبّــر  اجتمــع  وبقلبــك 
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ٌ

ــن ــك س وهـــواك 

، للوقــتِ الــرؤى
ُ

للصامتــن العــزف
ْ

ــبٍ مُــثــقــلــة ــ ــومُ ح ــيـ لــلــعــالــقــن غـ
ُ

ــاة ــصّ ، ولــلــقــلــبِ ال
ٌ

ــيــلِ نـــافـــذة
ّ
لــل

ْ
 مــن رمقِ ارتعاشِــك بســملة
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وت  
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البعيد ــرَ  ــط الم لــتــحــرّرَ 

 به
ْ

 جراحها، مــا أجمله!مــا أجمل الرجــل الــذي اختتمت
َ

بلــدي فصــول
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أيمن متولي - مصر
المرتبة الخامسة - فرع الشعر

عن قصيدة: 

للِموَتِْ ترِاَجِيدْياَ أُخْرىَ
الاسم: أيمن محمد أحمد متولي مصطفى.

الجنسية: مصري.

تاريخ الميلاد: 1970/5/29.

منشورات:

)مجلة المســرح العربي - جريــدة أخبار الأدب - مجلة إبداع - مجلة الشــاهد مجلة 

الثقافة الجديدة - مجلة الســام العربي - مجلــة الكلمة المعاصرة - جريدة الجمهورية 

مجلة الشعر - مجلة حريتي - مجلة صوت فلسطين - مجلة نصف الدنيا - جريدة الكرامة 

- جريدة القومي - جريدة البلاد - جريدة الأنباء - جريدة الحرية اليوم - جريدة أخبار 

البحيرة - مجلة إبداعات البحيرة - جريدة البحيرة اليوم - مجلة حور( وغيرها.

جوائز:

- المركز الأول في مسابقة محسن الخياط الأدبية )الهيئة العامة لقصور الثقافة( عام 1990.

- المركز الأول في مسابقة الشعر الفصيح.. )الاتحاد الإقليمي( - عام 1997.

- المركز الثالث في مسابقة الأغنية الفصيحة )الشباب والرياضة( عام 1998.

- المركز الأول في مسابقة التأليف المسرحي )الهيئة العامة لقصور الثقافة( عام 2000م.

- المركز الثالث في مسابقة التأليف المسرحي )الهيئة العامة لقصور الثقافة( عام 2008م.

- المركز الثالث في مسابقة )القلم الحر( عام 2012م.

- المركز الرابع في مسابقة شعر الفصحى )مركز مساواة لحقوق الإنسان( عام 2012م.

- المركز الأول في مسابقة النشر الإقليمي )الهيئة العامة لقصور الثقافة( عام 2013م.

- المركز الأول في مسابقة في شعر الفصحى )جماعة النيل الأدبية( عام 2013م.
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أيمن متولي - مصر
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شيرين شيحة - مصر
المرتبة السادسة - فرع الشعر

عن قصيدة: 
علامة النصر

الاسم: شيرين محمد إبراهيم شيحة.

الشهرة: شيرين شيحة.

شاعرة وكاتبة مصرية تكتب الشعر الفصيح بنوعيه العمودي والتفعيلة وكذلك الشعر

المحكي باللهجة المصرية.

اب مصر.
ّ

- عضو اتحاد كت

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.

اب الأغاني.
ّ

- عضو رابطة الزجالين وكت

المؤهلات:

- ماجستير في الآداب تخصص المكتبات والمعلومات - تقدير ممتاز.

- دبلوم عام في التربية.

- باحثة دكتوراه في كلية الآداب جامعة طنطا.

الأعمال المنشورة:

- لها العديد من القصائد والمقالات المنشورة في دوريات مصرية وعربية.

- لها لقاءات إذاعية في عدة إذاعات.

- تم إدراج اسمها وبعض أشــعارها في موسوعة الشعراء الألف الصادرة عن نخبة 

شعراء العرب، إعداد: براء الشامي.

- وكذلك في موسوعة شعراء مصر إعداد: فاطمة بوهراكة.	
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- لها عدة دواوين في الشعر الفصيح:

نا للوطن(، المنصورة، دار 
ُ

1- ديوان شــعر بالفصحى والعامية المصرية بعنــوان )غ

الإسلام للطباعة والنشر، 2011. )سلسلة أدب الجماهير/ إشراف: فؤاد حجازى(.

2- ديوان شعر )قال لي( بالفصحى والعامية 2019.

3- ديوان شعر )على قلبي( بالفصحى صادر عن دار كتبنا للنشر 2020.

4- ديوان شعر )قصيدة في كتاب العشق( بالفصحى عن دار ديوان العرب 2022.

5- ديوان )مقام العشق( بالفصحى عن دار ديوان العرب 2022.

6- كتاب )لقطة من شاشة الحياة: مقالات ومقولات(.

7- ديوان )تسجيل خروج( بالعامية المصرية.

8- ديوان مشترك )عيون الشعر( فصحى.

9- ديوا ن مشترك )شذا القوافي( فصحى.

الأعمال المشتركة:

- ديوان )عيون الشعر(.

- ديوان )شذا القوافي(.
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رْعــاهُ
َ
 ف

َ
صــرِ نهــرٌ فــاض

َّ
 الن

ُ
 عطاياهُعلامــة

ْ
ــت

ّ
مِ مــا جف

ْ
 مــن العَز

ٌ
ضرع

 حِقبٌ
ْ

 أظلمت
ْ

نــا إن
ُّ

بِمُوســاهُيروي يبــاسَ الد  
ْ

ــمِ فرعوْنِهــا لاذت
ْ
ل

ُ
مــن ظ

قاً
َ
ــاهُفي روع مَن قنطوا ألقــى العصا فل

ّ
تغش يأســا  يــا 

ّ
الض  

َ
يزيــل كيمــا 

ها
َ

لقــي غوايت
ُ

نــا مومــسٌ ت
ُّ

يَــحْــيــاهُهــذي الد رأسِ  مــن  ها 
ُ
مملوك  

ُ
يــنــال

ُ
ه

ُ
بت

ْ
ض

َ
ها مــن الطوفــانِ غ

ْ
ت

َ
ــلــقــي بــفــوضــاهُكــم أغرق  يُ

ُ
ــا مـــوجُـــه ــا عَـ ـ

ّ
لم

ها
َ

ت
ّ
لــكِ مَــن أرجعــوا لــأرضِ عف

ُ
 مَســعاهُبف

َّ
ل

َ
ســاروا ولمْ ينقــذوا مَن ض

عُهمْ وا إلــى طَودِهِــمْ دربًــا يُجمِّ
ّ

ــق
َ

ــباهُش
ْ

 أش
ِّ

والنــاسُ فــي سَــيْرِهِمْ للحق

ــا
ً

ألق راياتِنــا   
ْ

ت
َ

ســق الكفــاحِ   فأسَها في رجس مَن شاهواريــحُ 
ْ

وأنشبت

ــاهُهــوَ الصمــودُ إذا مــا القهــرُ حارَبَنا ــرؤي ل ــو  ــرن ي بــنــا  ــمٌ  ــل حُ أو حـــارَ 

نــا
َ

ــةِ الأوجــاع ضحكت
َّ
 مــن أن

ُ
تبعناهُيصــوغ ــا  ـ

ّ
لم ــى  ـ

َ
ــوَغ الـ ونــســتــطــيــبُ 

ْ
 مــا وهنت

ِّ
 الحق

ُ
 المقــاومِ ســيف

ُّ
أقــمــنــاهُكف ا 

ًّ
لــهــا حــــد  

ٌّ
ــد  حـ

َ
ــان ــ أو خ

هــا
ُ
مغازِل  

ْ
ــت

ّ
كل مــا   

ُ
الكرامــة لبسناهُهــيَ   

ً
إســــدالا ـــورَ 

ُّ
الـــن لــتــنــسِــجَ 

 مبــدءَهُ
َ

يْــمُ أضنــاهُفيــا صمــودَ الــذي ما خــان
َّ

 إذا مــا الض
َ

ولا اســتكان

صرحًــا يُقيــم بنــا عزمًــا صَنعنــاهُنقيــمُ أحلامَنــا فــي وجــهِ عاصفــةٍ

لودِ فلا
ُ
رِ الخ

ْ
 فــي سِــف

َ
كتبناهُونكتــبُ العَهد ـــــرًا 

ْ
ذِك ــا  ــن

ُ
ــوارض ق تمحو 

َّصر علامةُ الن
شيرين شيحة - مصر
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ً
 حــطَّ علــى التاريــخِ ملحمة

ُ
زوايــاهُفالمجــد تبنــي  ــها 

ِّ
عُش فــي  كالطّيــرِ 

ــورُ مــن جُرْحِنــا يهمي كمــا ودَقٍ
ُّ
يْناهُالن

َ
سَــق ــا 

ّ
ن

ُ
ك مــا   

ُ
الأرض  

َ
لتنبــت

ها
ُ
 الحُــرِّ يعلن

ُ
 صــوت

َ
ــك

َ
أقمنــاهُأقِــمْ صلات  

ً
ليــا  

ْ
تلــت فجــرٍ   

َ
صــاة

ُ
 الصّمــودِ مِــدادٌ لا انتهــاءَ له

ُ
ــاهُجيــش ــ ــرُ أع ـــصـ

ّ
ــن  أيّــــــدهُ والـ

ُّ
الـــحـــق

ها
ُ

 فراســت
ْ

ت
ّ
 البصيــرةِ مــا ضل

ُ
والصبرُ يَحدو؛ لذا الأحرارُ ما تاهواعــن

نــا
َ

 أغرَق
ُ

ا عرفنــاهُنبقــى نقــاومُ مهمــا الليــل
ً

يــا وعــد
ِّ

 الض
َ

يُطّــل حتــى 

عَــرّاهُتبكــي الخيامُ على أوجاعِ مَن سَــكنوا البــردُ  ــا 
ّ
لم ــرِ 

ْ
ق

َ
الف  

َ
هوامــش

مَها
ّ
رًا( فعل

ْ
 )خض

ْ
مَتِــهِ عــن وَحْــي مَــولاهُالقدسُ كمْ رافقت

ْ
مــن ســرِّ حِك

هــا
ُ
يحمل ــورِ 

ُّ
الن دمــاءُ   

َ
جنــن ــاهُومــن  ــن ــدٍ روي ــج ــى م ــداءِ إلـ ــفـ ــرُ الـ ــه ن

ُ
ــه

َ
لنــا بالصّبــرِ قصت يــروي   

ُ
ــيــنــاهُلبنــان

َ
جــن ـــا 

ً
لـــون رزِهِ 

َ
أ فـــي   

ُّ
الـــعـــز

هــا
ُ
ل

ّ
رت

ُ
ن أورادًا   

َ
البطولــة نجــواهُصاغــوا  ــورِ 

ّ
الن آي   

ُ
المجــد يتلــوَ  كــي 

ْ
يْد قــد مُنعت

َ
 الســجونِ وما بالق

َ
 لبّــاهُقيْــد

ُ
أصــداءُ صــوتٍ دعــا؛ فالكــون

هُمُ
ُ

يُضمّد عــزمٌ  هــمْ 
ُ
وينزف أرســاهُجَرْحَــى  الإيمــان  إذا  حُلــمٍ   

ُ
بُنــاة

ــدهُ
ّ
صــر خل

َّ
 فــروحُ الن

ُ
بٍســيماهُأمّــا الشــهيد  

ٌ
معــروف الحقيقــةِ،  ــرىٰ 

َ
ث

ها
ُ

ــرُ القلــبِ ينطق
ْ
 أكبــرُ( ذِك

ُ
فــسُ ترضاهُ)اللــه

ّ
فــمُ اليقــن إذا مــا الن

بهامتِنا ــو  ــزه ن ــا،  ــن ــتِ ــراي ب نــعــلــو 
ُ

 دومًــــــا لــهــا الــلــه
ٌ

ــــــة ـــنـــا أمَّ
ّ
لأن
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الأعمال 
الفائزة

فرع القصة



نسرين ملاوي المشاعلة - الأردن
المرتبة الأولى - فرع القصة

عن قصة:

حاَرسُ شجرةِ اللوزِ

نسرين عبد الله يوسف ملاوي المشاعلة.

- كاتبة مستقلة - روائية وصانعة محتوى.

- الجنسية: أردنية.

-مكان الإقامة: عمان - الأردن.

تاريخ الميلاد: 1977/12/7.

الشهادات الدراسية:
- بكالوريس إدارة أعمال من جامعة عمان الأهلية عام2000.

- الوظيفة الحالية: مجال النشر الورقي والإلكتروني وتنسيق الكتب.

الخبرات السابقة:
- إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

المهارات:
- الكتابة الإبداعية والتدوين الإلكتروني.

الناتج الأدبي:
- رواية ابنة أدم

- رواية مراتع الظلام

- قصص قصيرة

- مقالات منشورة إلكترونيا في مجلات عربية.

- قصة قصيرة )ذاكرة الماء( حازت على جائزة إتحاد الأدباء الدولي للقصة القصيرة.

أدب الصمود والمقاومة 70



ا يمتزجُ مع أنفاس   أرجوانيًّ
ًّ

ا خلفه ظل
ً
ة، تارك

َّ
ق

ُّ
كان المساء ينسحبُ ببطءٍ من شرفة الش

بقِ منها ســوى جســدٍ نحيلٍ، 
ُ

ــنون ولم ت ها السِّ
ْ

مَت
َ

امرأةٍ في عقدها الثامن، سُــميّة التي هَض

 على الأريكة. 
ً

ا ضئيل
ً

ز  حيِّ
َّ

 في ثوبٍ رماديٍّ فضفاضِ، فاحتل
َ
بعظامٍ بارزةٍ، اختبأ

قان في 
ّ

حد
ُ

تين وهمــا ت
َ
ابل

ّ
يها الذ

َ
ــبُ عين

ُ
 ابنهــا الوحيد، ترق

ُ
إلى جوارها جلســت زوجة

 زمنٍ بعيد.
ُ
 منذ

َ
الفراغ، كأنهما تبحثان عن شيءٍ ضاع

رفة.
ُّ

ا من عمله، وتوجّه إلى حيث كانت تجلس والدته كعادتها في الش
ً

دخل حسام عائد

 يوم
ّ

ل
ُ
 ك

ً
 الذي يقطر مرارة

ُ
ه

َ
 ذات

َ
نظرت إليه باستغرابٍ، ثم سألته السؤال

- مَن أنت؟

 
ُ

 يتســاءل
َ

 مرةٍ كان
ِّ

ها بالكامل، لكنه في كل
َ

 الزهايمرَ محــا ذاكرت
َّ

 تمامًــا أن
ُ

كان يــدرك

 النسيان؟
َ

بأمل: هل ثمّة ذكريات في عقلها ستقاومُ آفة

كــم كان يحزنه أن تكون بهذا الحال، وهي التي نجت مــن مذبحة قريتها قبل أكثر من 

بت على مآسيه. 
ّ
سبعين عاماً، وتحمّلت معاناة النزوح والتهجير، وتغل

هي المرأة القوية التي جمعت بين دورَي الأم والأب بعد وفاة والده، فربّته وأنشــأت شاباً 

صالحاً، متفوقاً في دراسته حتى أصبح طبيباً.

في صباح اليوم التالي، استيقظ حسام فزِعًا على صوت صراخها. 

 عليه وجهُها المرتعش، نظرت إليه كمن يرى غريبًا للمرة 
َّ

عندما فتح بــاب غرفته، أطل

الأولى.

- ما الأمر يا أمي؟ لماذا تصرخين؟

 وهو يقترب منها بحذر.
َ

سأل

- من أنت؟.

همست بصوتٍ مرتجفٍ، وعيناها تتسعان بالذعر.

- أنا حسام.. ابنك..

 أقدامه لتخطو ببطء إليها. 
ّ

تجمّد للحظات قبل أن يحث

حاَرسُ شجرةِ اللوزِ
نسرين ملاوي المشاعلة - الأردن
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الــة. جلــس بجانبها، ملتصقاً بجســدها  أمســك بيدها وقادهــا إلى الأريكــة في الصَّ

يها، قبّل رأسها، 
َ

 تهدئتها ومعرفة سبب خوفها. احتضنها، قبّل يد
ً
الصغير المنكمش، محاولا

 نظرة الخوف في 
َّ

 أن يوقظ بعض الذكريات، لكن
ً
ق في عينيها متأملا

ّ
قبّل وجنتيها، ثم حد

عينيها لم تنطفئ، ثم صرخت فجأة:

- الجرس! هل تسمعه؟ هل أطلقوا الفرس؟.

- أيّ جرسٍ وأيّ فرسٍ؟.

ا ما، ثم قالت وهي تشير بأصابعها المرتعشة:
ً
نظرت إلى النافذة وكأنها ترى شيئ

- هناك.. كنا نلعب أنا ويوسف هناك!

ل من يزهر في الشتاء، وآخر من يسقط ثمره   شجرة اللوز هي أوَّ
ّ

كان يقول لي دائمًا إن

في الخريف.

- من هو يوسف يا أمي؟.

قا في الفراغ، فشــعر بِحَيرةٍ عميقةٍ. إنها تتذكر أشــياء لم 
ّ

لم تجب. عادت عيناها لتحد

تذكرها من قبل، أشياء لا يعرفها هو!

ؤال   أخرى، وكررتِ السُّ
ً

ة . ارتجف جسدها الصغير مرَّ
ً
عاودتِ التحديق بالنافذة طويلا

بصوتٍ يكاد يختنق:

 الجرس؟ هل أطلقت الفرس؟.
َّ

- هل رن

 مريعٌ لم يســبق له أن رأى هــذا الذعر في عينيها، حتى بعد وفاة 
ٌ

كان في عينيها خوف

.
ً
والده. أسرع يحتضنها، فهدأ ارتعاشها قليلا

تساءل في صمت:

مَن »يوسف« الذي لم تذكره طوال هذه السنوات؟

وأيُّ جرسٍ هذا الذي يطاردهما بعد سبعين عاماً؟.

 
َ

دت علــى الزهايمر، وجد تي تمرَّ
ّ
كان عازمًــا علــى البحث عن إجاباتٍ لهذه الاســئلة ال

ب صفحاتِ كتابٍ مهترئٍ.
ّ
نفسَه يغوصُ في ماضيها، كمن يقل

 الجرسِ الــذي تنتظرُ أن يُقــرَع، والفرسِ التــي تتأهبُ للانطــاق؟ ومَن هو 
ُ

ــة مــا قصَّ

يوسف؟!

 ذكريات عصِيّة على النسيان!
َ

ة  ثمَّ
َّ

يبدو أن

قِدة. 
َّ

ت
ُ
 في ذاكرة العجوز أبي ناصر الم

ً
ه أجوبة

ُ
 يتأجج في صدره أن تجد أسئلت

ٌ
ثمة أمل

 دربها في مسيرة التهجير الطويلة.
َ

كان أبو ناصر قريبَ أمّه، ورفيق
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 يــومٍ في مقهىً قريبٍ من منزله، يداه المتجعّدتان تعبثان 
َّ

كان الرجل العجوز يجلس كل

بمســبحته البالية. الجميع يعلم أنه آخر مَن تبقى من جيل النكبة، يحمل في ذاكرته ما لم 

 موجودًا في الكتب.
ْ

يَعُد

 ويراقــب العابرين، 
َ

 قهوتــه المرة
َ

في ذلك المســاء، بينمــا كان العجوز يرتشــف فنجان

 سؤالٍ:
َ

خفي وراءها ألف
ُ

اقترب منه حسام، وعلى وجهه ابتسامة ت

ي أبو ناصر، هل تسمح لي بالجلوس؟ - عمِّ

ه 
َ

 فوراً، فقد كان يُحبُّ قضاءَ الوقت مع الآخرين؛ هكذا كان يملأ حيات
ُ

ــبَ به العجوز رَحَّ

 عُمُرَه!
ُ

 هي ما يُبقيه حيّاً ويُطيل
ُ

ما كانت تلك الأحاديث الفارغة. ربَّ

 أمي تســأل عن جرسٍ وفرسٍ.. وعن شــخصٍ اسمُه يوســف، هل تعرف ما الذي 
ْ

ت
َ
- بدأ

تعنيه هذه الأشياء؟ أم أنه مجردُ هذيان؟.

:
ً
ها، وتنحنحَ ثم أطلق زفيراً دخانياً طويلا

َ
 عينا العجوزِ مع السيجارةِ التي أشعل

ْ
ت

َ
اشتعل

ا لا يندمل.
ً

حكى، بل جرحًا عتيق
ُ

دَ حكايةٍ ت  مجرَّ
ْ

ها؛ ليست
ُ

- بالطبع أعرفها.. بل عشت

ســا 
َ
ــف العجوز لحظة، وعيناه الباهتتان تلمعان في ضوء المصباح الخافت، أخذ نف

َّ
توق

عميقاً من سيجارته قبل أن يواصل:

رُ كل شيء وكأنه حدث البارحة.. رغم أن ذلك كان في عام النكبة.
ّ
- أتذك

ه يوســف - ذلك الطفل ذو العشــر ســنوات. 
َ
ا مختارَ قريتنا، وابن

ً
 حامــد

َ
ر الشــيخ

َّ
أتذك

 أقدم شجرة لوز في القرية.
ِّ

ره جيداً، وهو يلعب مع والدتك سُميّة على التلة، وتحت ظل
ّ
أتذك

التقط العجوز فنجان قهوته بيدٍ مرتعشةٍ، ثم واصَل:

 
ً

- كان يوســف متعلقاً بتلك الشــجرة العتيقة تعلق الروح بالجســد، يحمل عصًا صغيرة

طــوال الوقت، يلوّح بها في الهواء كفــارسٍ يتدرّب على القتال، ويُقسِــم للجميع أنه حارسُ 

 وســيدافع عنها عندما يأتي المحتلون الصهاينة، ولن يسمح لهم باجتثاثها 
ُ

الشجرةِ الأمين

من جذورها.

 
َ

يه للحظةٍ، وكأنه يســتحضر الصور من أعماق ذاكرته، ثم استأنف
َ
أغمض العجوز عين

حديثه:

 سُميّة 
َّ

 وسيحمي القرية، وكان الجميع يضحك ويستهزئ به، ولكن
ٌ

عي أنه بطل
ّ

- كان يد

 آنذاك، ولم تكن 
َ

كانــت الوحيــدة التي تصدقه رغم صغر ســنها، لم تكن تتجاوز الســابعة

تناديه سوى »حارس شجرة اللوز«. 
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كان الجميع يؤمن أنهما ســيتزوجان عندما يكبران، وســيُقام لهما عرسٌ عند شــجرة 

 أكبرَ منهما ربما بخمس سنوات.
ُ

ا، كنت
ً

ر ذلك جيد
َّ
اللوز. أتذك

كان حسام يُصغي بفضول، وعندما سكت العجوز ألحَّ عليه بصوتٍ مندفعٍ:

! ماذا حدث بعد ذلك؟ وما حكاية الجرس والفرس؟.
ْ

- أكمل

ا قبل أن يواصل:
ً

سًا عميق
َ
أخذ العجوز نف

- حين حاصرت العصابات الصهيونية القرية، هُرع الرجال يجمعون ما استطاعوا من 

مناجل وأدواتٍ للدفاع عن قريتهم، لم يكن في القرية أسلحة!

 :
ً
نهض الشيخ حامد بينهم قائلا

 الرجال فرسي الشهباء 
ُ

»علينا إخراج النســاء والأطفال إلى مكانٍ آمن، سيمتطي أحد

التي تحمل في عنقها جرســا، ويقف على التلة عند شــجرة اللوز. حين نبدأ القتال وينشغل 

الجنود، نرســل إليه الإشــارة.. فيُطلق الفــرس، فيطرق رنين الجرس أبــواب القرية، هذه 

 تحت ستار الظلام«.
َّ

إشارة الهروب، لتتسلل النساء وأطفالهن

جٍ:
ّ

يه، ثم أكمل بصوتٍ متهد
َ
توقف العجوز فجأة، وانهمرت الدموع من عين

يقة ببراعةٍ، 
ّ

ة الض
َ

 بين الأزق
ّ

- في تلك الليلة.. تلاشــى يوسف من بين الحاضرين، انسل

وصل إلى الحظيرة، امتطى الفرس واختبأ بين أغصان شــجرة اللوز الكثيفة، رأى الجميع 

هاينة كالســيل الجارف،  ــه هناك، وفي اللحظة التي حاولــوا فيها اللحاق به، دخل الصَّ
َّ
ظل

وبدأ القتال في كل زاوية.

- ويوسف؟

سأله حسام، وقشعريرة تسري في جسده.

 من المذبحةِ: 
َ

 الرجالِ الشهودِ على الواقعةِ والناجين
ُ

- قال أحد

 جنودِ الصهاينة حاصروه، فأخبرهم أنه حارس شــجرة اللوز، ولن يتزحزح 
َ

 بعض
ّ

»إن

، كي يخيفهم فيبتعدوا 
ً

ا وأســلحة
ً

من مكانه. ثم عندما اقتربوا منه، أخبرهم أن تحتها نفق

ويُطلق الفرس.

 ثم تابع بصوتٍ خافت:
ً

 حزينة
ً

ابتسم أبو ناصر ابتسامة

- زرع يوســف تلك الفكرة في أذهانهم برغم صغر ســنه، كان ذكياً يفوق عمره بكثير.. 

ون العدة لاقتلاعها 
ُّ

عون حول شــجرته الحبيبــة، يعد يه الجنود يتجمَّ
َ
لكن حين رأى بأم ِّعين

من جذورها، انفجر غضباً، وهاجمهم بكل ما أوتي من قوة.

مسح أبو ناصر دموعَه قبل أن يكمل:

أدب الصمود والمقاومة 74



- أمطــروه، وفرسَــه بوابلٍ مــن الرصاص.. ســقط جســده الصغير هنــاك، تحت ظل 

الشجرة التي أفنى عمره القصير في حراستها!

ســقط وهو يحتضن جذعها، لم نســمع في تلك الليلة صوت الجرس، ولكن بينما كان 

نــت بعض النســاء والأطفال من 
َّ
، تمك

ٍّ
ة الجنود منشــغلين بالحفــر بحثاً عن أســلحةٍ وهميَّ

شهد البعض.
ُ

الفرار، واستمر الرجال بالقتال حتى النفس الأخير، نجا البعض، واست

لم يشعرِ الشابُّ بحرارة الدموع التي انسكبت، وملأت عينيه ووجهه. 

 بتلك الصور التي عبــرَت ذهنه، والتي ملأت كل المســاحات الفارغة في 
ً
كان منشــغلا

ذاكرة والدته.

ين صغيرَين تحت شجرة اللوز:
َّ
في ذهنه صورٌ لظل

 في السابعة من عمرها، وفتىً في العاشرة.
ٌ

فتاة

ترســم الفتاة بأصابعها الصغيــرة دوائرَ على لحاء الشــجرة المتشــقق، بينما عيناها 

 كلمةٍ يقولها؛ إنه بطلها 
َّ

ق كل
ّ

صد
ُ

ين، وت
َ

 الســوداوين العميقت
َ

ي يوســف
َ
تتابعان بإعجاب عين

الصغير، حارس القرية وحارس شجرة اللوز.

ة التي لم يعد يتذكرها   يفكر في هذه القصة المنســيَّ
ً
فــي طريقه إلى المنزل، كان ذاهلا

ما أن أصحابها باتوا تحت التراب. الكثيرون، ولا سيَّ

كان يشعر وكأنه عاد إلى الماضي وعاش معهم تلك اللحظات:

رجال القرية يستميتون لإخراج النساء والأطفال وكبار السن من القرية التي حوصرت، 

وثمة أخبارٌ مريعة ٌتصلهم من القرى المجاورة عن مجازرَ لم يسلم منها أحد.

أدرك فــي تلك اللحظــة أن والدته المصابة بالزهايمر لم تكن تهــذي، إنها تعيش حالة 

م.
َّ

بٍ للهروب والنجاة من موت محت انتظار وتأهُّ

هي عالقة في تلك الذكرى، في لحظة أبدية بين الحياة والموت، وما زالت تنتظر الفرس 

وخطوات حارس شجرة اللوز.

 لنساء وأطفال، ظلالهم المرتجفة ملتصقة بالنوافذ والأبواب.
ٌ

جالت برأسه صورٌ مقيتة

اختلط بكاؤهــم بصرخات الرجال المتدفقــة من خارج الأبواب المغلقــة، وهم يقاتلون 

ــج بالأســلحة، يحملون ما  المحتــل. صامــدون بأجســادهم العاريــة فــي وجه محتــلٍ مدجَّ

اســتطاعوا من عِصيٍّ ومناجل في وجه العصابات الصهيوينة، والعازمة على إبادة كل من 

في القرية.

عندما وصل إلى المنزل، هُرع إلى غرفتها، فعاودت تسأله:
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 الجرس؟ أين يوسف؟.
َّ

- هل رن

احتضنها بقوة، قال والدمع ينسال من عينيه:

 تلك الفرس مــا زالت تركض 
ّ

 الجــرس منــذ أكثر من ســبعين عاماً يا أمــي، ولكن
َّ

- رن

وتركض، ترفض التوقف، ولا أعرف إلى أين وصلت!

ا يوســف يــا أمي، فما زال يقف هناك عند شــجرة اللوز، يحرســها؛ يُقال يا أمي إن  أمَّ

الجنود فشــلوا في قلعها من جذورها، كانت جذورها عميقة وأقوى من بنادقهم، ويوســف 

أصبح كبيراً جداً وأطول من شجرة اللوز.

يها من قبل، حتى عندما كانت تملك 
َ

ابتسمت، لم يرَ تلك الابتسامة العريضة على شفت

ه ذاكرتها الفارغة.
ُ

ذاكرتها بالكامل، كأنما ملأت كلمات

 لشــجرة لــوزٍ عتيقةٍ، يقف 
ً

ك في الفراغ، لترســم صورًا ملونة وارتفعت أصابعها تتحرَّ

 
ُ

قه
ِّ

ه حارس شجرة اللوز فتصد
ّ
ين، يخبرها بأن

َ
ين سودَاوين عميقت

َ
بجوارها فتىً وســيمٌ بعين

دٍ. دون تردُّ
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رندا عامر - مصر
المرتبة الثانية - فرع القصة

عن قصة:

قبلَ الفجرِ بسِاَعةٍ

تاريخ الميلاد: 19 /1987/9.

الجنسية: مصرية

الأعمال السابقة:

- قصة: )مكيدة عند النهر(

- قصة )نجوى(

- قصة )هدية البستاني(.
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قبلَ الفجرِ بسِاَعةٍ
رندا عامر - مصر

ين لم يمرَّ على زفافهما إلا بضعة أيام، يغلق عمّي 
َ

فــي منزلٍ صغيرٍ أنيقٍ لزوجَين جديد

الحقائــب بإحكامٍ، وينادي على زوجته أن تســرع لأن عليهم الذهاب الآن، لا أدري لماذا أنا 

هنا!

ولماذا أشعر أنهم لا يرونني!

 الآن، ليتمكنوا مــن الوصول قبل حلول المغرب، 
َ

ك يقــول عمّي لزوجتــه أن عليهم التحرُّ

اه!   شيءٍ للأسف، ربَّ
َّ

 كل
ُ

هنا تذكرت

 مكان بالشقة، وهو يتحرك هنا، وهناك 
ِّ

 في كل
ُ

عمّي أرجوك لا تذهب لا تسافر، ألاحقه

ق جميع النوافذ، فلا يراني، أو يسمعني!
ْ
ل

َ
ليتأكد من غ

ات   أجد نفســي على مقربةٍ من نقطة التفتيش، العربات تسير ببطئها المعهود، وقوَّ
ً

فجأة

الاحتلال تفتش السيارات، والركاب بعنفٍ، وإذلالٍ، تقترب سيارة عمي، أصرخ بأعلى صوت:

اه لا تقترب أرجوك«! »عمَّ

صوتي واهن ضعيف لا أكاد أسمعه، أصرخ: »عماه«.

 بضعَ 
ُ

أصحــو من نومي فجأة، ألهث، يغمرني العرق، الشــمس تضيء الغرفة، لقد نمت

ســاعات بعد صلاة الفجر إذن، أجد على السرير بجانبي ألبومَ الصور مفتوحًا على صورة 

 أن أعطي 
َّ

 الآن لماذا هذا الحلم المؤلم، الساعة الآن العاشرة، لابد
ُ

عمّي -رحمه الله- عرفت

.
ً

 كاملة
ً

 عليها ساعة
ُ

رت
ّ

لأمي جرعة الدواء، تأخ

مرضــت أمي منذ عام تقريبًــا، ومنذ تلك اللحظة، وأنا أشــعر بالقلق عليها، والخوف 

ها تسوءُ بمرور 
ُ

نا بالشقة منذ استشهاد خالتي وجدتي. حالت
َ

من الوحدة، فنحن نعيش وحد

 للمسؤوليّة.
ً

ل ا، وتحمُّ
ً
الوقت، وأزداد أنا رعبًا، وحزن

يَ 
ّ
 ليلةٍ قبل الفجر بســاعةٍ، لأصل

َّ
لم أجد شــيئا يُخفف من حزنــي، وقلقي إلا خلوتي كل

 أسْرَ أبي إن كان لا زال 
َّ

قيام الليل، وأتلوَ القرآن الكريم، وأدعوَ الله أن يشفيَ أمّي، وأن يفك

، وأصلي الفجــر، وأنام لأصحوَ في موعد 
ً

علــى قيد الحياة، ثم أتصفح صــور العائلة قليل

دواء أمي.
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ه بلوحاتٍ رســمَها أبي، فقد كان يحب الرســم، 
ُ
، وواســعٌ، تمتلــئ جدران

ٌ
منزلنــا هادئ

ويتقنه.

هذه رسمة لي، وأنا أبتسم حين كان عمري خمس سنوات.

وهذه رســمة أخرى للمســجد الأقصى، آخر مــرة رأيت أبي فيها في عمر الســابعة في 

 الاحتلال 
ُ

 طرْقاتٍ على الباب بقوة، وعنف، تقتحم قوات
ُ

مشــهدٍ لن أنساه ما حييت، صوت

هُ من بيننا وسط صرخات أمي، وبكائها. ، لتلقيَ القبض على أبي، وتجرَّ
َ

المنزل

 الجنــود بعنفٍ لأرتطــم بالأرض؛ 
ُ

عني أحد
َ

 برِجــل أبي، وتمســكت بهــا، فانتز
ُ

قــت
َّ
تعل

فتحتضنني أمي وهي تستغيث، آهٍ على ذلك المشهد!

 شيء.
َّ

ر كل
ّ
 أتذك

ُ
وا ومازلت رَ عامًا مرُّ

َ
 عش

َ
أحد

أطهو طعام الغداء في المطبخ، أتذكر قول جدتي دائمًا:

»خير الطعام المســلوق، والمشــوي« فأبتســم، فقد كانت تهتمّ بصحتهــا كثيرا، وتأمرنا 

بالِمثل، أفكر في الحلم الذي رأيته في الصباح، وتأخذني الذكريات.

عمّي الشاب دمث الخلق، لطيف المعشر، يحبه الجميع، ويحبهم، كان دائمًا ما يشتري 

عَــب، ويحكي لي بطولات المقاومة الباســلة، ويقصّ عليَّ قصص 
ُ
لــي القصص المصوّرة والل

الصحابة الكرام، كان يحلم بيوم زفافه، ودائمًا ما كان يذكر أنه يريد عشــرة من الأبناء، 

خمسة ذكور، وخمسُ إناث؛ فنضحك جميعًا على دقته في اختيار العدد والنوع.

جاء موعد زفافه وفرحنا كثيرًا، منذ سنوات لم نفرح هكذا.

يقرر الســفر مع زوجته ليقضيا أسبوعًا في مزرعة جدها بعد دعوته لهما، يمران على 

نقطة من نقاط التفتيش المنتشرة بطول الطريق، ويأتي الدور على سيارة عمّي، فيأمرهما 

م 
ْ

الضابط بالنزول من الســيارة ليفتشها بدقة، ثم يبدأ بالتفتيش الذاتي، يحاول عمّي كظ

غيظه بصعوبة، وبعد الانتهاء من تفتيشــه يحين دورُ زوجته، فيثور بشدة، ويرفض أن يمسَّ 

 شــيء بطلقٍة في صدر 
ُّ

ة الشــجار، بينه وبين الضباط، فينتهي كل
َّ

ه، وتزداد حِد
َ

 زوجت
ٌ

أحد

ا وسط صرخات زوجته، وانهيارها.
ً

عمّي، ويسقط شهيد

تقطــع حبل ذكرياتي رائحة احتراق الأرز، فأنتبه، وأنقذ ما يمكن إنقاذه، يمضي اليوم 

 على أمي، أحرص على النوم مبكرًا؛ 
ُ

 غرفتي للنوم بعد أن اطمأننت
َ

رتيبًا مكررًا حتى أدخل

يَ ما شاء الله لي أن أصلي، وأقرأ ما تيسّر 
ّ
لأصحوَ قبل الفجر بســاعة، وأختليَ بربّي، وأصل

 لي مع أمي، 
ً

من القرآن، أدعو بكل ما أريده من الله تعالى، ثم أتصفح الصور، لأجد صورة

وجدتي وخالتي، مبتسماتٍ وخلفنا شاطئ البحر.
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»لا تكثري من الحلوى يا ريما إن السكر يضعف المناعة ويزيد الوزن«.

فتردُّ خالتي: »دعيها يا أمي تأكل ما تشاء، فهي لم تزل صغيرة«.

كانت جدتي في الخمســينيات من العمر، تحلم بأن تعيش شيخوختها بصحة، ونشاط، 

وقوة، وتهتم بكل ما هو صحي، شديدة التفاؤل والمرح، لا يعكر صفوَها سوى الحزن في عين 

أمي، وشــوقها لأبي، ومثله في عين خالتي، بعد أن اختفى خطيبها فجأة منذ ثلاث سنواتٍ، 

فها ذلك 
ّ
ولا تعلم إن كان حيًا أم في الأســر، ولكنها قررت انتظاره حتى يعود إليها، مهما كل

من سنوات، وتحلم باللحظة التي يعود فيها ليجدها على العهد لم تيأس.

كانتــا تعيشــان معنا بعد أسْــر أبي، ويأنــس البيت بجدالهمــا الدائم المــرِح، وحبهما، 

وعطفهما.

 صديقة جدتي، ودخلت المستشــفى، فقررت جدتي أن تزورها لتطمئن عليها، 
ْ

مرضت

ةِ اختباء عناصر مــن المقاومة فيها،  واصطحبت خالتــي، ليقصف العدو المستشــفى بِحُجَّ

فتستشهد جدتي، وخالتي، ويأبى الحزن أن يفارق دارنا.

أسمع صوت أذان الفجر؛ فيتوقف شريط الذكريات، ودموعي تنزل على خدي، فأقوم 

لأصلي الفجر، وأغسل أحزاني بركوعي وسجودي، وأنام بعدها ليبدأ يوم جديد.

 الخضروات، لأجد أمي تنظف الشقة، وتمسح الأرض!
ُ

أرجع من السوق، معي بعض

»ماذا تفعلين يا أمي؟ ألم يمنعك الطبيب من بذل أي مجهود! لماذا لم تنتظري عودتي«؟

- »أشــعر أن عضلاتي تيبّســت من كثرة الرقود على الفراش، أنسيتِ كلام جدتك عن 

أهمية الحركة، وأضرار الخمول! رحمك الله يا أمي«.

أصــرّ على أمي بترْك كل شــيء، وأعدهــا بتكملته كما تريد بالضبــط، فتصرّ هي على 

إعــداد الطعام كنوع من النشــاط البدني، وليشــغلها قليلا عن الذكريــات التي لا تفارقها 

طوال رقودها على السرير.

 بمذاقه، فمنذ فتــرة طويلة لــم أذق طعام أمي 
ٌ

نجلــس لتناول الغــداء، وأنا مســتمتعة

الشهي، وأمي تتابع باهتمام الأخبار، وصفقة تبادل الأسرى المرتقبة كعادتها.

 قليلا، 
ُ

تدخل أمي لتنام بعد الغداء، وأدخل غرفتي لأرتاح من مجهود التنظيف، غفوت

 شــديدة عند شــقة جارتنا، أجري لأنظر ماذا يحدث، أفتح الباب، فأجد 
ً

 جلبة
ُ

ثم ســمعت

أمامي قوات الاحتلال تأخذ جارتنا، وهي تأبى التحرك، وتتشبث قدماها بالأرض، وتردد:

قوني«.
ّ

ا منذ يومين صد
ً
»لاأعلم عنه شيئ

ا، أشــعر بالعجز الشديد عن فعل أي 
ً

 جد
ٌ

وأنا أراقب المشــهد في ذهول، المشهد مألوف
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شيء، يمرون أمامي، وهم يسحبون جارتنا، وهي تنظر إليّ دامعة، كأنها تقول لي:

هذا ما كنت أتوقعه، وأخشاه!

جارتنــا الطيبــة الوفية تعيش مع أخيهــا الأصغر، تبلغ من العمر ثلاثــة وأربعين عامًا، 

وتأبى الزواج، كانت دائمًا ما تقول لأمي:

 ابني أســيرًا، ولا أراه مرة 
ُ
، أو يؤخذ »لا أريــد أن أتــزوج، وأرى زوجي يُقتل أمام عينــيَّ

أخرى«!

اشــتكت لأمي فــي الفترة الأخيرة أن القلق بدأ يســاورها؛ فأخوها يطيــل البقاء خارج 

المنزل، ودائما ما يحدثها عن النصر، والأخذ بثأر المظلومين، وشرف الشهادة!

قبل هذا الحادث بيومــن لم يرجع أخوها إلى البيت، وأخبرتني بذلك، ولم نخبرْ أمي 

ا عليها.
ً
خوف

ظللت أبكي حتى المساء، وأتظاهر بالثبات من حين لآخر، حتى لا تلحظ أمي أيَّ شيء.

يأتي موعــد خلوتي قبل الفجــر، ولا تتوقف دموعي، وأظل أدعو لأبــي، وأمي، وجدتي، 

وخالتي وعمي، وجارتي، وأظل أتلو:

»متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب«، »ألا إن نصر الله قريب«.

أتصفــح الصور بعينــن مجهدتين من كثرة البكاء، وأنا أبحث عــن صورة بعينها، لتقع 

عينــي عليها أخيرًا، صورة أمي، وجارتنا تحتســيان القهوة بالشــرفة، وتضحكان ضحكة 

عفوية جميلة.

ني بشدة وتهلل فرحًا:
ّ

 بعد الصلاة ثم أصحو على صوت أمي، وهي تهز
ً

أنام قليل

»استيقظي يا ريما، أبوك حيٌّ يرزق، وسيخرج خلال أيام«.

لا أصــدق ما أســمعه، هل أحلم، أم هذا حقيقي؟! أبي! يــا الله! هذا أجمل من أن يكون 

حقيقيًا!

الله أكبر.

أجلس على الفراش، وأسألها كيف عرفت، فتتغير ملامح وجهها، وتهدأ فرحتها قليلا، 

ثم تحكي:

 من النــوم على رنين الهاتــف، ناديت عليك كــي تردي، لكنــك كنت في نوم 
ُ

»صحــوت

عميق، أجبت، فإذا به خطيب خالتك رحمها الله«!

أكملت وهي تبكي:

رني أن أباك سيخرج بإذن الله مع الدفعة الثانية«
َّ

»تحرر مع دفعة الأسرى الأولى، وبش
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كنت أسمعها، وأردد في سري:

»اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد«.

واصلت قائلة:

»سألني عن خالتك، وأخبارها، هل مازالت تنتظره؟ هل نسيته؟ هل تزوجت؟ 

، لكيلا 
ً

س الأخبار أول ل تحسُّ
ّ

ودَّ لو أتى من محبسه مباشرة على بيتنا ليراها، لكنه فض

يسبب حرجًا لأحد«.

كنت أســمعها وأبكي، سبحانك ربي، كيف تختلط مشاعر الفرح، والحزن في آنٍ واحدٍ 

هكذا!

»زف إليّ أجمل بشرى في حياتي، وزففت إليه خبر استشهادها!«

ولــم تحتمل، وظلت تبكي، وتتذكر خروج أبي فتبتســم، وتمتزج المشــاعر، فقلت لها أن 

، ولتذهب لتستريح على سريرها، فقالت:
ً

كفاها انفعال

ر جارتنا بالإفراج عن أبيك«
ّ

»ليس قبل أن أبش

ها، وقد بــدا عليَّ الارتباك، 
ُ

وقامــت لترتدي إســدال الصلاة لتذهب إليها، فاســتوقفت

وقلت لها:

.
ُّ

»لا يمكنك الذهاب! إن جارتنا..« وسكت

»ماذا بها«؟

»إن جارتنا قد سافرت«.

»سافرت! متى؟ ولماذا لم تخبرني«؟!

»حضــرت هنــا البارحــة لتخبرك بســفرها، ولمــا علمت بنومــك العميق بعــد مجهود 

التنظيف، وإعداد الطعام أبت أن أوقظك، وطمأنتني أن أخاها يقيم عند أقربائهما، وأنها 

ستذهب إليهم بضعة أيام«.

تنظر لي أمي بريبة غير مقتنعة.

»قالت لي إنها ستهاتفك في أقرب فرصة«، وأتمتم: »سامحني يا الله«.

 
ّ

 البيت، ونســتعد
ّ

 فقط، كيف ســنعد
ٌ

تستســلم أمي لما قلته، ويســيطر عليهــا أمرٌ واحد

لاستقبال أبي؟

 جرس الباب، أجري لأفتحه، وقلبي ينتفض فرحًا، تســبقني أمي 
ّ

بعــد بضعة أيام يرن

جريًــا إلى الباب، فنجد أبي أمامنا، لتختلط المشــاعر بالأحضــان، والقبلات، والبكاء في 

مشهد تعجز عن وصفه الكلمات.
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ا لا يفارقه، ســألته عنه، فأجاب أنه كان يرســم 
ً
 أنه يحمل في يده دفترًا مهترئ

ُ
لاحظت

فيه رفقاءه طوال فترة الأسر.

.  عشر عامًا ليسوا بالأمر الهيِّ
َ

يتفرّس أبي في ملامحنا بعمق، أحد

تقول أمي: »انظر كيف كبرت ريما ابنتنا، وأصبحت عروسًا«

ة، ويبكي.
ّ

يبتسم ويحتضنني بشد

نجلس معه مستمعًا أكثر منه متكلمًا، تحكي له أمي كل شيء، ودموعه لا تفارق عينيه،

يستأذن لينام بعد يوم طويل من الانفعال، والإجهاد، فندخل كلنا لننام في آنٍ واحدٍ.

أصحو من نومي للمرة الأولى منذ أكثر من سنة مع الأذان وليس قبله،

فأجد أبي يجلس على ســجّادة الصلاة، يتفحّص وجوه رفقائه التي رسمها في الدفتر، 

ويشرد.

ر فيه، وما تشعر به الآن، لعلك صحوت قبل الفجر بساعٍة!
ّ
ا ما تفك

ً
آهٍ يا أبي! أعرف جيد
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المهدي فريق - المغرب
المرتبة الثالثة - فرع القصة

عن قصة:

انعكاسُ الظّلِِّ

- تاريخ الميلاد: 1986/5/15.

- طالــب فــي ســلك الدكتــوراه بجامعة شــعيب الدكالــي بمدينة الجديــدة المغرب 

.)2024(

- أستاذ اللغة العربية بالثانوي التأهيلي منذ سنة 2018.
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انعكاسُ الظّلِِّ
المهدي فريق - المغرب

 أختبئ خلف جدارٍ 
ُ

ة الضيقة في المدينة المحتلة، كنت
ّ

في ليلةٍ كســاها السّواد، بين الأزق

متهالك، أراقب العسكر الذين يجوبون الشوارع بعجرفة السطوة. 

 الجوع لم يكن أقسى من ثقل الانتظار.
ّ

ي كنت أعلم يقينا أن
ّ
أرهقني الجوع، لكن

وكنــت أعلم أيضا أني لم أكن وحدي، في داخلي، كان هناك »هو« الآخر، ذلك الصوت 

الذي يهمس لي دومًا:

ان الأرض؟ ألسنا أصحاب قضية؟
ّ
- لماذا تختبئ؟ ألسنا سك

فأجيبه بصوتٍ مسكونٍ بالحذر:

- الأرض تتطلب التضحية، والتضحية تأتي من الإيمان بالقضية.

 ما أحمله في جيبي..
ُ

تذكرت

تب عليها:
ُ
 مقاومةٍ، ك

ُ
كانت هناك منشورات

طفئوا النور«!
ُ

»لا ت

ي كنت 
ّ
كانــت مهمّتي إيصالها إلى الأحياء المحاصرة، حيث الكلمات ســاحٌ خفيّ، لكن

ا.
ً

أعلم أن الكلمات قد تقتلني أيض

 نفســي في زمن آخر، كأنه انعكاس على ســطح ماءٍ راكد، 
ُ

وفــي لحظة خاطفة، وجدت

 الأزقة بدت مختلفة، لا جنود، لا جدران محطمة، ولاخوف، ولا جوع.
ّ

في المكان نفسه، لكن

مس، 
ّ

رأيت شــابًا يشــبهني، يحمل كتبًا بدل المنشــورات، يســير بحرية تحت ضوء الش

تساءلت إن كان ذلك الشاب هو أنا، لكن في عالم آخر، حيث لم تكن هناك حرب؟

قبل أن أســتوعب الأمر، عاد كل شيء إلى واقعه؛ صوت الطائرات، روائح البارود، وقع 

الخطى الثقيلة.

والإحساس بالجوع والخوف..

ا إن كنت أنا »أنا«، أم ذلك الشــاب في العالم الآخر، أو ربما، 
ً

رغم ذلك، لم أعد متأكد

كنت كلاهما معًا؟

همس الصوت في داخلي من جديد:
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ا؟ 
ً
 كيف يمكن أن يكون الأمر مختلف

َ
- أرأيت

 أولئك الذين جاؤوا قبلك، والذين سيأتون بعدك.
ّ

 لست وحدك، بل كل
َ

أنت

ق بين هويتين، بين أن يكون الفرد الذي يهرب، أو الجماعة 
ّ

، وكأن جسدي يتمز
ُ

فشعرت

التي تصمد.

أمسكت بالمنشورات بقوة، وعلمت بأن هذا لم يعد خيارًا فرديًا، بل إرثا عليً أن أحمله.

 خطوة، بدأت الجدران تــذوب، لم تعد المدينة مدينة، بــل متاهة من الأحلام 
ّ

ومــع كل

ي يركض أمامي كأنه شخصٌ منفصل.
ّ
 أرى ظل

ُ
والكوابيس. كنت

، استدار نحوي، وقال بصوت يشبه صوتي:
ُّ

ف الظل
ّ

وعلى حين غفلة توق

 الخوف نفسه؟
َ

 أنا؟ ماذا لو كنت
َ

- ماذا لو كنت

 في مكاني، منذ متى يمكن للظلال أن تتكلم؟ ومن منا كان الحقيقي؟
ُ

تجمّدت

ا الظــل خلفي، كان عليً أن 
ً
لكني لم أســمح لنفســي بالتردد، ركضت نحو الأمام، تارك

شعل النور.
ُ

ع الكلمات التي قد ت
ّ

وز
ُ
أكمل المهمة، أن أ

 للحظة.
ُ

فت
ّ

 المنشوراتِ في الأبواب، والنوافذ، ثم توق
ُ

قاق الأخير، دسست
ُّ

 إلى الز
ُ

وصلت

ه انعكاسي على زجاج إحدى النوافذ.
ّ
ا إن كان حلمًا، أم أن

ً
لم أعد متأكد

 النظر تلوَ النظر.
ُ

أمعنت

لكنه لم يكن انعكاسًا، بل شابًا يشبهني، في عالم آخر، ربما في زمن آخر، يحمل كتابًا 

بدل المنشور، ويمشي في شارعٍ حرّ.

.
ّ

ل
ِّ

، ثم اختفى في الظ
ُ

ابتسمت
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محمد سرور - مصر
المرتبة الرابعة - فرع القصة

عن قصة:

الـركضُ نحوَ الموتِ
- كاتب وروائي مصري

- مواليد الإسكندرية/ مصر 1987.

- المؤهل: بكالوريوس تجارة - جامعة الإسكندرية.

نشر له:
- رواية )لعبة السادة( 2015.

- رواية )أرض الكراميل( 2019.

- مجموعة »قط يعري العالم« 2021.

- مجموعة »ثلاثة فخاخ لذئب أعور« 2021.

الجوائز:
1- جائزة أخبار الأدب دورة 2018.

2- جائزة ديوان العرب للقصة القصيرة دورة 2019.

3- القائمة القصيرة لمهرجان شــرم الشــيخ الدولي للمســرح عن نــص »كافكا في 

القاهرة« 2020.

4- جائــزة ســاويرس الثقافية 2023 المركــز الأول للقصة القصيــرة عن مجموعة: 

»ثلاثة فخاخ لذئب أعور«.

5- جائزة الهيئة العربية للمسرح 2023.

5- جائزة ديوان العرب 2024 - أدب الطفل.

6- جائزة المهرجان القومي للمسرح 2024.

7- جائزة ديوان العرب 2025 - القصة القصيرة.

87أدب الصمود والمقاومة



الركَّضُ نحوَ الموتِ
محمد سرور - مصر

لم يدرِ »ســعد« بماذا يجيــب ابنه »عمر« -الذي كان يحمله علــى كتفه، ويركض به بين 

ة المخيم، متفاديًا الرصاص والقذائف- حين سأله:
َّ

أزق

- إلى أين سنذهب يا أبي؟

توقف »ســعد« فجأة مفكرًا، وكأنه لم يخطر بباله هذا الســؤال مــن قبل، قبل أن يكمل 

ا وهو يجيب:
ً

ركض

- أرض الله واسعة يا بني. أرض الله واسعة.

 حينها، الشمس 
ً

كان »سعد«، وهو صغير، يحب الركض كثيرًا، كانت الأمور هادئة قليل

 الأم الفطور، 
ُّ

عِد
ُ

ـــه عن مكان بيتهم في مخيم جباليا في أيٍّ من الصباحات، وبينما ت
ُ

ـت
َ

لم ت

ل في خفة، وينــادي على صاحبه »حســن«، في البيت المجاور، فيتســلل 
َّ
كان »ســعد« يتســل

 بدوره، ويقف الثلاثة على 
ّ

»حســن« بدوره، ويســمعهما »يونس«، صديقهما الثالث، فينسل

 
ً

ة، ومَن يصل إليه أول
َّ

خط مســتقيم، ثم يبدؤون بالركض، يطاردون بائع الحلوى بين الأزق

هو الفائز.

ا 
ً

رًا إلى بائع الحلوى قط؛ وذلك لأنه يمتلك جســد
ّ
لم يتمكن »يونــس« من الوصول مبك

ين 
َ
ــا، فكان يركض ببطء، وجهد أكبر، بعكس »ســعد« و»حســن«، اللذيــن كانا خفيف

ً
ممتلئ

 على الرغم من ذلك، 
ْ

كالريشــة، ما إن يبدأا في الركض، فتنحصر المنافســة بينهما، لكن

ا في 
ً

اء أوليمبي، ولم ينجح »حســن« أبد
َّ

كان »ســعد« يفــوز دائمًا، كان الولــد يركض كعــد

الفوز على »ســعد«، إلا في مرات قليلة، استخدم فيها حيلته، التي كانت كلما اقترب »سعد« 

ر في حجر، 
َّ
ا، وكأنه تعث

ً
من الوصول إلى بائع الحلوى، صرخ »حســن« عاليًا، وســقط أرض

ا عليه، فيحــاول أن يُفيقه وهو  فيتوقف »ســعد« مفزوعًا، ويعود إلى صديقه، فيجده مغشــيًّ

 »حســن« لا يتحرك، فينهض »سعد« ويبحث حوله عن مياه، أو أحدٍ يستغيث 
ْ

يرتجف، لكن

بــه، وبمجرد أن يلتفت، يقفز »حســن« من إغمائه المصطنع وينطلق يعدو كالســهم، حتى 

يصل إلى بائع الحلوى.
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كان المخيم تحت القصف، والرصاص ينزل كالمطر، والناس لم يعُد أحد يمشي منهم، 

كلهــم يركضــون الآن، الخوف يســوق أرجلهم، ويجعلهم فــي خفة عُصفــور، ركام البيوت 

المتهدمة يحتل كل الشــوارع، التي كاد »سعد« يتعثر فيها، لولا أنه وزن نفسه قبل أن يسقط، 

نهِك، فاختبأ في مدخل بيت قديم ليرتاح هو وابنه »عمر«، جلس على ســالم 
ُ
لكنــه تعب وأ

البيت، احتضن الصغير، وجلس ليلتقط أنفاسه. سأله »عمر«:

- لماذا نركض يا أبي؟

ا، 
ً
د »ســعد« وصمت، لم يعــرف بماذا يجيب الصغير، لكنــه رأى وهو يجلس مختبئ تنهَّ

من الجزء المفتوح من الباب، دكان العم »أبي حمدان«، الدكان كان شــبه متهدم، واللافتة 

يكســوها التراب والصــدأ، لكن الحروف ما زالت تحتفظ ببريــق خافتٍ منها، ولدكان عم 

»أبي حمدان« ذكرى مع الأصدقاء الثلاثة، كان »ســعد« و»يونس« و»حســن«، يحبون ثلاث 

أخوات صغيرات في البيــت المجاور للدكان، وكانوا يذهبون لمغازلة الفتيات طول اليوم من 

الشرفة. 

كبر الصغار، وكبر الحب معهم، وتقدم الثلاثة لخطبة الفتيات. 

ج في كلية الهندســة بجامعة الأزهر، وموعد زفافه بعد شهرين،  كان »حســن« قد تخرَّ

حين بدأت الحرب في 2008.. ذات صباح، جاء »حسين« إلى »سعد« ووجهه شاحب كالموتى، 

وأمسك معصم »سعد« بقوة وقال في حسم:

- اسمع يا »سعد«، أنت صديقي، لا أثق بأحد غيرك، أريدك أن تسدي إليَّ خدمة.

أفزعته ملامح صديقه وجديّته، ولكنه قال له:

وان يا »حسين«، لك ما تطلب يا أخي.
َ

- نحن أخ

فتابع »حسين«:

- أريد أن تنتظرني الســاعة السادســة اليوم بســيارتك بالقرب من معبر إيرز. مسافة 

ا يراك. 
ً

500 متر. حاول أن تختبئ ولا تدع أحد

ن »ســعد« يعرف أن صديقه من رجال المقاومة، لكنه اكتشف ذلك يومها، عندما 
ُ
لم يك

قفــز رجــان ملثمان مســلحان من نفق بالقــرب من معبر إيــرز وأمطرا قــوات الاحتلال 

ا وراء 
ً

بالرصاص، ســمع »ســعد« أصوات الرصــاص وهو في ســيارته، التي أخفاهــا جيد

الأشــجار، نزل من الســيارة وصعد إلــى الطريق ليرى مــا يحدث، فرأى مــن بعيد هرجًا 

وجنــودًا يركضون يَمنة ويَســرة، وأناسًــا في ســيارات الانتظار تركوا ســيارتهم وانطلقوا 

ا اقترب وجده صديقه »حسين«، فهم »سعد« أن 
َّ
يركضون، ورأى شــبحًا يركض تجاهه، ولم
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صديقه من رجال المقاومة وشــعر بقشــعريرة تسري في جســده، وفخرٍ بصديقه، حضنه 

:
ً

»سعد« بقوة، وربت على كتفه قائل

- هيا، لنركض.

وانطلقــا يركضــان تجاه منطقــة الأشــجار، وما إن وصــا إليها حتى ســمعا أصوات 

 »سعد« فجأة لم يجد صديقه 
ْ

رصاص ينهال عليهما، فأسرعا يركضان بين الأشجار، لكن

ى أن يكون 
َّ
ــه نحوه مذعــورًا، وتمن ــى على الأرض، فتوجَّ

ً
بجانبــه، التفــت خلفه فوجده مُلق

»حســن« يمزح معــه ويمارس معه حيلتــه، لكنه كان يعــرف أن هذا بالتأكيــد ليس الوقت 

المناسب لمثل تلك الأفاعيل.

 من جســده، بكى »ســعد« وأمســك بيد 
ُّ

ى والدماء تنز
ً

اقتــرب »ســعد« منه، فوجده مُلق

صديقه وهو يردد:

ز أنت.
ُ
- انهض يا »حسين«، كفاك من تلك الحيلة، هيا سابقني إلى البيت وف

خرجت الدماء من فم »حسين«، قبل أن ينظر إلى »سعد« بنصف عين وهو يقول:

- اركض يا »سعد«.. اركض حتى تنجو.

وبالفعل ركض »ســعد«، لكنه لم يركض وحده، حمــل صديقه على كتفه، وأخذ يركض 

ل جسد  حتى وصل إلى الســيارة، وانطلقا إلى المشفى، لكن الرصاص كان أقوى، ولم يتحمَّ

»حسين« الخفيف كل تلك الثقوب.

 
ٌ

ى قصف ا مع ابنه »عمر« في مدخل ذلك البيــت، حينما دوَّ
ً
كان »ســعد« لا يــزال مختبئ

 المجاور لهما، فارتجَّ البيت الذي يختبئان 
َ

 البيت
ُ

ا بالقرب منهما، أصــاب القصف
ًّ

عالٍ جد

ى »ســعد« أنفه  فيه بقــوة، وانطلقت الأتربة والركام والحصى الصغير تغطي المدخل، فغطَّ

بوشــاح، وغطــى أنف الصغير، وانطلقا يركضان، انطلقا من شــارع إلــى آخر، حتى وجدا 

سر الأخرى 
ُ
مدرســة مهجورة، بابها مكسور، فانطلقا يختبئان داخلها، فوجدا بها بعض الأ

ا صغيره على سلالم 
ً
ا وجلس »سعد« محتضن

ً
ا بعيد

ً
التي ســبقتهما لتحتمي بها، فأخذا ركن

مبنى المدرسة. 

لم ينتبه »ســعد« في البداية إلى أن تلك المدرســة هي مدرســة صديقه »يونس«، »ذكور 

جباليا الابتدائية ب«، إلا عندما لمح تلك الشــجرة التي تقف شــامخة أمامهما، والتي مرة 

تســلل هو و»حســن« وانتظرا أســفلها خارج الســور، حتى يســاعدا صديقهما »يونس« في 

القفز والهروب من المدرسة.

يه وهو يردد:
َّ

ر تلك الذكرى، وسرعان ما انزلقت الدموع على خد
َّ
ابتسم »سعد« وهو يتذك
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ا.
ً
- رحمك الله يا »يونس«، كنت طيبًا ومسكين

ج »يونس« بـ »ريم« مع بــدء حصار غزة، كان يحبها كثيرًا، وكل همه أن يســعدها،  تــزوَّ

وأنجب منها »يوسف« الصغير. 

بعد الحصار ضاقت بهم المعيشــة، وأصبحت الحياة في المدينة تشــكل خطرًا عليهم، 

خاف على أســرته الصغيرة، وقرر أن يهرب بها. حاول »ســعد« أن يثنيــه عن تلك الرحلة؛ 

م أن  نظــرًا لمــا تحمله من خطر أكبــر، لكن »يونس« كان يــرى أن جحيم الماء أهــون، وصمَّ

يهرب. قال لـ »سعد« وهو يبكي:

رهقت يا »سعد«. تعال معي يا صديقي.
ُ
- هذه المدينة تضيق بنا، لقد أ

فقال »سعد« بحزن:

- يجب أن نبقى يا »يونس«، أنا لن أخرج من غزة.

بهم إلى تركيا عن طريق البحر.  ب سيُهرِّ واتفق »يونس« مع مهرِّ

ب أســرة »يونس« الصغيرة مع عدة أســر أخرى في قــارب صغير متهالك.  حشــر المهرِّ

ى لهم، وانطلق القارب المتهالك يحمل 
َّ

خمســة عشر فردًا مع أمتعتهم التي تحمل كل ما تبق

 وراءها 
ً

أحلام خمسة عشر فردًا، أحلامًا تفر من جحيم الحصار والنيران والمدافع، تاركة

آلامًا كثيرة ووجعًا. جلســت »ريم« تحتضــن طفلها الصغير في أرضيــة القارب، وبجانبها 

ح بالقارب الصغير داخل 
ُّ
ها. وبعد عشــرات الأميال من الترن

ُ
»يونس« يمســك يدها ويُطمئِن

البحــر، بــدأت المياه تخرج إليهم وتنهمــر داخل القارب، حاول كل مَن فــي القارب إخراج 

 من تخفيف الحِمل، بــدؤوا جميعًا 
َّ

الميــاه منــه، لكن الوزن الزائد كان الســبب، وكان لا بُــد

ا من حمولة القارب 
ً

ــون عن حقائبهم، التي تحمل كل ما يملكونه، لم يخفف ذلك أيض
َّ
يتخل

واســتمرت المياه بالانهمار داخله. كان استمرار انهمار المياه يعني غرق القارب في النهاية، 

 من دون القول 
َّ

كانوا كلهم يعلمون ذلك ويرونه، جلست النساء ينتحبن ويبكين، عندما فطن

ل رأسها وهو يقول: عة، شد »يونس« على يد »ريم« ونظر في عينيها وقبَّ
َّ

إلى النهاية المتوق

؟ ألا يقولون إن لكل إنسان نصيبًا من اسمه؟ أنا أفعل هذا من أجلكما.
ُ

- ألم تفهمي بعد

ثم انطلق كالسهم يقفز من القارب. انطلقت صرخة »ريم« قوية، انخلعت معها قلوبهم 

جميعًــا، وقفوا جميعًا علــى حافة القارب ينتظــرون أن يخرج رأس أو يظهر جســد، كانت 

الرؤيــة فــي ذلك الليل صعبة، الســواد يحيط بكل شــيء، لكن على الرغم مــن ذلك، قفز 

رجلان من القارب يبحثان عنه، لكن »يونس« لم يصعد مرة أخرى.

ر كل شيء، غزة لم تعُد كما كانت من قبل.  غيِّ
ُ

الحرب ت
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ر كيف كانــت المدينة، وكيــف أصبحت، القصف 
َّ
جلس »ســعد« يحتضن صغيــره يتذك

قان بين كبير وصغير، الموت يطول كل حي. والرصاص لا يفرِّ

نظر »ســعد« حولــه، الناس منهكــون، الغبار يحتل النفوس قبل الأجســاد. والأجســاد 

مســتلقية فــي استســام علــى الأرض. ورأى من البــاب المفتوح للمدرســة أناسًــا آخرين 

يركضون، ما زال في أرواحهم الأمل، الأمل لينجوا وليحيوا.

ر »سعد« أنه طول عمره يحب الركض، ما باله يكرهه الآن؟!
َّ
تذك

ا من المدرسة، فنهض من مكانه 
ًّ

 قصف قوي، قريبًا جد
ُ

انتزع »ســعد« من شروده صوت

مسرعًا، وفي يده »عمر« الصغير، خرج من باب المدرسة، وانطلقا يركضان مرة أخرى.

هذه المرة، اخترقت الرصاصات جســد »سعد« وهو يركض، وسقط على الأرض، وقف 

ع جســده كله،  قطِّ
ُ

»عمر« الصغير بجانبه يبكي، لا يعرف ماذا يفعل. شــعر »ســعد« بالآلام ت

غرق كل شبر منه. قال لـ »عمر« بلهجة آمرة:
ُ

والدماء ت

- اركض يا »عمر«.. اركض حتى تنجو.

ن يســاعده، لم   »عمر« لم يتحرك، وظل بجانب والده يبكي، نظر حوله يبحث عمَّ
ْ

لكــن

خرج من بين الحطام عروسًــا صغيرة، 
ُ

ا، لكنه رأى طفلة صغيرة، في مثل ســنه، ت
ً

يــرَ أحد

تحتضنها بقوة، وتبدأ في الركض.
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علي الرفاعي - لبنان
المرتبة الخامسة - فرع القصة

عن قصة:

ُ ة َّ المسَــــــرحي

الاسم: علي حسين الرفاعي.

الجنسية: لبناني.

تاريخ الميلاد: ١٩٨٦/١٠/٢٨.

الإقامة: لبنان - بيروت.

مهندس زراعي.

حائز على:
- جدارة في العلوم الطبيعية من الجامعة اللبنانية - كلية العلوم.

- ماجســتير في الهندســة البيئيــة والموارد الطبيعيــة من الجامعــة اللبنانية - كلية 

الزراعة.

- عضو مجلس المندوبين في نقابة المهندسين في بيروت بين عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٤.

- عضو لجنة صياغة قانون الصيدلية الزراعية في نقابة المهندسين في بيروت.

- من المؤسسين والناشطين في اللقاء الثقافي في الجامعة اللبنانية بين عامي ٢٠٠٤ 

و ٢٠٠٨.

- نائب رئيس جمعية المركز اللبناني للتنمية الثقافية منذ عام ٢٠١٨.

- عضو مؤســس ونائب رئيس جمعية سبت بعلبك الثقافي بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢٠، 

ورئيسها الحالي.

- عضو في الملتقى الثقافي اللبناني وبيت الشعر في لبنان.

- عضو لجنتي التدريب والتحكيم في مسابقة منبر بعلبك منذ عام ٢٠١٧.
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- شــارك في العديد من الأمســيات والمهرجانات الشــعرية اللبنانيــة والعربية في 

لبنان وسوريا ومصر والعراق والإمارات العربية المتحدة.

- لــه العديــد من الاطــالات الإعلاميــة الاذاعية والتلفزيونية ونشــر لــه عدد من 

المقالات في عدد من الصحف والمجلات.

صدر له في الشعر:
- »رقص على مقامات المطر« عام ٢٠١٦.

- »من مســافة صفر - محاولة أخرى« الحائز على المرتبة الأولى في مسابقة أنطون 

سعادة الأدبية عن فئة الديوان الشعري عام ٢٠٢٢.

له تحت الطبع:
- »كالواقف على شفتيه« - مجموعة قصصيّة.

- »أطلال ٢٤ - مسامير على طول الطريق« - مجموعة شعرية
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ُ ة َّ المسَــــــرحي
علي الرفاعي - لبنان

ل من 
ّ

 كشل
ّ

 صغيرٌ ينســل
ٌ

 منها ســوى ضوءٌ خافت
َ

ى لم يبق
ّ

ا حت تتِ الأضواء تدريجيًّ
َ
ف

َ
خ

، في حين راحت 
ً

أعلى ســقف القاعة المرتفع، ويسقط في منتصف خشبة المســرح مباشرة

 عن معالم غيــرِ واضحةٍ تمامًا. 
ً

ســتارة ضخمة حمراء اللون تتحرّك ببطءٍ شــديدٍ كاشــفة

ا 
ً
 المشــاهدين حبســوا أنفاسهم خوف

ّ
وعلى إيقاع الصّمت الذي ســاد القاعة، إلى درجة أن

 الموقف، راح الضوء يتحرّك حتى 
َ

 المــكان ورهبة
َ

من أن يجرح أيّ صوت، ولو خافتٍ، ســكون

استقرّ في الزاوية اليسرى البعيدة ليكشف عن جسدٍ تكوّر على نفسه كجنين في رحم أمه.

 دقيقة أخرى، والمشــاهدون متســمّرون في أماكنهم، وعيونهم 
َ

اســتمرّ الصمت نصف

 بعيد غائر يبدو 
ٌ

 صــوت
َ

 كأفواه الجيــاع لا تكاد ترمش، إلى أن قطع الصمت
ً

المفتوحــة رهبة

كأنه يجيء من جبٍّ عميقٍ:

 على قيد الحياة.
ُ

- ما زلت

 هائلةِ مجلجلة جعلت بعض المشــاهدين يجفلون 
ٌ

 الغائرَ ضحكة
َ

 الضعيــف
َ

تبــعَ الصوت

في مقاعدهم

 على قيد الحياة.
ُ

- ما زلت

.
ً

سكنت الأصوات وهلة

- وأضحك.

يه كطفلٍ صحا لتوّه 
َ
يه ورجل

َ
 يد

ّ
ا في إطلاق ضحكته، راح الجســد ينفرد، ويمد مســتمرًّ

ا على قدميه، لتظهر عروسٌ بفستان زفاف، وهي تستطرد:
ً
من النوم، ثم انتفض واقف

- وأرقصُ.

 غيــرَ واضحةٍ، وهي تقترب 
ً

راحت تتمايل على خشــبة المســرح، وتدندن ما يبدو أغنية

ة، وفجأة لمعَ 
ّ
أكثــر، فأكثر من الجمهور، حتى صارت على بعد ســنتيمراتٍ قليلةٍ مــن الحاف

 
ُ

ه فســتان
َ
ى نحول  في اتجاه الممثلة، فكشــف عن جســدٍ غطَّ

ً
 واحدة

ً
ضــوءٌ قويٌّ اســتمرَّ ثانية

يهــا في اتجاه 
َ

ت رأســها، ويد
ّ

 بالأحمر، لقــد وقفت على حافة المســرح، ومد
ٌ

زفــاف ملطّــخ

الجمهور كمن يحاول أن يسبح في الفراغ، أو أن يمسك بشيءٍ ما غير مرئيّ.
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لمع الضوء القوي ثانية أخرى، فانتفض معظم من كانوا في الصف الأول من المشاهدين 

حين كشــف الضوء عمّا بدا وكأنه نصف وجه فقط، ثم ســقطت الممثلة عن المسرح، ووقعت 

 في القاعة.
ً

تمامًا أمام أنظار كبار الشخصيات الذين احتلوا الصف الأمامي كامل

***

 لم يدرك المشاهدون فيها ما إذا كان هذا الذي حصل جزءًا من السيناريو، أم 
ٌ

لحظات

، غير أنهم، مأخوذين بما يسمّيه الأنتروبولوجيون تأثير 
ً

 خطبًا ما قد أصاب الممثلة فعل
ّ

أن

الكاتدرائية، ومبهورين بلعنة المســرحية التي ورد في حملتها الدعائية أنها مسرحية تكسر 

ا.
ً
كوا ساكن الحاجز الرابع، ومعايير أخرى، لم يحرِّ

ــرة القاعة صوت 
ٍّ

ا، حتى ارتفــع من مكانٍ ما في مؤخ
ًّ

 جد
ً

مــرّتِ الثواني التاليــة بطيئة

همهمة انتقلت كالعدوى، وتحوّلت إلى ما يشبه الهدير.

دًا على 
ّ

 قطَعــه لمعان الضوء الخافت، وهو يتحــرك مجد
ْ
؛ إذ

ً
لم يســتمرَّ التململ طويل

ا مع إيقاع موسيقى جنائزية مهيبة، ليســتقرّ في الزاوية اليمنى البعيدة، 
ً

المســرح، مترافق

ازه، وينظر إلى أعلى.
ّ
ا إلى عك

ً
ويكشف عن رجلٍ بقدمٍ واحدةٍ يقف مستند

- اختفى الصوت.. اختفى الصوت.. كنت أظنه سيستمر إلى الأبد..

راح يخفــض رأســه ببــطء، وينظر ناحيــة الجمهور، ثم بــدأ يتحرّك في اتجاهٍ وســط 

المسرح، وهو يتمتم:

 أن تعيش بقدم واحدة..
ً

.. ليس سهل
ً

- أنا آتٍ، آتٍ.. لابأس.. اصبرْ قليل

ثم يستطرد كمن يحادث نفسه:

ا أن اســمها 
ً
- وتحلــم بأن تصبح لاعبَ كرة قدم؟! ها ها ها.. لا بأس.. لا بأس.. ليس عبث

كرة القدم لا كرة القدمين.. ها ها ها.. 

!
ً

 آتٍ، آتٍ.. اصبرْ قليل
ُ

قلت

وبينمــا هــو يتقدم ببطء اختفت الأضواء فجأة ســوى ما يتســرّب مــن النوافذ العالية 

 ألمٍ أوقفت الدم في 
ُ

ها صرخة
ْ

للقاعة، وسُــمع صوت أقدام كثيرة تعدو على الخشبة، وتبعت

عروق المشاهدين.

ة 
ّ
 قل

ّ
ن كثيرون من تبيّ حقيقة ما حصل على المســرح في هــذا الوقت، غير أن

ّ
لــم يتمك

ا 
ً
 على التأقلم الســريع مع تغير مســتوى الإضاءة لاحظوا أطياف

َ
هم القدرة

ُ
ممن تمتلك عيون
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ٌ

از قبل أن يترك واحد
ّ
تحركت بسرعة على المسرح، ودارت دورتين حول الرجل صاحب العك

ا، في حين 
ً

از من يديه، وموقعًا إيّاه أرض
ّ
منهم الحلقة الدائرية، ويندفع كالبرق ساحبًا العك

راحت الأطياف تنسحب عن المسرح وهي تدوس الرجل بأقدامها.

ا ثوانيَ، قبل 
ً

ــال ليضيء المسرح حيث انبطح الرجل هامد
ّ

عاد الضوء الذي يشبه الش

له نزيف قدمه 
ّ
أن يبــدأ بالزحف باتجاه الجمهــور ناظرًا وراءه إلى خطٍّ من الدم راح يشــك

الثانية المقطوعة، ويتمتم:

- فليكن.. فليكن.. ممَّ تشكو كرة اليد.. ها ها ها.. لحظة.. قلت آتٍ، آتٍ.. ربّما..

وما هــي إلا دقائق حتــى وقع عن الخشــبة متكوّما أمــام أنظار كبار الشــخصيات في 

الصف الأمامي.

***

ارتفــع في المكان صــوت بكاء طفل صغير، وأخذت طفلة أخــرى تركض كالمجنونة على 

المسرح، وهي تصرخ: 

دًا.. لا يا الله!
ّ

- لا يا الله.. لا يا الله.. ليس مجد

 تفادي الكثير من الأشياء التي تبعثرت على كامل مساحة الخشبة: 
ً

كانت تركض مُحاولة

قة، حقيبة مدرســية مغبرّة، صــوَر بإطارات مكســورة، منضدة 
ّ

أحذيــة صغيــرة ممز

خشــبية محترقــة، جثة عصفور أزرق، دمية بلاســتيكية ذاب ثلاثة أرباع جســمها، نصف 

طاولة زهر، نسخة مطبوعة بعناية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، قنينة مياه فارغة، 

شارب اصطناعي مزيّف..

وبينمــا هي تركض تعثرت بجســدٍ صغير، فانطلق منه صوت بكاء حــادّ دفع كثيرًا من 

المشــاهدين إلى تغطية آذانهم بأيديهم، في حين ارتطم وجه الفتاة بخشــبة المسرح بقوة، 

ها الأيمن مسمار صدئ ناتئ. 
ّ

وانغرز في خد

ق خدها، 
ّ

ز المســمار، ولم تشــعر به حتى وهو يمــز
ْ

بــدت الطفلــة وكأنها لم تشــعر بوخ

ه فجأة.
ُ

 صوت
َ

فأدارت رأسها إلى الخلف لتنظر إلى الجسد الصغير الذي همد

انتفضت الطفلة، ثم جلست وأخذت الجسد بين يديها، أدنت رأسها منه، وضعت أذنها 

دًا.
ّ

يها، وعمّ الصمت المكان مجد
َ
على صدره، أغمضت عين

***
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ا في المســافة 
ً

ا رويد
ً

بينمــا كانت فصول المســرحية تتوالى، كانت الأجســاد تتكوّم رويد

 الأمامــي مــن الجمهور، 
ّ

الصغيــرة الضيقــة التــي تفصل بين خشــبة المســرح، والصــف

وبينمــا اقترب العرض من نهايته، ارتفع جبل الأجســاد حتى صار يحجب المســرح، ويمنع 

المشاهدين من الرؤية. استمرّت الأصوات القادمة من خلف الأجساد تقرع آذان الجمهور، 

وكانت كافية ليفهم المشاهدون سياق ما يجري ولو انعدمت الرؤية.

 بملامح غربية، وشــعر أشــقر، 
ٌ

 مكتنز
ٌ

بقي الوضع على هذه الحال، إلى أن تنحنحَ رجل

ا وهو يقــوم عن مقعده الواقع فــي منتصف الصف الأمامي 
ً
وعينــن زرقاوين، وقال متأفف

مباشرة: 

 من المال لأشــاهد هذه المســرحية اللعينة، لا لأســمعها 
ً

ا طائل
ً

ــا.. لقــد دفعت مبلغ - تبًّ

فحسب!

 شــديدة 
ً

ثــم توجّــه صوب جبل الأجســاد المتكدســة، وراح يتســلقها كمن يتســلق قمة

ين شــبه مفتوحتين، وطورًا يثبّــت قدمه على كتفٍ 
َ
 ينشــب أصابعه في عين

ً
الانحــدار، فتارة

دًا، ثم نظر ناحية الجمهور، 
ّ

ى وصل إلى حيث بات قادرًا على رؤية المسرح مجد
ّ

مخلوعٍ، حت

وابتسم ابتسامة خبيثة.

 لتنشر السّعار بين الجمهور، 
ً

 بالعدوى، كانت تلك الابتسامة كافية
ٌ

 الإنسان مجبول
ّ

ولأن

وخلال دقائق قليلة تحولت قاعة المســرح الراقية إلى ما يشــبه حلبة المصارعة الرومانية، 

وتحولت المساحة الضيقة بين الجمهور والمسرح إلى فوضى كاملة.

نســاء ورجال بالعشــرات بملابس وأزياء غريبة، وبملامح فيهــا الأفريقي، والألباني، 

والمتوســطي،  والقوقــازي،  والأســتوني،  والإنجليــزي،  والبربــري،  والأذري  والأرمينــي، 

والفارسي، والكردي، والروســي، والروماني والصربي، والتركي، والأزبكي، والعربي، وكل 

ما مرّ على الأرض من أعراق، وقبائل يتدافعون ليتســلقوا جبل الجثث المكوّمة، ويشــاهدوا 

المسرحية.

هم الدموي هذا، غير أنها لم تســتطع إخفاء 
ُ

وبرغم الجلبة الهائلة التي أحدثها تســابق

الأصوات التي استمرت بالتسلل خافتة، ولكن ثابتة.

- كان عايش والله.

ي أبوسه.
ّ

- بد

- اسمه يوسف ٧ سنين، شعره كيرلي، وأبيضاني وحلو.

- بدي يوسف يا بابا.
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- كان يصرخ عليّ يا كمال يا كمال!

- الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.

- قوم ارضع حبيبي، قوم!

- كنت نايم.

- شعرة واحدة بس قبل ما تدفنوه.

- عرسها كان الجمعة يللي فاتت، والله ما رجعنا فستان العرس لصاحبه.

- السبعة مع أمهم.. السبعة مع أمهم.

- معلش!

- يا عالم جيبولي بنتي!

- أربعين سنة بشتغل عشان أبني الدار.

- كنت ناوي أعملها عيد ميلاد.

- ما تعيّطش يا زلمة!

- بيكفي يا عالم بيكفي!

ين!
ّ

- والله ما منهز

- هذي مرح، بتحب الرسم كانت.

- هذي بيسان الدكتورة.

ي صوتك!
ّ
- عمر احكي بسم الله حبيبي، عل

- ما ضلش مكان نشرد.

- هي أمي، أنا بعرفها من شعرها!

- شكرًا يا إسعاف، بنحبكم كتير!

- والله تعبت فيه يُمّا، والله يُمّا خدت فيه ٥٨٠ إبرة عشان أخلفه!

***

»... فاجلس

وشاهد

رُ
ّ

ألا أيها العالم الحرُّ والمتحض

نا الشاهقة..«.
َ

ميتت
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الأعمال 
الفائزة

فرع الصورة 
الفوتوغرافية



جهاد الشرافي - فلسطين
المرتبة الأولى - فرع الصورة الفوتوغرافية

- مواليد: ٢٠٠٢/٩/٦.

- العمر: 23 سنة.

- الإقامة: فلسطين قطاع غزة.

- مصور صحفي مستقل وناشط في المجال الإنساني من غزة، فلسطين.

- يكرس عمله لتوثيق الأحداث الإنســانية وتأثير الحرب على غزة، بهدف تضخيم 

أصوات الضحايا ورفع الوعي العالمي بقضاياهم.

- يعمل مع وكالات وصحف دولية، ويساهم في مشاريع إنسانية وفنية لإحداث تأثير 

إيجابي.

- حاصل على درجــة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، تخصص تســويق رقمي. 

- يســعى جاهدا لتســليط الضوء علــى قضية الحرب في غــزة، مؤمنا بقــوة التصوير 

الفوتوغرافي في نشر الرسائل الإنسانية وإلهام التغيير.
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معاناة لاجئي رفح
يواجه الفلســطينيون النازحون الذين يعيشون في خيام قرب الحدود المصرية في رفح 

صراعــات يومية لتأمــن الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الأساســية فــي ظل الهجمات 

الإسرائيلية المستمرة ومحدودية المساعدات.

2024/2/18
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منيب تيم - سوريا
المرتبة الثانية - فرع الصورة الفوتوغرافية

- مصور صحفي مستقل متميز ولد عام 2001.

- نال شهرة دولية لتغطيته الشاملة للقضايا الاجتماعية.

- مع مســيرة مهنية امتدت منذ عــام 2014، وثق الحياة تحت الحصار في ســوريا 

حتى أوائل عام 2022، وحصد العديد من الجوائز.

- يقيم حاليا في أوروبا.

- تحول تركيزه بشــكل اســتراتيجي إلى القضايا العالمية، حيــث أظهر مهاراته في 

سرد القصص الثاقبة.

- أكسبه عمله المؤثر تقديرًا باعتباره »أفضل صحفي ناشئ«.

- تم عرض أعماله على نطاق واســع في مختلف البلــدان، مما عزز مكانته كصوت 

بارز.
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أملُ وسط الركام
بينما كانت أصوات الاشــتباكات والقصف مســموعة والطائرات الحربية في السماء، 

كان عازف السلام يعزف على العود ليجعل الأطفال يشعرون بالأمان.

كان المشهد مختلطًا بين الألم والأمل.

كان تصميم الناس على الحياة وعزيمتهم.

ربما يبدو المشهد طبيعيًا وروتينيًا بالنسبة لهم لأنهم معتادون على ذلك.

بعــد أكثــر من 13 عامًــا من الصراع المســتمر في ســوريا انتهت الحرب وعــاد الناس 

لمنازلهم المدمرة لبدء حياة جديدة.
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مصطفى محمد حسونة - فلسطين
المرتبة الثالثة - فرع الصورة الفوتوغرافية

- فلسطيني الجنسية.

- العمر ٤٤ عاما.

- مكان الإقامة: إسطنبول - تركيا.

- عمــل كمخــرج صحفي لمــدة ١٢ عامــا، وبعدها كمصــور صحفي لصالــح وكالة 

الأناضول التركية.

- حصــل في عام ٢٠١٥ وعــام ٢٠١٨ على تصنيف أفضل مصــوري العالم لمصوري 

الوكالات حسب تصنيف الجارديان.

- حاصل على worldpressphoto لعام 2024.

- حاصل على ٢٦ جائزة عالمية منها جائزة مالطا.

.px3 جائزة -

.Leica award جائزة sony award جائزة -

.ALL About Photo جائزة -

.International Photo Award جائزة -

.Siena وجائزة WAR جائزة -

.Kolga جائزة -

- والعديد من الجوائز العالمية.
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بين الركام
تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية في يومها الثالث عشر.

تنزعج سيدة أثناء سيرها بين أنقاض المباني السكنية بعد غارات جوية إسرائيلية على 

حي الزهراء في قطاع غزة في ١٩ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣.
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* الأعمال مرتبة طبقا للترتيب الأبجدي 
    لأسماء المبدعين

مختارات
من الأعمال 

المشاركة
فرع الشعر



ُ
ل

َ
مُســد  

ٌ
ليــل  

ُ
والكــون غفلــةٍ،  :فــي 

ُ
تتوسّــل صغيرتــي..  إلــيَّ  تدنــو 

نــا
َ

ق
ْ
أف  

ُ
تــأكل الحــربُ  عَــامَ  مّــي 

ُ
؟أ

ُ
أعــزل حلــمٌ   

ُ
ــال

َ
يُغت متــى  وإلــى 

 ينتهي
ْ

نا؟.. هــل
ُ

؟وإلــى متــى تشــريد
ُ

ل
َ

ثق
ُ
مــا يشــتكيهِ -مــن الحنــنِ- الم

؟
ْ

مــادَت صروحُهــا  للحــروفِ  مــا 
ُ

سَــل
ْ
ن

ُ
 الصغيرةِ ت

ُ
مارِ يد

ّ
 منِ الد

َ
وكيف

!مــن أيِّ جــرحٍ أبتدي ســرْدَ الأســى؟
ُ

ل
ّ

لــمُ مَــعْ جذعِ الســنيِن مجــد
ّ

والظ
ً

حــرّة ــا 
ً

أرض  
َ

الطّاغــون قسّــمَ   
ْ
وســطَوا على سِــفرِ العفــافِ وأوّلوا؟مــذ

ً
ةٍ شــبرًا ظليل

ّ
!لــم يتركــوا فــي غــز

ُ
ـــل

ّ
 تـــتـــشـــك

ً
ــاةِ وغـــيـــمـــة ــيـ ــلـــحـ لـ

دَروا ومــا   
ُ

البغــاة طوّقهــا   
َ

حــن !أم 
ُ

ــل
َّ
يــتــكــف ــهــا  بــأهــلِ ــودَ  ــم ــص ال  

ّ
أن

..
ٌ

 فــي الطفولــةِ فكرة
ْ

 شــبّت
َ

!أم حــن
ُ

تهطــل  
َ

الحجــارة  
َّ

إن بِهــا:  قالــوا 

قهرهِــم  
َ

عبــاءة نفضــوا   
ً

مــرة ؟كــم 
ُ

السُــنبل  
َ

اســتفاق ــى 
ّ

حت ســوا 
َّ
وتنف

جذورُهمُ ثــمّ  بالصّبرِ..  مَلواواســتوطنوا 
ْ
مل

َ
 ت

َ
متِ حــن ت صخورَ الصَّ

َّ
شــق

 أشرِقوا
ْ

الشــمسُ قالت أكمِلــواواستشهدوا!   :
ْ

صاحــت  
ُ

والأرض حتفِكــم،  مــن 

موا(
ّ

 شــعرٌ في الغــزاةِ )تقد
َ

لــوا(مذ قيل
َّ

)تفض للغــزاةِ:  ــمُ 
َّ
جهن قالــت 

ً
رؤيـــة أو  آخـــــرًا  عـــمـــرًا  ــاجُ  ــت ــح ن

ُ
يَذبــل ــذي لا 

ّ
ال بــرَ  كــي نفهــمَ الصَّ

ــا ــعً راب أو  ــا 
ً
ــث ــال ث عـــمـــرًا  ــاجُ  ــت ــح لــوان

ّ
 كيــف تدل

َ
 الأطفــال

َ
ــدرك

ُ
كــي ن

إباء مصطفى الخطيب - سوريا

صبرٌ لا يذبلُ
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بلابــلٍ  
ُ

مثــل المــوتِ..  راحتــيِّ  فــي 
ُ

بُلبــل ــا 
ً

 أيض
ُ

.. والحــزن
ْ

مــا غــرّدت

يبــدو؟ هــم  كأمِّ  
َ

كيــف  
ُ

والمــوت
ُ

ل  جراحَهَــم بالحُضــنِ ثــمّ يُقبِّ
ُّ

يلــف

بُ..
ُ

د
ْ
رُ الخيباتِ نن

ِّ
خد

ُ
 ن

ُ
 نحــن

َ
!بل كيف

ُ
ــل مؤجَّ ميــرُ 

ّ
والض ننــدبُ  ثــمّ 

هم آثارُ هذا العطبِ في غدِنا..
ُ
أشلاؤ

ُ
ــاءٌ مُــخــجِــل ــمـ ــتـ ــهــا انـ

ُ
ومُــتــحــف

جــاءِ.. عهــا علــى وجــهِ الرَّ
ِّ

ــدبٌ نوز
ُ
ن

ُ
ــل ــوغِـ  مُـ

ٌ
ــق ــي ــم ــأسٌ ع ــ  يـ

ُ
ـــه

َ
ــلـــف وخـ

لنــا قالــوا  نزفِنــا«  تقربــوا مــن  «»لا 
ُ

كــم إلينــا مِــن عَل
َ

»وارمُــوا قصائد

ــا ــن  أوهــامِ
ْ

ــن  مـ
َ

ـــاجـــون
ّ
ــنــا الـــن

َّ
لــكــن

ُ
ـــل  ومـــؤمِّ

ٌ
ـــا واعــــــد

ّ
 مِـــن

َ
مـــــــازال

هُ
َ

ــد ــه دْ ع
ّ

ــد ــجـ ـ
ُ
ن ــم  ل  

ٌّ
ــز  عـ

َ
ــاخ ــ إن ش

ُ
ــورُ ويــحــجُــل ــف ــم ي ــه ــنــا دمُ

ُ
أطــفــال

ــذا الــوفــا ــوا هـ ــن
ّ

ــق
ُ
ــا ل ــنــا م

ُ
أطــفــال

ُ
هــم.. فــي طبعِهــم متأصّــل

ُ
إِرث هــو 

ــهِ ــقِـ ـ
ْ
دَ دف

ّ
ــم تـــجـــد ــ ــه ــ

َ
المـــــاءُ أورث

ُ
والمنجــل بهــمْ  ثقــةٍ  فــي   

ُ
رع

ّ
والــز

َّ
ــد ــعِ ــلٍ طــويــلِ كــي يُ ــي  مــن ل

َّ
لابُــــد

ُ
ــل ــرج  ويــغــلــي الِم

ُ
ــه

َ
ــعــلــت

ُ
الــصــبــحُ ش

بــقــهــرِنــا  
َ

ــا صــاعــديــن
ّ
ــن  م

َّ
بـــد لا 

ُ
الأوّل ــاءُ  ــ الإبـ فــيــنــا  يُــشــتــهــى  ــي  ك

تلويحةٍ ــن  م  
َّ

ــد بـ لا  الأســـى  رغـــمَ 
ُ

ويُجبَــل يُحــاك  ممّــا  ِبنــا..  تنجــو 

هــا؟
ُ

أأجبت »طفلتــي«..  إليهــا  !أرنــو 
ُ

ــل ــع أف ــا لا  ــمًـ ـــي دائـ
ّ
بـــأن ــى  ــش أخ
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صما
َ
 انف

َ
 الفيلــق

َّ
 إن

َ
ــك

َ
 صُفوف

ْ
حِماغربــل

ُ
 في عُقــرِهِ اقت

ٌ
رَق

َ
 مُخت

ُ
والحصــن

 طوعاً دونمــا خجلٍ
َ

 انتقماظهيــرُك انحــاز
َ

إلى معســكرِهم من حشــدِك
ٌ

داجنــة الأوكارِ  فــي  البنــادقِ   
ُّ

تِهــا مِــن جــذرِهِ انصرمــاكل
َّ

زنــادُ عز
ٌ

 ركــنٍ هنــا ينــدسُّ مُرتــزِق
ِّ

صاغــوهُ في مــاءِ حقدٍ فــارَ واحتدمافــي كل
ْ

ت
َ

سُــرِق  
ٌ

غفلــة إلا   
َ

انهزامُــك نمافمــا   الصَّ
ُ

 تعبــد
ْ

 فأمســت
ُ
فيها الجموع

 الخانعــن إذا
ُ

 الخيانــةِ قــوت
ُ

 هُــم يرتــوون دماخبــز
ٌ

ــهم عطش مــا مسَّ
ٌ

 المــوتِ منعقد
ُ

 السّــياجِ رهــان
َ

مَاخلــف
َ
ــل  السَّ

َ
ــك هُــم كــي تعلن

ُ
إذ يدفعون

ٌ
وتبرئــة  

ٌ
برهــان اليــومَ   

َ
همــاحصــارُك

َّ
مُت  

َ
بــات  

ٌ
فــكل  

َ
عــداك ومــا 

 وأنــت الحرُّ فــي زمنٍ
ُ

 العبيــد
ُ

ممانحــن
ُ
نوا فيــه مــن أســرابِنا أ قــد هجَّ

وا علــى عُــروةِ الإيمــانِ واجتمَعوا
َ

ك فــي الأقــدارِ قد حُسِــمابغ  ربِّ
ُ

وكيــد

كم
ُ

 النصرَ موعد
َّ

 إن
َ

فمَن طوَى الصّبرَ في أضلاعِهِ اغتنماصابِرْ حصــارَك

إبراهيم محمد بديوي - مصر

ِ ثغُورُ المقُاومة
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ْ
، فلتخســأ

َ
روفِ الآن

ُّ
ما لِيْ وهذيْ الظ

ْ
 أخطأ

ْ
ني؛ قلبــيْ، وإن

ّ
قلبــيْ الذيْ هد

تورّطُنــي مهمــا  مهجتــي  ومُهجتــي 
ْ
 لــم أصدأ

ُ
ــيْ فخــورٌ بهــا مــا دمت

ّ
إن

لِــيْ والرّزايــا كالعواصفِ في  
ُ

تقــول
ْ
 الحــربَ لم تبدأ

ّ
؛ قــاومْ، فإن بَــيَّ

ْ
جَن

، ولــو حممًا
ْ

 ما شــاءت
َ

مطــرِ الآن
ُ

 وحــديْ ما هوَ الأســوأفلت
ُ

لقد تجــاوزت

 فــي هذيْ البــادِ أذىً
ُ

لقــد تجرّعت
ْ
 أعبَأ

ْ
ى لــم أعُــد

ّ
 احتمالــيَ، حت

َ
فــوق

نيْ
َ
ف

ّ
 كل

ُ
 مهما الوقــت

َ
ســأهزمُ الوقت

ْ
أ

َ
هْز

َ
رِ الذي اسْــت

ْ
من المتاعــبِ بالقــد

هْــرِ، يطربُنيْ
َ

مِــيْ يا بــادَ الق
َ
هذا ف

ْ
 تأتأ

ْ
 إحساســيْ وإن

ُ
هِــش

ْ
مًــا، ويُد

ْ
حَت

ــلِيْ
َ

ش
َ
، هذيْ عادتيْ، ف

َ
 أحــاول

ْ
ألِيْ أن

َ
 عزمــيْ وإصــراريْ لكــيْ أبْد

ُ
يزيــد

ً
مرحلــة  

ُ
أجتــاز  ..

ً
خطــوة  

ً
فخطــوة

ْ
ــأ

َ
رْف

َ
الم  

ُ
مًــا يكمــن

ْ
حَت  البحــرِ 

َ
نهايــة

ظروفِــيَ، تهــوى  مــا   
َ

الآن تفعــلِ 
ْ
ل
َ
ف

ْ
بّأ

َ
يخبّئِ الدهْرُ لِــيْ في الغيبِ ما خ

ْ
وَل

 أرى
ُ

 فــي الرّؤيا، فصرت
ُ

هْت
ّ

ق
َ
ف

َ
ــيْ ت

ّ
إن

ْ
أ

َ
ق

ْ
ف

ُ
 الــروحِ لا ت

ُ
بِعــنِ روحــيْ، وعــن

ــعورِ، وما
ّ

 الش
َ

 ما خلف
ُ
 أقــرأ

ُ
وصرت

ْ
رَأ

ْ
ــمْ يُق

َ
 ل

ُ
 الخيــالِ، وقلبيْ بعــد

َ
فــوق

ً
مُنشــغِل باللــهِ،  ــا 

ً
لئ

َ
مُمْت  

ُ
وصــرت

ْ
يُمْــأ ــمْ 

َ
ل اللــهِ  بغيــرِ  فــؤاديْ  بِــهِ، 

 قهْريْ وفلســفتيْ
ْ

جَئــيْ هُــوَ مِــن
ْ
مَل

َ
ف

ْ
جَأ

ْ
ل

َ
 عقليْ هــوَ الم

ْ
 صراعــيْ ومِن

ْ
ومِن

وأســئلتيْ بِصحرائــيْ  بالــيْ 
ُ
أ فــا 

ْ
أظمَــأ  

ْ
وإن مســافاتيْ   

ُ
أخــاف ولا 

 الرّيحُ في وجهــيْ كعادتِها
ُ

ســتصرخ
ْ
أ

َ
 تهْد

ْ
؛ مصيــرُ الرّيْــحِ أن

ْ
نعــمْ، ولكن

ســأقطعُ الدربَ وحديْ، أو لِيقطعَنيْ
ْ
نــا الأجْرَأ  يدريْ أيُّ

َ
ــدِهِ، ســوف

ْ
بِحَش

 يغيّرَنيْ
ْ

ــن
َ
ئيْ في حياتــيْ، ل

َ
؟!لِــيْ مَبْد

ْ
أ

َ
بْد

َ
 الشاعرُ الم

ُ
؛ لا يصون

ْ
أمْرٌ، وهَل

، فبِهــا
ٌ

 شــمْعة
ّ

 فِــيَّ إل
ْ

ــن
ُ
ــمْ يَك

َ
لــو ل

ْ
أ

َ
طْف

ُ
 ت

ْ
 أدْجَــىْ ولن

ْ
ن

َ
أغزوْ الظلامَ، ول

نيْ
ُ

الليــلِ، يســعد ــدِ 
ْ

بحَش أبالــيْ  ولا 
ْ
سَــأ

ْ
خ

َ
ت

ْ
ل
َ
- ف

َّ
 حَل

ْ
 : -إن

ُ
ــه

َ
وْلِــيْ ل

َ
ا بِق

ًّ
جِــد

أحمد عبد الغني الجرف - اليمن

الوقوف في وجه المستحيل
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ها
َ
مَال ــى  بَ ــرُّ ال ــذِيْ  هَـ ــربِ  ــعُ ال ـــهـــا!بَــنِــي 

َ
يَـــال

ْ
ذ

َ
ــارِ أ ــ ــعَ ــ ــن ال ــ ـــجُـــرُّ مِ

َ
ت

فِــيــهَــا ــمُ  ــل
ُّ

ــظ ال ــا 
َ
ــن

ُ
ــت ــاغِ ــبَ يُ مَ 

َ
ــا؟!إِل ــه

َ
 سِـــربَـــا ل

ُ
ــل ــي ــل ــا ال

َ
ــن ــسُ ــبِ ــل وَيُ

ا
َ
سَمَان فــي   

ْ
ـــت

َ
ومَـــض

َ
أ  

ٌ
ــجــمَــة

َ
ن ا 

َ
ــهــاإِذ

َ
ــال ــرِ إِمــحَ هـ

َّ
ــد ــن الـ ــا مِـ

َ
ــن ــي

َ
ــن جَ

ورِ
ُ

د الصُّ في  ةٍ  صَّ
ُ

غ مْ 
َ
ك العُربِ  ــهــا!بَنِي 

َ
ــةٍ حَــال ــ

َ
ــش ــ ــي وَح  فـ

ُ
ـــابِـــد

َ
ـــك

ُ
ت

ــا مَــآسِــيــهِ:
َ
ــن

ْ
ــت

َ
ــوَش

ْ
ــارِعٍ وَش ــ

َ
ـــمْ ش

َ
ــا..؟!وَك ــه

َ
ـــى ل

َّ
ن

َ
ــضــرُ أ

ُ
ــا الــخ

َ
ــن مُ

َ
ــا حْ

َ
أ

ً
ــة ــاعَ ــىْ سَ ــمَ ــحِ ــا ال

َ
ــيــن ــارَ فِ ــ

َ
ــو ث ــ

َ
ــا«وَل ــه

َ
ال

َ
ــز زِل  

ُ
رض

َ
الأ ـــتِ 

َ
لـــزِل

ُ
»ز ــــ 

َ
ل

تِ
َ

الــبُــطُــول ا 
َ
حن

َ
مَن  

َ
يــن

ِّ
الــذ  

ُ
حن

َ
ن

َ
ــاف ــهـ ـ

َ
ل

َ
 إِجـــا

ِّ
ــز ــ ــعِ ــ ــةِ ال ــ ــاحَ ــ ــي سَ فـ

ــبَــاحَ  الــلــيــالِــي الــصَّ
َ

ــون
ُ

ــت ــا مُ
َ
ــبــن ــاوَهَ ــه

َ
ل

َ
ــا غ

َ
ــتِ أ ــوَقـ  الـ

ُ
ــد ــ  يَ

ْ
ـــت

َ
لـــق

َ
ـــأ

َ
ف

ــاءٍ ــيَ  مِـــن ضِ
ٌ

ـــة
َ
ــا صَـــول

َ
ــن

َ
 ل

ْ
ــت ـ

َ
ــان ـ

َ
ــهــاوَك

َ
ــى ل ــ

َ
ــغ ــ ص

َ
 وَأ

ُ
مَــــان

َّ
ــا الــــز ــ ــ رَآهَ

ــانِ
َ
ــك

َ
الم ــرُ  ــط عِ ــاحَ  ــ

َ
ف  

ْ
كِـــــرَت

ُ
ذ ا 

َ
ـــهـــاإِذ

َ
ال مَـــوَّ  

ُ
رض

َ
الأ تِ 

َ
ــد ــ ــ

َ
ــش ــ ــ ن

َ
وَأ

عُوبُ
ُّ

الش  
َ

فِيق
َ

ست
َ

ت  
ْ

أن  
َ

حَـــان ـــد 
َ

ــهــاوَق
َ
بــطَــال

َ
ــرِجَ لِــلــمَــجــدِ أ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
وَت

َ
ــاة الــحَــيَ  

َ
ــعِــيــش

َ
ن  

ْ
أن ــا 

َ
ــن

ِّ
حَــق  

ْ
ــن ــمِ

َ
ــاف ــهـ ـ

َ
ــال ــــجــــنِــــيَ آمَـ

َ
كِـــــرَامًـــــا وَن

ــامُ
َ

ــض
َ

ــت ــس
ُ

ت  
ً

ة حُــــــرَّ ـــــرَى 
َ
ن  

َّ
لا

َ
ــاوَأ ــه

َ
ــال

َ
ــف ط

َ
 أ

ُ
ـــــوت

َ
 الم

َ
ـــأ

َ
طـــف

َ
 أ

ْ
ـــــد

َ
وَق
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ـــا
َ
وجَـــاعَـــن

َ
أ ـــمـــلِـــمَ 

َ
ـــل

ُ
ن  

ْ
أن ــا  ـ

َ
ــن ـ

َ
ــال ــه

َ
ــال ــمَ س

َ
ــوءِ أ ـ

َّ
ــض ــالـ ــجَ بِـ ــسُـ ــنـ ـ

َ
وَن

ً
يلا

َ
خ جرِ 

َ
الف ــاطِــئِ 

َ
ش فــيْ   

َ
صهَل

َ
ـــهـــاوَن

َ
ـــال ـــيَّ

َ
ــرِ خ ــصـ ـ

َّ
ــن ــالـ جُ بِـ ـــــوِّ

َ
ـــــت

ُ
ت

ُ
وع

ُ
ن

َ
الخ  

ُ
الــجَــبَــان ا 

َ
فِين  

َ
عَـــاش  

َ
ــا

َ
ـــهـــاف

َ
لال

َ
إذ ـــفـــسُ 

َّ
الـــن ــتِ  ــ

َ
ــال ــ

َ
ن  

َ
وَل

ـــاءِ
َ
 حُــــرٌّ دِيَـــــــارَ الـــهَـــن

ُ
ــن ـ

ُ
ــك ــسـ يَـ

َ
ـــهـــا؟!أ

َ
ل

َ
طـــا

َ
 أ

ُ
ــن

ُ
ــك ــس

َ
« ت

ُ
ة

َّ
ــــــــز

َ
وَ»غ

ــةِ ــريَّ
َ

 الــبَــش
َ

 يَـــا مُــهــجَــة
ُ

ة
َّ

ـــــــز
َ

غ
َ
ـــهـــا:أ

َ
ـــطِّ آجَـــال

َ
ــي الـــش  فـ

ُ
ــزِف ــ ــن ــ

َ
ت

الـ ــولِ  طُ ــمَ  رُغ ا 
َ
ن

ُ
رسَان

ُ
ف ــاسَيَأتِيكِ  ــه

َ
ــال ــبَ ش

َ
ــكِ أ ــدِيـ ــهـ ـ

ُ
ــاتِ، وَت ــ

َ
ــت ــ

َ
ش

ــيُّ ــرَبِـ ــعَـ ــــــــارِدُ الـ
َ
 الم

ُ
ــث ــعِـ ــبَـ ــنـ ــاوَيَـ ــه

َ
ــال ــصَ ــل  صَ

ُ
ـــث

ُ
ـــنـــف

َ
 ت

َ
ــن ــ ــرَاكِـ ــ بَـ

خِدرِها مِــن  مسَ 
َّ

الش هصُرُ 
َ
ن ا 

ً
ــد ــهــاغ

َ
ــال

َ
ــى ش بَـ ــرُّ ــهِ الـ ــوَجـ ــي بِـ ــقِ ــل

ُ
ون

ـــيـــورُ إلـــى دَوحِـــهـــا ــأوِي الـــطُّ ــ
َ

ــت ــ
َ
ـــهـــاف

َ
ـــال

َ
سَــــــــىً ن

َ
ــن أ ــ  مِـ

ً
ة

َ
أ ــرَّ ــ ــ ــب ــ ــ مُ

ــا
َ
ــدبُ عــن أرضِــن ــجَ حُ ال

َ
ــز ــن ا يَ

ً
ــد ـ

َ
ــهــاغ

َ
ــال

َ
نــف

َ
 أ

ُ
ــاوَات ــمَـ ـ ــسَّ ـــزجِـــي الـ

ُ
وَت

ها
َ
ل ــا 

ً
خــت

ُ
أ  »

ُ
ــرُوت ــ ــي ــ »بَ  

ُ
ــن

ُ
ــحــض

َ
ــهــا وَت

َ
ـــى آل

َ
ـــن

ُ
ــي الم ــقِ ــس

َ
وَ»مَــــــــأرِبُ« ت

« الــهَــوَى
َ

ــن »دِمَـــشـــق ــوةٍ مِ ــ ــاوَفـــي رَب ــه
َ
ــال ــمَ ح

َ
ــي الـــجَـــوَانِـــحُ أ ــقِ ــل

ُ
ــت سَ
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الــدرسُ يُفهمَ  حتى  رحَ 
ّ

الش  
َ

ــف وق
ُ
أ  

ْ
ــرسُلن الــطِّ ــأ  ــم يُ حــتــى   

َ
ــة ــاب ــت ــك ال ولا 

طعمُها
ُ
أ  

ُ
عِــشــت عـــزمٍ   

َ
انتفاضة تحسُوولا  ــارِهِ  ــهـ أنـ ومِـــن  ــاءِ،  ــ الإبـ  

َ
خــبــز

ُ
ــه  ل

ُ
ــرٍ بـــذلـــت ــب ــاومَ فـــي ش ــ ــ هجسُولـــن أس  

ُ
ه

ُ
صَمت عمرًا  وءِ، 

ّ
الض من  عمرًا 

ــضٍ والــبــحــورُ دَمــي ــوارجُ رف ــهــري بـ
َ

ــوظ  أرسُـ
ْ

ــن ــيِّ لـ ــجِّ ــل ــيَ ال ــئ ــرف وغــيــرُ م
ْ

أن  
ُ

سيقبل مَن  عِرضي   
ُ

الأرض ؟!وهــذهِ  سُّ
َ

 ومُــنــد
ٌ

ــهِ وغـــد ــرضِ ــن ع  مِ
َ

ــال ــن يَ

جسدي أحضانِها  في  ــبَّ 
َ

ش التي   يُرضعُنــي مــن ثديِهــا البــأسُأمّــي 
َ

وعــاش
ٌ

ــة ــاوم ــس ـــرجَـــى مُ
ُ

ــدٍ ت ــ ــن ول  م
َ

رِجـــسُفــكــيــف ــم  ــرُك أم  هـــذا 
َّ

إن ــهِ؟!  ــ ـ أمِّ ــي  ف

دمٌ فيكِ   
َ

زال مــا  هــل  ــارِ،  ــع ال  
َ

أمّـــة ــفــسُ؟!يــا 
َّ
ــك الــن ــاعِ  فــي أض

ُ
ــري!؟ وتــنــبــض ــج يَ

ــمٍ؟! أل غــيــرةٍ؟!،  بــعــارٍ؟!،  ي  تحسِّ ؟!ألــم  ــرَ فــي أحشــائِكِ الحِسُّ أم قــد تحجَّ
ٌ

ــتِ الـــيـــوم قــابــعــة ــ ــادُ وأنـ ــبـ ـــعـــبٌ يُـ
َ

فسُش الرَّ وجهَكِ  يُــردي   
ِّ

الــذل مرتعِ  في 

بــعــارضــةٍ أو  ــاقٍ  ــيـ ــنِـ بـ  
ٌ

عبسُمــشــغــولــة ــا  ــه ــانِ ــي ب
ُ
ذ عــلــى  تــغــيــرَ   

ْ
أن أو 

منتظِرٌ ــو  وه حــيــاءً  الــحــصــارُ  ــنــدى  ــرسُيَ
ُ

خ هم 
ُّ
كل وعُــربــي  عُــربــي،   

َ
صهيل

أسًى والــصّــخــورُ  دمــعًــا،  النجمُ   
َ

بلل
َ

هَمسُت صرتي 
ُ
ن في  لهم  وليس  ت،  دوَّ

 مُــســتــمــرٌّ وضـــــعُ نــكــبــتِــنــا
ُ

ــه ــ
َّ
ــأن ــ ــحــسُك

َ
ــهــا ن ــقــلِ

ُ
 فــي ث

ُ
مُـــــزرٍ، وأيـــامُـــه

ــدٍ ي  
ُ

ومـــيـــض أو   
ٌ

بــيــت  
َ

ــمّـــة ثـ هسُولــيــس 
َّ

الد بهِ  ى  سَوَّ أو   
ُ

القصف انهمى  إلا 

ــلٍ ــل ــى طَ ــل ــوي ع ــهـ  يَـ
ٌ

ــل ــلـ ـــمـــا طَـ
َّ
ــهــا الــبــؤسُكـــأن

ُ
ــوًى يَــغــتــال  مِـــن طـ

ٌ
ــة ــوم وك

وجعي عن  ــرُ 
ْ

الــوق طواها  ذنٍ 
ُ
أ  

َّ
كــل عسُيا 

َّ
الن دَمـــيْ  عــن  شاها 

َ
غ ــنٍ  ع  

َّ
وكــل

مُفترسًا  
َّ

انــفــك مــا  ــذي  ال الــعــدوُّ  يقسُوهــذا  ــه؛  ــ ــرامِ ــ إج فـــي  زادَ  ــمــا  وكــل

فكرتِهِ ــاعِ  ــم أط على  ــوروا  ــث ت ــم  ل  
ْ

ــبــسُإن
َّ
ــةِ الــن ــات ــك ــورُ عــلــى الإس ــث كــمــا ي

ٌ
قــادمــة فـــــالأدوارُ   

ُ
ــه

ْ
ــن م تسلموا   

ْ
الرأسُلـــن يسلمِ  لم  ما  الجسمُ  يسلمَ  لن 
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ُ
ه

َ
ضرت

ُ
خ الــغــابِ  ثباتِ  من  حاطبًا  عكسُيا  خــطــوهُ  دربٍ   

َّ
ــل كـ ــا 

ً
ــض ــائ وخ

ْ
عن  

ُ
يُنبئ  

َ
كفيك فــي  التخبطُ  ــذا  ــسُه  أم

ُ
ــه ــربُـ ـ

ُ
ــقٍ، ويــــومٍ ق ــوفٍ عــمــي ــ خ

ْ
انتصبت إذا  أشــجــاري   

َ
فــأسَــك  

ُ
تِيْه

ُ
سُت

ْ
ــد ــح ــقِ ال ــم  بــعــقــلِ الأح

ُ
كــمــا يُــتــيــه

دمًا ــاربــاتِ 
ّ

الــض بالفؤوسِ  تزدهي  الــفــأسُلا  ــهِ  حــطّــابِ على  سيهوي  يــومًــا 
ْ

وإن الحصادُ،   
َ

سيطويك زرعًا   
َ

كنت  
ْ

الطمسُإن ك 
َ

نحت سيُنهي  فــيــهِ   
َّ

ــت ــحِ
ُ
ن

ٌ
 ضــاربــة

ٌ
ــذوري فــيــه ــ ــجُ ــ ــا ف ــ ــا أن ــ ــرسُأم ــغ ــيَ ال ــائـ ــرَ فــي أرجـ ــاث ــك ــد ت وقـ

مَغرِسُنا  
ُ

الأرض وهذي  قوَى، 
َ
ن درِ  خمسُكالسِّ نمَت  إلا   

ٌ
سِــدرة  

ْ
استؤصلت ما 

ا
ً

نزق ــت 
َ

ــض
َ

انــت إلا  ــى  دُجًـ  
َّ

استبد ــا  مسُوم
َ

ش دَيــجــورِهِ  على  ومــضِ   
ِّ

ــل ك مــن 
ْ

أن يقدرُ   
َ

ســوف مَن  أنــا،  البلادُ  ــدسُ«؟!هذي  ــق »ال جوفِها  فــي  نمَت  بـــادًا  يُقصي 

ــا شـــيءٌ يُــزحــزحُــنــي ــاءُ ف ــق ــب ــا ال الأنــسُأنـ  
ُ

ــه
ُّ
ــل

ُ
ك وخوفي  مودُ  الصُّ عفي 

َ
ض

ــهِ ــرتِ ــك ــف ب طـــوفـــانـــي   
َ

ــق ــ
َّ
ــدف ــ ت ـــوَى اســتــفــحــالِــهِ حبسُإذا 

ُ
ق  

َ
يُــعــيــق  

ْ
فــلــن

***

ها
َ

وطأت الــغــزوِ  جُـــدوبُ  أطالت  الــكــأسُمهما  ــا  ــن ــواهِ أف ــن  ع ـــبَ  ـــيَّ
ُ

وغ فينا 
ٌ

أمــل دى  الـــرَّ قــفــرِ  ــن  مِ سينبُت  واليأسُيــومًــا   
ُ

العجز ويُطوَى  نصرًا   
ُ

يفيض
ٌ

جــوهــرة ــوءِ  ــض ال رمـــادِ  مِــن  عتلي 
َ

اللمسُوت يُــصــعَــبُ  سناها  فــي   ،
ٌ

مُــشِــعــة

 فــاتــحــةٍ
ُّ

ــل ــ ــازرِ تـــأتـــي ك ــ ــج ــ ــن الم ــ العُرسُمِ بُ 
َ
عذ

َ
يُست ــوَى 

َّ
الــن ــولِ  طُ وبعد 
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العشوائيْ  
ُ

ــه نــصَّ يكتبُ   
ُ

ــواءِوالقصف ــ ــالأج ــ ــمُ الأجــــــــواءَ ب ــحـ ــفـ ويُـ

طفلةٍ  
َ

ضحكة ــوتِ  ــالم ب ــهــا عــلــى اســتــحــيــاءِمستهدفاً 
ُ

ـــت بــشــاشــت
ّ
رف

ثائراً الــقــيــامــةِ  ــمِ  رحـ مــن   
ُ

ــزاتِ ورائـــيْأقــبــلــت ــج ــع  الم
ُّ

ــل  كـ
ّ

تــصــطــف

لعصاي: ماً 
ُ

هَش
َ

ت العدوِّ   
ُ

غارات  أشــــائــــي؟!فتقول 
ْ

ــرت ــ ــاث ــ ــن ــ ــف ت ــيـ كـ

ــرٍ ــاخ ــرحٍ س ــجـ  بـ
ٌ

ــرُّ طـــائـــرة ــمـ ــاءِ!وتـ ــيـ  عــلــى الأحـ
ً

ــدة ــاجـ فــتــخــرُّ سـ

ـــهـــادةِ
ّ

 الـــش
ُ

 ريــــاحــــن
ْ

ــت ــ ــاح ــ دمائي ف ــذور  ج من  ذني 
ُ

خ الــشــوقِ   
َ

ــراق ب يا 

حىٰ
ُّ

الض  
َ

رئة يا  يتون 
ّ

الز  
َ

مصحف ــاد كــل عــطــاءِيا  ــي ـــصـــرِ، يــا م
ّ
والـــن

القلب غــصــونِ  مــن  ــظــايــا 
َّ

الــش فاكهة  ــر  ــهْ طُ  الإهـــــــــــــداءِلــك 
ُ

ــــــــة ســــــــنــــــــواريَّ

ضحياتِ
ّ

الت رحـــابِ  فــي   ..
َ

ــزة غـ ملكوتِ  فــي   
ُّ

ــــــهــــــداءِالــعــز
ُّ

وحــــــــضــــــــرةِ الــــــش

متِ للصَّ لا  ــض  ف ــرَّ ال كــبــريــاءَ  ــودَك  ــم ص ـــاء ِفــاطــعــمْ  ــ ــ ـــغ ــ ــ ــعِ والإص ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ
َّ

ــت ــ وال

ــورُ مــمــزقــا ــثـ ــن جـــســـدٍ يـ ــظــمــاءِ..!!لـــلـــهِ مـ ــعُ ــال ــاه مُــمــطــرتــانِ ب
َّ
ــف ك

ُ
له إفطاراً   

ّ
عُد

َ
ت والسّماء  إلا  صومَ  بــــــضــــــيــــــافــــــةٍ بـــــيـــــضـــــاءِلا 

ـــمـــا
ّ
ــوداع وإن ــ ــل ــ لـــــــوّح ل

ُ
ــن أ ــا لـ ــ ــي اعــتــنــاق لــقــاءِأن  ف

ٌ
ــد ــدي عـــرسٌ ج

ً
ــة أم أحـــرسُ  الفسفور   

َ
مــن  

ٌ
 ســيــرتــهــا إلـــى الــعــلــيــاءِجــبــل

ُ
عـــيـــد

ُ
وأ

حت
ّ

ت
ُ
وف ــمــوخ، 

ّ
الــش  

َ
زرع موطناً   الــــجــــوزاءِيــا 

ُ
 نــــوافــــذ

ّ
ـــــا أطــــــل

ّ
لم

ُ
ه

َ
 المعجزاتِ قد انتهى، وبدأت

َ
وا زمان

ُّ
ــــــك اســـتـــثـــنـــائـــيظن

ُ
فــــــزمــــــان

جحيمِ من  القرنفل  فراديسَ   
ْ

ــاءِحصّن ــم  س
ِّ

ــل ــك ـــوكِ مــنــتــصــراً ل
َّ

الـــش
ٌ

ومئذنة  
ٌ

جيش فإنها  عصايَ..   
ُ

ــاءِوأحمل ــ ــي ــ ــرُ ض ــ ــ ــح ــ ــ ــادٌ وب ــ ــ ــيـ ــ ــ ومـ

ــون تــصّــبــه ــنـ  المـ
َ

ــد ــ ــأن ي ــ  ك
ٌ

ــىً على الأعــداءِجــيــش ســوط الــعــذاب أس

ــه
ّ
إن »يــحــيــى«   

ُ
ــث ــدي ح  

َ
ــاك ــ أت ــراءِوإذا  ــ  الإسـ

َ
 مــهــجــة

ُ
ــل ــحّ ــك  ي

ٌ
ــق ــش ع

خائفاً  
ُ

يصعد  
ُ

الموت  
َ

إليك  ..
ْ

ــاءِفاصْمُد ــيـ ـــــــرَمَ الأحـ
ْ
ك

َ
لــتــظــل حـــيّـــا.. أ

أحمد النظامي - اليمن

فاكهة الشظايا
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أحمد سامي خاطر - مصر

مود يعاتٌ على مقامِ الصُّ تنو

)1

 الموت،
ُ

لا نعرف

 واقفين،
ُ

 نموت
َ

نا نعرف كيف
ّ
لكن

 حيّة
ُ

 الأرض
ّ

كي تظل

 من دمنا خبزاً للغد،
ُ

تلد

ونشيداً، للحياة.

)2

في البدءِ،

، ولا نشيد،
ٌ

 راية
َ

ة لم تكن ثمَّ

فقط حجرٌ صغيرٌ، سقطَ من جبل،

 الأرض:
َ

ليسأل

هل من شيءٍ أستطيع أن أكونه؟

 اسمي.
ْ

ن
ُ
قالت له الأرض: ك

 الكلمة،
ُ

نتهك
ُ

 صمتي حين ت
ْ

كن

 الأشجار،
ُ

قطعُ حروف
ُ

ولساني حين ت

،
ُّ

 جُرحي.. إذا ما مت
ْ

كن

بني صوتاً عصياً على أجسادِ 
ُ

واكت

الغزاة.
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)3

 هنا ليست موضوعاً،
ُ

الأرض

اوي الأول، بل هي الرَّ

 الغيم، وملحَ العرَق،
َ

 ذاكرة
ُ

الذي يحمل

سيت،
ُ
 بلغاتٍ ن

ُ
وينطِق

 في أكاليل الزيتون.
ً

لكنها ما زالت محفورة

ه يعرف:
ّ
قلبُ الأرضِ لا ينام، لأن

 الغفوة في بلادٍ كهذه، 
ّ

أن

 للدم.
ٌ

هي خيانة

)4

 مكتوبة،
ٌ

 رواية
َ

لم تكن هناك

 اسمَها بعد،
ْ

 قد عرفت
ُ

ولم تكنِ القصيدة

 أنشدتها،
َ

 الجبال
َّ

لكن

جر حفرها في جلود الرياح.
ّ

والش

هكذا بدأ سِفر التراب

لا كقصيدةٍ، بل كصرخة.

ةٍ، بل كخلق. لا كقصَّ

م 
ّ
حين كان الحجرُ لا يزال يتعل

كيف يصبح قبضة،

 الأول،
ّ

 في رائحتها رعشة الجد
ُ

والتربة تحفظ

الذي غرسَ بذرته في صمتٍ، 

وقال بملء فمهِ: 

»لن أرحل.«

)5

 بثيابٍ ممزقةٍ،
ُ

نامتِ الأرض

 الجراحَ بخيطٍ من صوتٍ صاعدٍ
ُ

ق
ّ

ترت
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من ركام القصائد العالقة.

..
ً

لم تكن حجارة

 الدبابات.
ِّ

 تمشي على حد
ً

بل ذاكرة

ا صغيراً:  سرًّ
َ

 جدارٍ هناك، حمل
ُّ

كل

 ،
ً
 كهلا

ً
حمل طفلا

أ اسمَه في كسرةِ رغيفٍ يابسة، خبَّ

 في الظلام،
ً

وامرأة

راحت تحلبُ لأطفالها شمساً بعيدة 

ع.
ّ

من ضِرع جدارٍ متصد

)6

عندما كان الجنود يحاولون طمْس الكلمات

ائكة،
ّ

ويغلقون فم الشوارع بالأسلاك الش

 يُصرُّ على النطق.
ُ
كان الشارع

 في البقاء،
ً

يُجسد في كل خطوةٍ، رغبة

 حجرٍ، حلماً بالأرض.
ّ

 بكل
ُ

وينقش

هناك، في الزوايا، تكتمل القصيدة،

 في ملحمةٍ للصّمود
َ

ويعود الشارع نفسُه، ليصرخ

بتلك الكلمات البسيطة:

 الأرض.«
ُ

، لن نغادرَ، فنحن
َ

»لن نرحل

)7

حارب،
ُ

 لا ت
ُ

الأرض

سُ بين نصلٍ ونصل،
ّ
بل تتنف

 جذورها 
ُ

فلِت
ُ

 حين ت
ُّ

تئن

من بين أضلاعِ الجرافات،

 القصف.
َ

 تحت
ٌ

ي طفل
ّ
 حين يُغن

ُ
تشهق

 
ً

 ساحة
ُ

ليستِ الأرض
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ولا مشهداً عسكريّاً،

 حي، يرى، يسمع، يعشق،
ٌ

بل كائن

بِّ صخرته.
ُ
 أسماء شهدائه في ل

ُ
ويحفظ

ها،
َ

إذا ما ناديت

،  وجه أمٍّ
ُ

 بندبةٍ تشبه
َ

ردّت عليك

م منذ أربع حروب.
َ
لم تن

)8

غة.
ُ
 صراعٍ، بل ل

َ
ليس الحجر أداة

من لا يفهمها، لا يفهمُ الصّبر.

 بلا فم،
ٌ

الحجرُ طفل

لكن إذا رُميَ، تكلمتِ المدينة.

رة:
ّ
 حجرٍ يُرمى، يحمل رسالة مشف

ُّ
كل

- ما زلنا هنا.

- لم ننكسر.

- ما مات الحلم.

الحجرُ لا يحتاج إلى بارود،

بل إلى يدٍ صغيرةٍ 

 لا يدوم.
َّ

 الظل
ّ

 أن
ُ

تؤمن

)9

 ليس حيادياً.
ُ

الزمن

هو جنديٌّ يقاتل مع الصامدين.

ارُ نفقٍ في قلبِ الجدار.
ّ
هو حف

 حين تدور، لا تقيس الوقت، 
ُ

السّاعة

بل العدالة المؤجلة.

كل ثانية تمرُّ على المعتقل،

 ثورة.
َ

 في طيّاتها بذرة
ُ

تحمل
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؟
ٌ

 طويل
ُ

الليل

نعم.

ه يخفي بين دقائقه برعماً 
ّ
لكن

 العتمة.
ّ

سيشق

)10

في حضنِ أمٍّ ثكلى،

 كامل، لا حدودَ له،
ٌ

يوجد وطن

مَ، لا خرائطَ،
َ
لا عَل

فقط عيناها،

تسكن فيهما الشمسُ والغائبون.

 الذكريات،
ُ

تطبخ

تنسجُ الكوفيّة مِن صوتِ مَن تحبّ،

ق على جدار قلبها، صوراً 
ّ
وتعل

 بالقصف.
ُ

لا تحترق

هي لا تبكي، بل تروّي الأرض.

)11

 ليست موتاً،
ُ

هادة
ّ

الش

 في النسيج القديم للحياة،
ٌ

بل انشقاق

 الروح إلى معناها الأعلى.
ُ

فتدخل

 أن يُغادر،
َ

 لحظة
ُ

يُولد الشهيد

شيّعه الأرض،
ُ

لا ت

 نوافذ السماء بأجنحةٍ،
ُ

بل تستقبله

كمنشورٍ من ضوء.

الدم لا يسيل، إنه يرسم وجهاً عائداً.

والقبر، ليس حفرة، 

بل شجرة ميلادٍ جديدة.
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عيد ترتيب الضوء كل صباح،
ُ

ت

ط القصيدة بدم شهيدٍ،
ّ

نق
ُ

ت

 أصابعنا إلى السحاب، لنقول: 
ّ

وتمد

»ما زال في الهواء متسع للحياة.«

)12

في مقام الصّمود، 

، يبدأ من شهقة أم،
ٌ

كل نبضة، لحن

ويبلغ ذروته في ابتسامة أسيرٍ

يرفع قبضته رغم القضبان.

لا فرق بين الحجر والقصيدة في بلادنا،

كلاهما يُرمى في وجه عدو

كلاهما شعلة في وجه ظلام 

كلاهما يفتح فجوة في جدار الزمن.

نحن الذين لم يُسعفهم التاريخ،

فصنعوا تاريخاً من العتمة،

 لا ينطفئ.
ً
وحملوه إلى الصباح، قنديلا

)13

في سِفر التراب، يولد الوعي، لا كفكرة، 

 الصخر،
ّ

بل كجذورٍ تشق

يولد الانتماء لا كشعار، بل كأغنيةٍ.. 

تنمو في حنجرة الطفل قبل أن يعرف الكلام.

يولد الصمودُ كما يولد النهار،

في البلاد المحاصرة:

شحيحاً.. لكنه ليس ممتنعاً.

راب هو الخلق الأول للمقاومة،
ّ

الت

هو البدء والنهاية،
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الجذر الذي لا يُقتلع، ولو مرّت عليه 

 جنازة.
ُ

ألف

)14

في النهاية،

، بل نترك السطر مفتوحًا
ً

لا نضع نقطة

ه الأسلاك،
ّ

كأفقٍ لا تحد

وكوعدٍ ما زال يمشي حافياً فوق شوك الحدود.

 نحو الضوء،
ٌ

كل قصيدة هي خطوة

روَ،
ُ

وكل صمتٍ هو حكاية لم ت

من فمِ طفلٍ في خيمةٍ،

أو من يد أمٍّ تحفر في الغياب اسماً

 شجرة زيتون، 
ُ

وتزرعه

تعود في صوت المآذن، وقرع الأجراس

وءِ الواعد الخافت البعيد.
ّ

في الض

تشعل عيوننا، كلما قالوا: »مات الحلم.«

لا.. ما مات.

فالحلم لا يُقصَف.

عر لا يُؤسَر.
ّ

والش

والأرض لا تموت.

لين بالحكايات،
َ

سنخرج من المعركة مثق

سلم الكلماتِ إلى الريح،إلى الحجارة،
ُ
واقفين، ن

إلى الطفل الذي ما زال يرسم مفتاحاً

على الجدارِ،

ويكتب تحته بخطٍ غير مُتقنٍ:

»سأعود.«
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 سَهْوا
ْ

 العُمْرِ معنىً لمْ يكن
َ

ــاؤوا من
َ

حْــواش
َ
ــا أضــاؤوهُ واختــاروا العُــا ن

ّ
لم

قوا
َ
 الِمحَنِ الحَمْــراءِ وانبَث

َ
.. صَحْواجَاؤوا مــن

ً
.. إشــراقة

ً
رِها فِكرة

ْ
 سُك

ْ
من

عوا
ََ
جُمــا ل

ْ
سَــرْوافــي حَمْــأةِ الليــلِ هَاهُمْ أن عــوا 

َ
أيْن مُدمّــى  تــرابٍ   

ْ
ومــن

مَصائرهــمْ  
ْ

أمْلــت بمــا   
َ

حْوىالواثقــون
َ
 ف

ْ
 بمــا في العُمْرِ مــن

َ
والمؤمنون

هَــبٍ
َ
نيــا علــى ل

ّ
 الد

َ
 مــن

َ
 سَــهْواالقابضــون

ْ
 ضيــاءً لــمْ يَفض

َ
والنازفــون

 أقدارهمْ عُمُراً
ْ

وىأمْلوا على الأرضِ من
ْ

 أقدارهــمْ جَد
ْ

 للعُمْــرِ مــن
َ

فــكان

 مَطَرٍ
ْ

 عن
َّ

ــف
َ

 الغيبِ بَرقاً ش
َ

وا مــن
ّ
ــروىهَل

ُ
 أرواحِهــمْ ت

ْ
هــذهِ الأرضِ مــن

َ
ف

ــروا
َ
ك

َ
وابت الأشــجارِ   

َ
فكــرة قنــوا 

ْ
هْواوأت

ّ
 السّــماءِ بــاداً ترتــدي الز

َ
مــن

رَحــوا
َ

واقت الأنهــارِ   
َ

حِكمــة هْواوأوّلــوا 
َ
 ل

ْ
علــى الينابيــعِ مَجْــرىً لمْ يكــن

 دمهمْ
ْ

ــبوا مــلءَ مــا فــي الأرضِ مــن
َ

وش
َ

قــوىاعْش
ّ

 الت
َ

 مــا حــازوا مــن
َّ

ــروا حَــد
َ

وض
َ

ض
ْ

واخ

دَاً
َ

 أعمارهــمْ مَد
ْ

 مــن
َ

ريقــون
ُ
يَ الصّفواهُــمُ الم

َ
سْق

َ
 يَسْت

ْ
 أن

َ
موا الطين

ّ
إذ عَل

 سَــبَباً
ُ

وا له
ّ

ق
َ

 واشــت
َ

ــواقــد راوَدوا المــوت
ْ
صِن  

ُ
لــه كانــوا  وحدهــمْ  هــمْ 

ّ
لأن

رى وطناً
ّ
 لمْ يَألفــوا إلا الــذ

َ
حُــرّاً، ولــمْ يَأنســوا إلا السّــنا مأوىماضــون

أسد تركي الخضر - سوريا

وءِ أوْسِمةَُ الضَّ
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 المياديــنِ هُــمْ إذ فــي أصابعِهــمْ
ُ

غــواآل
َ
ل  

ْ
يَقــل لــمْ  ــرحٌ 

َ
ش للبندقيّــاتِ 

ٌ
ــرَف

َ
 هَيْبَاتِهمْ ش

ْ
ابَــدوا صَبْراً علــى البلوىمــلء الخنادقِ مــن

َ
ــدرِ ما ك

َ
بق

بابتســامتِهمْ المنايــا   
َ

عذبون
َ

والسّــلوىيَسْــت  
ِّ

المــن طَعْــم  للمَــوتِ  ــمَّ 
َ
ث

َ
ف

مَلامحِهــمْ  
ْ

مــن بــاداً   
َ

مسِــهمْ جَــوّايُلوّنــون
َ

 ش
ْ

 لهــا مــن
َ

ويَرســمون

روا
َ

 ناداهُــمُ انحَــد
ٌ

واكانــوا إذا وطــن
ْ

.. عَد
ً

وسَــابقوا الرّيحَ عُمقاً.. فِكــرة

باطلِــهِ رَ 
ْ
سِــف  

ٌ
ليــل ــطَّ 

َ
خ مــا 

ّ
ل

ُ
حْواوك

َ
 الم

ُ
 ضــوءاً يُمعــن

ِّ
جَــاؤوهُ بالحــق

بعاصفــةٍ  
ْ

فــارت ورهــمْ 
ّ
ن

َ
ت  

ُ
عَــن ــأوالــو 

َ
ش أمرهــا   

ْ
مــن  

ٌ
بالــغ فأمرُهــمْ 

ً
حْــضِ أجنحة

َ
جْرهــمْ بَهْواهُــمْ أفــرَدوا لليقيِن الم

َ
 ف

ْ
وأشــرَعوا للمــدى من

جى سُــرُجاً
ّ

 بآنــاءِ الد
َ

صْــوىهُــمْ يُزهــرون
ُ

ق  
ً

غايــة جْــرٍ 
َ
ف  

ّ
ل

ُ
ك ليُنجبــوا 

راً
َ

ــد
َ

ق أوطانهــمْ  ســوى   
َ

يشــبهون طْــوالا 
َ

 ســوى أقدارهــمْ خ
َ

فــون
َ

ت
ْ

أو يَق

حَبَقــا أرواحَهــمْ  روا 
َ
بَــذ  

ْ
مــن حْواأولاءِ 

َ
 أسمائِهمْ ض

ْ
 من

َ
لبَســوا الكون

َ
وأ

ُ
ه

َ
قداسَــت أدّوا  باهــرٍ  دَمٍ   

ْ
مــن فواكــمْ 

ُ
إلــى البــادِ لكــي ترضــى بــهِ ك
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..
ْ

يول
ُ
 في سروجِ الخ

ً
ا راية

َ
ا.. وتنسجُ من حُزنِن

َ
كذا ستمُرُّ الحروبُ على حقلن

مَادْ!  الرَّ
َ

عرِهِمْ..، وهم ينفثون
َ

بارَ على ش
ُ

 الغ
َّ

: رأينا بها الخائفين، كأن
ْ

 العُيون
ُ

تقول

خفي 
ُ

 على بابها..، فماذا ســت
ُ

صُوصَ تمُوت
ُّ
تراهُــم ببردِ الحكايــاتِ يلتحفون..! رأينا الن

 أسرابَها؟!
ُ

ولة
ُ
 ستحمي الطف

َ
 حُرّاسُها..؟! وكيف

َ
طورُ إذا مات السُّ

 
َ

 بين
َ

 ضحَايا..، يعــودون
َ

..، وهم يكبُــرون
ْ

 رصيفِ الحيــارى كما يشــتهون
َ

 فــوق
َ

يــدورون

ــوبْ..، يميلون في الخوف حتى تذوبَ 
ُ

ق
ُّ
 كهذي الث

ُ
راق

ُ
الحكايَا، وقــد أصبحوا بعض ذكرى ت

،..
ْ
موع

ُّ
الش

!..
ْ

وبْ..سيفشي مساءً بأسرارهم وهو دومًا عذول
ُ
على قبرهم طائرٌ لا يؤ

 
َّ

فت كل ــةِ لو زيَّ  البندقيَّ
َ

..، من
ْ

 الكبارُ لنا: خذوا حِذركم مــن وصايا العجوز
ُ

هنــا ســيقول

ا 
ً

سَ عشــق ا تيبَّ
َّ
صنِ لم

ُ
 الغ

َ
 نهارٍ غيُورْ..! من

َ
بايَا، وحلم الجنائن فوق ه بين مرايَا الصَّ

َّ
عمــرٍ تأل

رْ..
َ

نحد
ُ
 في الم

َ
وماءُ البُحيرة

 هذي 
ُّ

 بطلقاتها فــي زفافِ العروسْ..، ســتغتالنا باســمها كل
ْ

ةِ لو أســرفت  المدفعيَّ
َ

مــن

الدروبْ

 من رغيفِ الظلامِ لكي تعبُروا فوق نومِ الكبارْ..
ً

ضمة
َ

وقال أبي: خذوا ق

 اللصُوصِ إذا أبحروا من جيوبِ 
َ

 الســنين إذا اشتعلت باســمِ هذي الدماءْ..، وفوق
َ

وفوق
ْ

العراة

..، وأخفى كلامًا طويلا 
ْ

 من عيونِ الغزاة
ً

 خلســة
ُ

امَه  أيَّ
َ

 بلا رأفةٍ، ويبعث
ُ

ليمضــيَ الزمان

وغابْ..

..
ْ

 دمعته..، ويغفو على زمنين
ُ

وصارَ إلى صُورةٍ في الجدارْ..، يرتبُ مقعده.. يلوّن

رُ   يُقطِّ
ٌ

 ويعرى..، كلانا ملاك
ُ
تاءْ.. كلانا يجُوع

ِّ
 الش

َّ
ى يجف

َّ
كلانا سيمشــي على الغيبِ حت

ا وماءْ.. حبًّ

د. أميرة الكولي - اليمن

ُّ الحرُوبْ كذا.. ستمر
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..، ونسقطُ نحن..  المآذنِ حبٌّ
َ

باحَ فيسقطُ تحت  الكنائسُ فينا الصَّ
َ

وترفعُ تلك

ى، 
َ
نحن

ُ
فاقِ على الم ا بعصرٍ يبَابْ..، ويبقى بــكاءُ الرِّ

َ
نا قــد ذوين

َّ
ا العواصمُ لكن

َّ
 عن

ُ
ــش

ِّ
تفت

 الظلام بلا أجنحة ْ)لماذا تركت الحصان وحيدا؟
ُ

 إذا حطَّ بعض
َ
مُوع

ُّ
واسِي الد

ُ
ى ن

َ
ونبق

لكي يؤنس البيت يا ولدي(.

 
ٌ

 لا من طربْ ومر زمان
ُ

 حتى اضطربْ، وقد ينثني العطــف
َ

 دهرُك
َ

هنــا يا أبــي.. )تمايل

 العجبْ(
ُّ

 الزمانيِن كل
َ

، وبين
ٌ

وجاءَ زمان

 ثوبًا 
ُ

ق
ِّ

مز
ُ
 ن

ْ
طوةٍ في ســرابِ العُيون

ُ
 من عثرةٍ في طريقِ الوعُودْ، ومن خ

ُ
تصيحُ الحبيبات

ا
َ
 على أرضن

ُ
ط آثارنا كي تضيعَ الجيوش

َّ
 الش

َ
 من شمسِنا، ونمحُو من

َ
ون لجُندٍ يمرُّ

 ،
ْ

ول
ُ
 تذكرُ هــذي الطل

َ
 ســوف

ُ
 عامٍ يعودْ..! حبيبته

َ
 والده بعــد

َ
 بدلة

ُ
 طفلا ســيحمل

َّ
ولكــن

.. وقالوا: ســنقرأ فنجانها..، 
ْ

ول
ُ
 عن ظلهــا، فتخرُجُ أنثى على جرحِها، وتخشــى الأف

ُ
وتبحث

 في الكفوف؟
ٌ

رُ إسوارة خبِّ
ُ

وماذا ت

 هذي 
ُ

.. )أراني ســأعصرُ خمرًا(!!، وتقتات
ْ
ة فأبكي بلا وجهةٍ للدموع  عربيَّ

ً
 ذاكرة

ُ
ش

ِّ
أفت

 ســيفٍ 
َ

ة العصافيرُ من رأســنا..! فكيف نســيرُ على الذاكــرة وما في صهيل العُروبةِ إلا هويَّ

قديمْ؟

 ،
ْ

ــنابل  طفلا بعيداً كغصنِ السَّ
ُ

ا، وأحمل : ســأصبحُ أمَّ
ْ

وفي العرسِ قالت عروسٌ صغيرة

، وتبكي على قبره 
ْ

 الخواءِ القبيلة
َ

 فوق
َ

ــا.. لتصرخ
ً

 الحروبْ..؟! ويرجعُ نعش
ُ

 يعودُ دخان
َ

فكيف

..
ْ

مرتين

؟! وتصبغ أظفارها 
ْ

 تبقى عروسًا عنيدة
َ

معِ أم أنها سوف
َّ

 ننزحُ عن خافقِ الد
َ

فهل سوف
ْ

بالطلول

دمانا تغارُ على بعضنا..، دماها على الأرضِ نهرٌ خصيبْ..

 فنامَ على 
ُ

يوف  السُّ
ُ

 دللته
ٌ

وه..، هنا قاتل
ُ

هنا يا أبي سنتلو الحقيقة..ويغتالها الظل حتى نت

 من ضوئنا شعلته، 
ُ

ر أنهاره من ســقانا فنظمأ.. ويسرق ( ظلا..، يُعَمِّ
َ

ها، وصارَ لـ )قابيل
ِّ

حد

..
ْ

 دفئاً، وينفي لحوُمَ الخِراف
ُ

 يسرِق
َ

ومن صوفنا سوف

 الحمامِ..!
َ

 صيد
َ

..، وكانوا يريدون
ْ

ا صغارًا كهذي الغصُون
َّ
 على حقلنا..، وكن

ُ
ومرَّ الغزاة

ــبابْ، 
َّ

 الش
َ

مانِ رفات
َّ

 الز
َ

 خلف
َ

 القبورَ، ونترك
َ

..، لنا أن نشــيد
ْ

 بلا أمنيات
َ

لنــا أن نمــوت

 تشتد أكثرْ، وزد في البكاءْ..
َ

 العواصف
َ

ا إن رأيت
ً
فكن خائف

 رمادْ، 
ٍّ

 بعش
ُ
 يلوذ

ٌ
..، لها بيــرق

ْ
جُها الدمُّ حتى تموت ا مدينة يســيِّ

ً
ةِ القلبِ أيض

َّ
علــى حاف

..
ْ

 الطريق
َ
 قد أضاع

ُ
، وقداسه

ْ
لاة  عيرٍ على بابها قد أقامَ الصَّ

ُ
وسارق
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، ليقطُــر خلفي دمٌ في 
ْ

ا، وتعبرُ هــذا الغمامَ رصاصة
ً
 جريئ

ُ
خــان

ُّ
على الموتِ يمشــي الد

رابْ
َ
الخ

 البريدِ على صدرنا..! وســلبَ 
َ

 قتل
َ

جَاجِ الذي فيه تاريخنــا..! يريدون
ُّ

 كســرَ الز
َ

يريــدون

..، ولكننا صامدون..
ْ

العيون إذا دمعت في قلوبِ الحفاة

 
َ

ةِ الحربِ جمرًا شــقيًا فنطفئه كي تشبَّ القلوبْ، وتثبت
َّ
، ســنلقى على ضف

ْ
لأجلِ الوطن

.. )وإنا سنصبح أسيافنا.. إذا ما اصطبحنا 
ْ

نا لا نمُوت
َّ
ا ربيعٌ يدورُ معَ الشــمسِ لكن

َّ
للطيِن أن

بيوم سفوك(.

 تكبرْ، ويخفى بقلبِ الجنوبِ الأقاحْ
ُ

قائق
َّ

تانِ.. على الشرقِ منها الش
َّ
لنا ضف

 في جذعِهــا،،، فقم يا صغيري..، 
ُ

ا ســننبض
َّ
 البحيرة فإن

ُ
إذا مــا تــوارى عن الماءِ نبض

ا فإن )البيوت تموت إذا غاب سكانها(..
ً

باحِ غد  الصَّ
َ

 وجه
ُ

ن زيِّ
ُ

 ت
ً

وخذ نجمة

 تمضي الحروبْ..
َ

 الأماني فقل: كذا سوف
َ

 حدثتك
ْ

 العُروبةِ صعبٌ.. وإن
ُ

مخاض
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ــراقِ ف  
َ

بــعــد الأحْــبــابُ  تقِي 
ْ
يَل  

ْ
ــيهَـــل أحْــداقِ  

ْ
ــلــت ــحَّ

َ
ك الــبَــشــائِــرَ  وأرَى 

ٌ
مَامَة

َ
غ العُيونِ  وَفي  بِيُّ  الصَّ مـــاءُ سَــوَاقــيهَمَسَ 

ِّ
ــظــايَــا والـــد

َ
ــهْــمِــي ش

َ
ت

ُ
ه

ُ
ت

ْ
وَجَد  

َ
حين مِ 

ْ
الحُل ــابَ  بَ  

ُ
ت

ْ
رَاقــيأوْصَـــد

ْ
إغ هي 

َ
ــت

ْ
يَش ــا 

ً
عَميق جُرْحًــا 

ــي ــا وَبِ
ً
ــالا عِــهْــن ــبَ  جِ

ُ
ــا يُــحِــيــل ــي مَ ــاقبِ ـ

َ
 فِـــي الآف

َ
ــران ــي

ِّ
ــن ــبُ ال ــهِ

ْ
ــل مَـــا يُ

ــروقِ دِمــائــي ــعُ ــجُ فــي ال جِّ
َ
ــؤ إطْــرَاقــيوَجَـــعٌ يُ  

ْ
وَمِـــن حُزني   

ْ
ــن مِ  

ُ
ــد ــزي وَيَ

ــا
َ
 رِيــحُــن

ْ
ــت ــان

َ
ــســامِ ك

ْ
 الأن

ُ
ــة ــيَّ سِ

ُ
ــد

ُ
ــوَاقق ــ

ْ
ــةِ الأش ــوْعَ

َ
ــل  بِ

َ
ــفِــي الــعَــلــيــل

ْ
تــش

يَمِينِنا  
ُ

ــك
ْ
مُــل ءِ 

ْ
ــد ــبَ ال  

ُ
مُنذ  

ُ
ــراقالأرْض ـ

ْ
الإش  

َ
ــد ــوْعِ مَ ــدي  ــهْ

ُ
ن مسِ 

َّ
لِلش

ورِنا
ُ

صُد فيرِ 
َ

ز  
ْ

مِن  
ُ

عْصِف
َ

ت يحُ  سِباقوالرِّ  
ِّ

ـــل
ُ
ك  

َ
ــنــد عِ ــحِــي 

ْ
ــض

ُ
ن ـــنِْ 

َ
ــت ـ

َ
رِئ

ها
ِّ

بِحَق ــعُــوبِ 
ُّ

لِــلــش  
ُ

ــهَــد
ْ

ــش
َ

ت  
ُ

 فــي الأسْـــواقِ؟الأرْض
َ

ــاريــخ
َ

 الــت
َ

ــف ـ يَّ
َ

 ز
ْ

ــن مَ

رَضِيعَةٍ؟  
َ

ــل
ْ

ــت
َ

ق  
َ

ــســان
ْ
الإن ــمَ 

َّ
عَــل  

ْ
ــن الأوْرَاقِ؟مَ ــي  فِ ــتــامَ 

ْ
خ

َ
الأ رَ  وَّ

َ
ز  

ْ
مَــن

وَتِي
ْ

ــابُ وَإخ
َ
ئ

ِّ
ــنِي الذ

ُ
هَش

ْ
ن

َ
هَاقــي!عَجَبِــي! أت

ْ
ى إز

َ
 علــى صَــد

َ
صُــون

َ
يَترَاق

ـــا
َ
وّن

ُ
ــالِ عَـــد

َ
ــتِــش

ْ
 لان

ً
وا حِـــبَـــالا

ُّ
ــاقمَــــد

َ
ــف

ْ
 إش

َ
 فِـــي جُـــبٍّ بِـــا

ُ
ــت ــ

ْ
ــرِك ــ

ُ
وَت

مَا
َّ
ل

ُ
ك  

ُ
ــدائِــن

َ
الم ــكِــرُنِــي 

ْ
ــن

ُ
وت ــي  ــ رْضِ

َ
ــي!أ ــ اق

َ
 أرْز

ً
ــا ــامِ ــهَــا حَ

ْ
 مِــن

ُ
ــرْت هُــجِّ

ى
َ
ن

ُ
الم ــهَــا 

َ
ف

َ
ــاذ

َ
ــق

َ
ت ــةٍ  ــيَ ــنِ مْ

ُ
أ  

ُ
ــف ـ

ْ
أل ــي  اقيلِ

َ
ف

ْ
إخ ــي  ــبِ

َ
ــت جْ

َ
أ آدَمَ  ــدِ  ــهْ عَ  

ْ
مِـــن

ُ
ــه

ُ
ــال ــبِــيِّ وَحَ

َّ
ــوبَ« الــن ــ ــرُ »أيُّ ــي صَــبْ ــاقــيبِ

َ
 عِــت

َّ
ــك

ُ
ــف

َ
ـــرٌّ ف

ُ
ــي ض ــنِ ــسَّ  مَ

ْ
ـــد

َ
ق

ُ
نــه

ْ
ــرِيــرُ وَحُــز

َ
لاقبِــي دَمْــعُ »يَــعْــقــوبَ« الم

ْ
بِالإغ صِيبَ   

َ
يُوسف وَحْــشِ   

ْ
مِــن

ما
َّ
ل

ُ
ك  

ُ
نابِل

َ
الق ني 

ُ
قصِف

َ
وَت  »

ْ
ة

َّ
ـــز

َ
ــاقــي »غ

َ
 وِث

َّ
ــك

َ
ــف ـــيْ يُ

َ
ــا ك ــرْبً  عُ

ُ
ـــادَيْـــت

َ
ن

جَرْحَنا اوي 
َ

يُـــد ــرِي  ــعْ شِ  
َ
لا ــوْمَ  ــيَ ــوَاقــيال

َ
ك ــائِــبــاتِ 

َّ
الــن ــي  فِ نا 

ُ
صُفوف

َ
ف

مَادِها
ْ

غ
َ
أ  

ْ
مِن الحَرْبِ   

َ
سُيوف دْ  ــاقجَــرِّ ــن عْ

َ
ــع الأ ــاطِ

َ
 ق

َ
ــك

ُ
ــف ــيْ  سَ

َ
ــون

ُ
ــك ــيَ لِ

المولدي بن عمر شعباني - تونس

اقِ قبِلْةَُ العشَُّ
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ــف وَاثــقــا ائِ
َ
ــذ

َ
ــق  ال

َ
ـــك

َ
ت

َّ
 عُـــد

َّ
ــد ــ عِـ

َ
سَواقيوَأ  

َ
ــاصِــبــن

َ
الــغ دِمَـــاءَ  ــرَى 

َ
ــت سَ

ــرًا ــبِّ
َ
ــك  وَمُ

ً
 مُــبَــسْــمِــا

َ
ــإذا رَمَــيْــت ـ

َ
ــبَ الأعْــــرَاقف ــى يَـــا طَــيِّ

َ
ــن

ُ
 الم

َ
ــت

ْ
نِــل

ــرَةٍ ــحُــمْ بِ  
ُ

هيد
َّ

الش  
ُ

ــبُــه
ُ

ــت
ْ
يَــك  

ُ
ــد ــجْ

َ
ةٍ وَعِــنــاقِ الم

َّ
ــز ــعِـ ـــرَابَ بِـ

ُّ
ـــــرْوِي الـــت

َ
ت

ً
ة

َ
قِبْل ــةِ  ــرُوبَ ــعُ ال سَ 

ْ
ـــد

ُ
ق ــا  يَ  

َ
ــبْــقــن

َ
ــاقت

َّ
ــش ــعُ  ال

ُ
ـــحُـــجُّ جَـــحَـــافِـــل

َ
ـــهـــا ت

َ
وَل

ا
ً
مُعْلِن ــآذِنِ  ــ

َ
الم ى 

َ
عل  

ُ
ــوف أطُـ ــا  ــهَ ــيوَبِ ــرَاق ــبُ ــكِ سَـــارِيَـــا بِ ـ

ُ
ــت ــيْـ ـ

َ
ت

َ
ــي أ ــ

ِّ
أن

ْ
تعد لا  اسَــةِ 

َ
ــد

َ
الــق مَــنِ 

َ
ز ــى 

َ
إل ني 

ْ
ذ

ُ
اقيخ

َّ
عُش  

ْ
ــق ــفِ

ُ
ت  

َ
لا  ،

َ
ــك ــحِ رِي أدْرَاجَ 

بَاسِمًا  
َ

ــهَــادَة
َّ

الــش  
ُ

ــرْت ــيَّ
َ

خ  
ُ

كنت  
ْ

ــي.إن ــاق
َ
 فِـــي طَـــرِيـــقِ رِف

ُ
ـــد مَـــهِّ

ُ
ــي أ ـ

ِّ
إن
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حَــا
َ

ــز
َ
 ن

ْ
ــن ــبَ مـ ــل  ق

ْ
ــل

ّ
 ظــل

ُ
ــث ــي ــاغ حَــاي

َ
ــد

َ
ق مْسِنا 

َ
ش مــن  لهُم  ــبْ 

ُ
ــك واسْ

ى
ً

 فِـــد
َ

ــتــعــبــن
ُ
 جِــــراحَ الم

ْ
ــل ــسِـ ـ

ْ
حــاواغ

َ
ــز

ُ
ق ــدى  ـ

َ
الم ــهِ  ــ وَجْ على  وارْسُــــمْ 

ــا ــى أرَجَـ ب ــرُّ ــي ال  ف
ْ

ــت ــبِ  أن
ُ

ــحــايــاغــيــث
َ
سَــف أو   

َ
فــــاض ـــدمْـــعٍ 

ِّ
ل ــك  ــع م

ْ
ــت

َ
ــض

َ
ــف

َ
ــت

ْ
ــا ان ــرْدُ م ــ ــا بَ ــا ي

ً
ــن  لــيِّ

ْ
ــن ـ

ّ
ــاك ــرَحَ

َ
ـــرَى ت

ّ
 الـــث

َ
ــت ــحْ أرْواحُـــهُـــم ت

ــدٍ  يَ
َ

ــض ــعْ ــمَــاتِ بَ ــيْ
َ

دْ مــن الــغ
ُ

ــاوامْــــد ــرِح ــامَ مـــا بَ ــ ــو رُكـــامًـــا ن
ُ

ــض
ْ
ــن

َ
ت

ــم ــهُ مــواجِــعَ ــرْ  ــجُ ــهْ
َ

ت لا  ءُ 
ْ

دِف ــا   جُــرِحَــاي
ْ

ــن ــ ــنِ مَ ــ  بــلــسَــمًــا لأن
ْ

ــن ــ
ُ
ك

 وعَــلــى
ً

ــالــى بُــــــــردَة
َ
ــك

َّ
 لــلــث

ْ
ــاكــــن ــحَ

َ
 لم

َ
ــة ـ

َ
ــف ــهْـ ـ

َ
ــمِ ل ــائِـ ــمـ ـ

َّ
ــت  الـ

ّ
ـــــد

َ
خ

 وإلـــى
ً
ــأ ــجَـ ـ

ْ
ــل ــلِ مـ ــ ــأرامِـ ــ  لـ

ْ
ـــــن

ُ
 مَــسَــحَــاك

ً
ــة ــمَـ نِ الــيَــتــامــى رَحْـ

ْ
حُــــز

ــا
ً
ــن  سَ

َ
ــن ــازفـ ـ

َّ
ــن ــوبِ الـ ــلـ ـ

ُ
ــاوعَـــلـــى ق ــحَ ــدى وَمَ ــفِ ــي ال ــطَّ قــلــبٌ ف ـ

َ
ــا خ م

 مُــعــتــقــدٍ
ّ

 كــــل
َ

 جـــــــاوَز
ُ

ــال ــحـ ــالـ ــرِحَــافـ
ُ

 مــا ش
ُ

ــاق ــط والـــجُـــرْحُ لــيــسَ يُ

ــى  أسً
َ

ــن ــت ــامِ
َّ

ــش ــوهُ ال ــ  وُجُـ
ْ

ــت ــاهَ سَمَحاش ــهْــرِهِــمْ 
َ

ق ــي  ف  
ْ

ــن مَـ  
ّ

ـــل
ُ
ولِـــك

ــهــمْ
َ

ــت
َّ
ــسِ ذِل

ْ
ــف

َّ
ــن ــي ال ــوى ف  طَـ

ْ
ــن ــ

َ
حاولِ

َ
جَن أو  ــوءِ  الــسُّ  

َ
بــعــض  

َّ
ــن ـ

َ
ض أو 

ـــه
ُ
 مَـــســـاوئ

ْ
ــت ــ

َ
ــان ــ ــرُ قـــد ب ــ ــالأم ــ ضِحاف

ُ
وافت  

َ
بـــان ــمــائِــر 

َّ
الــض وعَــلــى 

ما  
َ

ة
ّ

ــز ــ ــغ ــ لِ ـــا 
ً
عـــوْن  

ْ
ــن ــ ـ

ُ
ك رَبُّ  ــا  حىيـ

ُ
بِض ــسٌ 

ُ
ــف أن  

َ
ـــرِك

ْ
بـــذك  

ْ
ــهَــجــت

َ
ل

ــمِ وَمــا ــي ــت ــيَ  ال
ُ

ـــل
َ

 مُـــق
ْ

ـــت
َ
ل

َّ
ــا وصَــحَــامــا هّـــد ــن نِ

ْ
ــز ــى فــي حُ ج

ُّ
ــد ــامَ ال نـ

ــرًا
َ
ــف

َ
ــطــى آمــالِــهِــمْ ظ

ُ
ــعْ خ ــمَـ ــدى رَجَـــحَـــاواجْـ ــ ـ

َ
 الم

ُّ
ــل ــ

ُ
 ك

ُ
ــه ــ

َ
 ل

ْ
ــن ــ يـــا مَ

صِرًا
َ

ت
ْ
مُن  

ُ
ــجــد

َ
الم يصْحُو   

َ
ــســوف

َ
تِحاول

ُ
ف  

ْ
ــد ــ

َ
وَق ــى  ــص

ْ
الأق على  يَــوْمًــا 

بكر المزايدة - الأردن

ظلِالُ الغيثِْ
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يَاءْ
َّ

كِرُ الض
َ

وَارِ« يَبْت
ْ
ــن ى »السَّ

َ
مْ عَل

ِّ
اءْسَــل

َ
رِ الفِد

ْ
ــى سِــف

َ
ارًا إِل

َ
سْــف

َ
 أ

ُ
وَيُضِيــف

رْضِ
َ ْ
ذِي لِــأ

َّ
ــى »يَحْيَــى« ال

َ
مْ عَل

ِّ
مَاءْسَــل

ِّ
ــبُ بِالد

ُ
ت

ْ
ــا وَيَك  حُبًّ

ُ
يَعْصِــرُ رُوحَــه

َ
ــون

ُ
يَخ  

ْ
ن

َ
أ بَــى 

ْ
يَأ  ،

َ
ل

َ
ــا

ْ
غ

َ
الأ  

ُ
ابِــد

َ
ـــرَاءْوَيُك

َّ
ــا يُـــــــرَاوِدُهُ الـــث ــمَ ــهْ دَهُ مَ

َ
بِـــــا

صْفِــهِ:
َ

ق  
َ

ــة
َ

حْظ
َ
ل  

ُ
ــول

ُ
يَق يْــهِ 

َ
عَل مْ 

ِّ
ءْ«سَــل

َ
ــوَطَــنِ، الـــوَل

ْ
ــانِ، لِــل

َ
ن

ْ
ــعَــد

ْ
ــهِ، لِــل

َّ
ــل »لِ

ــمٌ
َّ
ث

َ
مُل وَهُــوَ  وَارِ« 

ْ
ــن »السَّ ــى 

َ
عَل مْ 

ِّ
ــيِّ الإبــاءْسَــل ــرْسِ

ُ
 ك

َ
ـــوْق

َ
ــحٌ ف ــرِي ــرٌ جَ ــمَ

َ
ق

ــاهُ، فِــي اليُسْــرَى عَصَا
َ
 يُمْن

ٌ
ــورَة

ُ
ى الــوَرَاءْمَبْت

َ
عُــودُ إِل

َ
فِــي وَجْــهِ طَائِــرَةٍ ت

ُ
بُــه

ْ
ل

َ
 ق

ُ
بِــض

ْ
ــاضِ يَن

َ
ق

ْ
ن

َ
 دَاخِــلِ الأ

ْ
اءْمِــن

َ
ض

َ
 فِــي الف

ُ
رِف

ْ
رَف

ُ
 ت

ُ
ــوَارِعُه

َ
وَطَناً ش

صِفِيْ
ْ

اق
َ
 ف

ُ
صْفِ يَصْرُخ

َ
ــى الكِبْرِيَاءْوَبِطَائِرَاتِ الق

َ
 العَــرْشِ مَوْل

َ
ــوْق

َ
 ف

ُ
اللــه

َ
ف

ً
جْمَــة

َ
ن دِي 

َ
بِــا حْيَــا 

َ
ت ــي 

َ
ك  

ُ
مُوت

َ
يَــاءْسَــأ

ِّ
الض  

ُ
جْيَــال

َ
أ مَــاءَ 

ْ
ل

َّ
الظ طْــرُدَ 

َ
وَلِت

هُولِهَــا
ُ
 ذ

َّ
 حَــد

َ
ــاض

َ
ق

ْ
ن

َ
 الأ

َ
هَــل

ْ
ذ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
نتهَــاءْق

َّ
 الل

َّ
 حَــد

َ
ــوَان

ْ
ك

َ
 الأ

َ
دهَــش

َ
بــل أ

رِسُ فِي دَمِي
ْ

وَارِ« يَغ
ْ
ــن ى »السَّ

َ
مْ عَل

ِّ
ــاءْسَل

َ
ــوَف

ْ
 وَال

ُ
ــرَامَــة

َ
ــاحَــاهُ الــك

َ
ــا جَــن

ً
وَطَــن

 بِدمائِهم
ْ

اءِ مَــن
َ

ــهَد
ُّ

ــى الش
َ
مْ عَل

ِّ
ــى العَطَاءْسَــل

َّ
ــوا حَت

ُ
دهَش

َ
 أ

ْ
د

َ
دِهِــمْ ق

َ
لِبِل

***

توفيق مبخوت - اليمن

ستعودُ غزةُ من..
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حمامَــةٍ هديــلِ  مــن   
ُ

غــزة ــمَاءْســتعودُ  عْــرُجُ للسَّ
َ

 المــآذنِ، وَهْــيَ ت
َ

فــوق

ـــهَـــا
ُ

وْرَاق
َ
ـــةٍ أ

َ
ـــون

ُ
يْـــت

َ
 ز

ْ
ــن ــودُ مِـ ــعُ

َ
ــت سَــاءْسَ

ِّ
ءَ الن

َ
ــا

ْ
ش

َ
مُّ أ

ُ
ض

َ
امِ ت

َ
ك  الــرُّ

َ
حْت

َ
ت

ــا ــهَ رُوحَ  
ُ
ع ــــوَدِّ

َ
ت رُوحٍ   

ْ
مِـــن ــودُ  ــعُ

َ
ــت ــا وَرَاءْسَ

َ
 الم

َ
ف

ْ
ل

َ
وحَيِْ خ ــةِ الرُّ

َ
 دَهْش

ْ
مِــن

ى
َ
ؤ ــرٍ عَمِيــقٍ فِي الــرُّ

ْ
 بِئ

ْ
عُودُ مِــن

َ
ــارَ مَاءْسَــت

َّ
 الن

ُ
 حُــوتٍ يُحِيــل

ْ
عُودُ مِن

َ
سَــت

جْمَــةٍ
َ
ن ايَا 

َ
ــظ

َ
ش  

ْ
مِــن  

ُ
ة

َّ
ــز

َ
غ عُودُ 

َ
سَاءْسَــت

َ
الم  

ُّ
ث

َ
جْت

َ
سَــن ايَاهَا 

َ
ــظ

َ
 ش

ْ
ت

َ
صَرَخ

حَــجَــرٍ على أرجــوحــةٍ  
ْ

ــن مِ ــعُــودُ 
َ

هَبَــاءْسَــت ــرَهُ  « صَيَّ
َ

ى »صِهْيُــون
َ
رَأ ا 

َ
ــإِذ

َ
ف

عَصَا مِ«، من 
َّ
ث

َ
ل

ُ
»الم صَوْتِ   

ْ
مِن عُودُ 

َ
اءْسَت

َ
ــن ى فِي السَّ

َّ
ــظ

َ
ش

َ
ــيْخٍ« ت

َ
 »ش

ْ
وَارِ«، مِــن

ْ
ــن »السَّ

ــيْ
َ
ــا لِك

ً
ان

َ
عُودُ طُوف

َ
.. سَــت

ْ
عُودُ مِــن

َ
ومِيَــاءْسَــت

ُ
الم صُــرِيَّ 

ْ
العُن  

َ
الكِيَــان نِــي 

ْ
ف

َ
ت

ــاعِرٍ
َ

ش بُــوءَةِ 
ُ
ن فِــي   

ُ
ة

َّ
ــز

َ
غ عُودُ 

َ
اءْسَــت

َ
ق

َّ
 الن

ُ
ــمَ دَمَارِهَــا مــدن

ْ
عُودُ رغ

َ
سَــت
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أسَــاة
َ
الم  

َ
بِرْكــة بِطِينِــيَ   

ْ
ك ذاتــيحَــرِّ فــي   

ً
ــمْعة

َ
ش  

ُ
زهِــق

ُ
ت فالرّيــحُ 

صالحًــا
َ

مُت شــاعِرًا   
َ

ــك
ِّ
لِظِل اتِبِعْنــي 

َ
ــرف

ُّ
الش  

َ
عائِــل يَــا  حُزنِــهِ  مَــع 

 زنادِهَــا
َ

ــسِ الأحــامَ يــا بْــن حسَّ
َ

ــلِ الآتِـــي وت ــي ــرّحِ  ال
َ

ــف
ْ
ــل

َ
 خ

ً
ــة

َ
ــون ــرك مَ

بِحِكايَتي ــرٌ  مُــعــطَّ ــسّــمــاءِ  ال ـــوبُ 
َ
ـــوَراتِث

َّ
 الـــث

َ
ــق

َّ
ــت ــعَ  مُ

ُ
ــت

ْ
ــف ــش

َ
 ارت

ُ
ــذ

ْ
ــن مُ

حــراءُ كأسَ رَحابَــةٍ  لــيَ الصَّ
ْ

ــت ــيْــمــاتِ صبَّ
َ

ــي عَــلــى الــغ  روحـ
ْ

ت
َ
ـــأ

َّ
ـــوَك

َ
وت

دًا ــرِّ
َ
ــف

َ
ــت ــا مُ ــ بً

َ
ــي.. أ ــ  أب

َ
ــان  كـ

ُ
ــيــل

ِّ
ــن اةِال

َ
ــزك

َ
ك  

ُ
بْعَــه

َ
ن ــرجَ 

ْ
خ

َ
أ  ، الحُــبِّ فــي 

دي ــرُّ ــمَ
َ

 ت
َ

ــعِــيــق
ُ

 ت
ْ

ــن ـ
َ
 ل

َ
ــك

َّ
ــأن بِرُفاتِــي عِــدنــي ب مُحَــاولا   

ُ
هَيْــت

َ
ت

ْ
ان ــوِ 

َ
ول

بــاردٍ ــرودٍ 
ُ

ش فــي  تِظــارًا 
ْ
ان  

ُ
العَاتِــيضِقــت ــؤالِ  السُّ ــكِ 

ْ
ل
ُ
ف فــي   

ُ
َرَكِبــت

ني
ُ
يَلوك الـــجـــوابِ   

ُ
طــوفــان  

َ
ــآن  يُمطِــرُ فــي جميــعِ جِهاتِــيلـ

ُّ
ــك

ّ
والش

وجْهَهــا  
ُ

سِــل
ْ

غ
َ

ت ــارَ 
َّ
الن  

ُ
حــت

َ
ل ــى 

ّ
الرّحَــاتِحَت  

َ
مَوقِــد ــحُ 

ُ
ف

ْ
يُن والبحــرَ 

حْــدبٍ
َ
ــهَقاتِمُسْــتدرجًا بِبَصيــصِ حُلــمٍ أ

َّ
الش  

َ
رة

ْ
سِــد  

َ
صيــدة

َ
الق ــى 

ّ
كن

 سَــريرتي
َ
 جِــذع

َ
 الجــذع

ُّ
هُــز

َ
يــا، ت

َ
اتِ«ل

َ
تي فــي »الق

َ
غ

ْ
سُ مُض مِّ

َ
غ

ُ
فجــرًا، ت

ْ
هَــوت  

ْ
مــذ سِ 

ّ
قــد

ُ
الم ــغفِ 

ّ
الش  »

ُ
لمــاتِ »غرناطــة

َ
الك شــاحِبُ  صــوّفِ 

َّ
الت  

ُ
وابْــن

 بِهِ
ْ

تــي التصَقت
ّ
 الحُبلــى ال

ُ
مِــرآةِفالحيــرة بِــا  ــرًا« 

ْ
»خِض  

ْ
جبــت

ْ
أن  

ْ
ــد

َ
ق

ضيــعَ كمــا ولمْ  الرَّ
َ

يــل
ّ
تــلِ الل

ْ
ى الصّلواتِلــمْ يَق

َ
يُقِــمِ الجِــدار عَلى صَــد

هــا
َ

إغراق  
ْ
ــأ

َ
يَش لــمْ  ؛ 

ُ
ــة

َ
الحقِيق يْباتِأمّــا 

َ
الخ  

َ
ــن م جَــبَــا   

ْ
ــسَــربَــلــت

َ
ــت

َ
ف

ــهــا
ُ

فــق
ُ
 وأ

ُ
ــق ــري ــطَّ ــدو ال ــب

َ
 ت

ً
ـــة

َ
ــرُ الــجِــيــنــاتِزنـــزان ــمَـ سـ

َ
ــي أ ــون

َ
ــك ــذا لِ ــ هَ

ــي ــل رجُ
َ
ــبُ أ ــيِّ

َ
ــش

ُ
 الأولـــى ت

ُ
ــطــوة

َ
طُــواتِ؟! الــخ

ُ
الخ  

ُ
ة وَّ

ُ
عَــد  

ُ
ريــق الطَّ فهــلِ 

هايَ وحَيْرتي
َ

ــت
ْ

ــراتِ صَمتي وصَوتــي، مُش ــم ــجَ  ال
َ

ـــواكِـــه
َ
 ف

َ
ـــون

ُ
وّق

َ
ـــذ

َ
يَـــت

جلال قصابي - الجزائر

ةِ الرحّيلْ َّ تسَاؤلُاتٌ على دفَ
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هــا
ُّ
 الجــراحِ إلــى الجــراحِ يُبُث

َ
الحَسَــراتِفمــن هْــرسَ 

َ
ف ــصَ  حَّ

َ
ف

َ
ت قلــبٌ 

لِفجيعَــةٍ ــي 
ّ
يَجُرن  

ُ
الرّهــان الآهَــاتِهَــذا   

َ
أطْــول جِبُ 

ْ
ن

ُ
سَــت بْــرى، 

ُ
ك

دَمِــي إلــى   
َ

العاشــقين  
َ
جِيــاع دعــو 

َ
تِأ

ّ
ـــا الـــسَّ  

َ
أوّل ــحُ 

َ
ــت

ْ
يَــف ــرُ  ــج ــف وال

شــاربًا للعروبَــةِ  أرسُــمُ   
ُ

زلــت ــبــاتِ!مــا 
َ
ــك

َّ
 الــن

َ
ــة

َّ
ــث  جُ

ُ
ــن ــدفِ ــعــرُ يَ

ّ
والــش

لِكــيْ مَــرّاتٍ  سَــبْعَ  مَوتِــيَ   
ُ

ــت
ْ
ل جَّ

َ
ــراتِأ

َ
ــك ــسَّ ــمَ ال ــال ــا ح

ً
ــارَ مَــوت ــتـ ـ

ْ
خ

َ
أ

ً
جمَــة

َ
ةِ ن جَــرَّ

َ
 الم

َ
 مــن

ُ
 سَــرَقت

ْ
ــمــاتِأنــا إن

ُ
ــل

ُّ
 الــظ

ُ
ــة ــ اعَـ

ّ
ــز ــ ـ

َ
ــنــي ف

َّ
فــأن

ومَهــا
َ
ن  

َ
ــة

َ
المدين هَــبُ 

َ
ت هْويدتــي 

َ
 لِــسُــكــاتِــيت

ٌ
ــش ــوامِـ  هَـ

ُ
ــات ــيـ ــنِـ ـ

ْ
غ

ُ
والأ

دي ــردُّ
َ

ت رُهــابِ   
ْ

مِــن دُ  جَــرَّ
ُ
الم ــا 

َ
أن

َ
مشــي حامِــا مِشــكاتِيف

َ
يــهِ أ

ّ
فــي الت
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وادْ   ثقيل بالسَّ
ٌ

سق
َ

 بين جوانحي غ
ُ

الليل

 الِمداد
َ

 حُزن
ً
 في حبق المعاني حاملا

ّ
يمتد

باب وس الرُّ
َ

 على وتر القصيدة عاشقاً ينسابُ في ق
ٌ

كئ
ّ

 مت
ُ

والحرف

حابِ على اليَبابْ  وجهاً مشرقيَّ الحزن والغضبِ الحليم يمرّ بي مرّ السَّ
ّ

وكأن

 وأصواتاً تدورْ 
ً

قمحاً وأغنية

ل في خصيبِ دمائنا كي لا تبورْ 
ّ

 تبت
ٌ

 نشيجَها وعد
ّ

ورَحَىً كأن

 أمّي في الحِداد
ُ

 هو وجه
ُ

نه
ُ

 حز
ٌ

 جميل
ٌ

وجه

ها ومن الرّمادِ إلى الرّمادْ.
ُ
 تطوي المدى أعراف

ً
دمّى أيكة

ُ
حَر الم و من السَّ

ُ
ينض

***
ْ

ها فيُزيحها يرقى بها للجلجله
ّ

هُ ويهز
ّ

، فتهز
ً

هُدبٌ يصارع صخرة

 
ْ

وتعود ثانية فترفعُها يداهُ وتستمرُّ المسأله

 
ْ

 والخليل
َ

 شحرورٌ لغزة
ُ

، والكحل
ً

هدبٌ يقاومُ صخرة

 
ْ

بر الجميل  تقاومُ مخرزاً وتفوز بالصَّ
ٌ

عين

!
ْ

ه
َ
 الذي يجري هنا ما أجمل

ُ
سِحرٌ هو الموت

!
ْ

في الكون لن تجد المثيل

 
ْ

 أعداء الحياةِ فلا تنامُ ولا تقيل
ّ

 تقاتل كل
ٌ

عين

!
ْ

ريني وازرعيني في الجليل
ّ
 أمّي دث

َ
يا عين

***

 برسائلِ الموت الشهيِّ على الترابْ 
ٌ

 مقفل
َ

قلبٌ لغزة

 بوجه أمّ 
ّ

قلب يطل

مّ 
ُ
ل

َ
 ت

ْ
 تحاول أن

ٌ
ويد

 
ْ

اة بطيٍن راعفٍ، بالزعفران
ّ
 محن

ٌّ
كف

حابْ  ودمِ الصِّ

جمال الطرابلسي - سوريا

وجه أميّ
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يا بحرَها الغزيَّ هل من عودةٍ للسندباد؟

 خبزاً وزادْ 
ً
 أمّي مُقبلا

َ
يا وجه

بادْ
ُ

بادُ فلا ت
ُ

ة كم ت
ّ

 غز
َ

يا وجه

***

بحَ ماءَ وضوئِهِ   أعارَ الصُّ
ٌ

وجه

عرى( على تاج السّماءْ 
ِّ

رّة )الش
ُ

رَ غ
ُ
ومضى على عَجَل ليضف

 ما تيسّرَ من ملاحم كربلاءْ 
ُ

ل
ّ

 ترت
ٌ

والرّيحُ راعفة

 جراحِنا مِلحاً وماءْ. 
َ

 نارَ الوقت فوق
ُّ

وترش

زام 
ُ

هما خ
ُّ
 زنبقتيِن ظِل

َ
ما بين

 مضرّجاً بالمسك 
ُ

نام الغزال

 جَذلى ونامْ
ً

 بَسمة
َ

أهدى الأيائل

مْ!
َ
هُوَ لم يَن

ْ
 صدرَها خوفاً عليه

ْ
ت

َ
 أحْن

ُ
فالأرض

( على )العُصاة( وقام
َ

ف )العَصَاة
َ
ذ

َ
ق

مْ!
ُ

هو لم يق

 
ْ

يه
َ

ت
َ
رمى مُقل

ُ
ن ك

ْ
سَبعُ السّماواتِ الطّباقِ نزل

 في الكونِ الفسيح بِهِ 
َ

يْ
َ

ومَض

 الميلادْ 
َ

، والضوءَ المسافرَ غِبطة صارَ المدى الكحليَّ

غف الفؤادِ إلى الفؤادِ 
َ

وعلى امتدادِ الجمرِ من ش

***

 وأمضي في البلادْ 
ً

 وجهكِ النبويَّ مِشكاة
ُ

في الحربِ أحمل

وألمّ سُمرته البهيّة من عَبيق القمحِ في فرح الحصادْ 

 في دمي ورداً كعَنقاءِ الرّمادْ 
َ

 قلبيْ لينهض
ُ

ه
ُ

أودعت

نادْ 
ِّ

 يداهُ على الز
ْ

 وما زالت
ً

طوبى لوجهٍ صارَ أحجية

 يُنبوعٍ تفجّرَ في الوهادْ 
ُ

رَسٌ وألف
َ
 ف

ُ
 صَهيله

ّ
يمضي كأن

قادْ  ن الرُّ
َ
هْل من عَف

َ
نا من قاع هذا الم

ُ
فيَشيل

شتهى للمُنتهى
ُ
بيعِ الم نحوَ الرَّ

ارعاتِ إلى البلادْ.
َّ

ومن البلادِ الض
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حِــبِ
َ

ت
ْ
ن

ُ
لِ دَمْــعٌ   

َ
وَل مــاءٌ   

َ
يَبْــق ــمْ 

َ
بل

ُ
حَاجِرُ قد ذابــت على الهُد

َ
ى الم

َّ
حت

واشــتعلت ــار 
َّ
الن بعروقــي  ــت 

َ
هَــبِوأوْرَق

َّ
ورُ كالل

ُ
هْــد

َ
ــبَّ فيهــا دَمِــي الم

َ
وَش

رى وطني
َ
 جُرْحِي في ث

َ
ــهِدت مَولِد

َ
بِش

َ
ــغ

َ
ــا والقوم في ش

ً
ــمْ يَــزل رَاعِف

َ
وَل

مُ قبــل اليــومِ لا عَجَبَ
َ
 أعْل

ُ
ــبِقــد كنــت

َ
هــى الطَل

َ
ت

ْ
 ســفك دمائــي مُن

َّ
بــأن

ٌ
عاتــب، لــن يُجْدي هنــا عَتبيلا، لــن ألــوم، فمــا الآذان صاغيــة

ُ
ولــن أ

ٌ
ــرَعَة

ْ
مُش للفرســان  وارم  ــبِقالــواْ الصَّ

َ
ــل

َ
ــغ ــرِّ وال

َ
ــك ــل ــت ل ــل ــقِ ــا صُ ــهـ ـ

َّ
وأن

ها اليوم في الأغمادِ ما نهضت
ُ
بِما بَال

ُ
ض

ُ
مْــرَةِ الق

ُ
 ز

ْ
 مِــن

ْ
عُــد

َ
هــا لــمْ ت

َّ
كأن

بْصرُهَا فــي غِل آسِــرِها
ُ
صَــبِمــا عــدت أ

َ
الق  

ْ
مِــن أعــوادًا  ــرت 

َّ
تذك  

َّ
إل

 للذين استباحواْ الأرض، يا وطني
ْ

ل
ُ

ــبِق
ُ
ــا طُــن ــا ب

ً
، بــيــت

ُ
ـــه

َ
ــواْ فـــوق ــفـ ـ وزيَّ

بِحْ وطني
َ

ــمْ يَسْــت
َ
 روم ل

ْ
 مِــن

ُ
نســبيلــو كنت نــي 

َّ
عق لكــن  اللقيطــة  بنــو 

أمتنا تـــاريـــخ  ــى  عــل أغــــــارواْ  ــذِبِولا 
َ
والــك يــفِ 

َّ
الــز رداء  وألــبــســوه 

ــبَ واجترحواْ
ْ
ك  مضطربِولا أناخــواْ بداري الرَّ

َّ
ل

ُ
بهــا المعاصي وَجَاســواْ ك

مرابعنــا عــن  تــوارواْ  ــزاةِ 
ُ

الغ  
ُّ

ل
ُ
صَبِك

َ
ت

ْ
 نــارِ مُغ

ْ
صِــبٍ مِــن

َ
ت

ْ
يا ويــحَ مُغ

لهــا بِّ
َ
 مُك

ْ
 مِــن

ٌ
 الحُقــوقِ انتــزاع

ُ
هُــبِشــأن للصُّ والميــدان  ــارِ 

َّ
بالن ــارُ 

َّ
الن

رت
َ
ف

َ
 دَاري وأحلامــي فما ظ

ُ
طَبِهَجَــرت

ُ
أذنــي بغيــر فنــون القــول والخ

ــبٌ
َ
نامــى إلــى أســماعنا صَخ

َ
ــرَبِفمــا ت

ُ
 البُــومِ، فــي الخ

ُ
 عَوِيــل

َ
 وكان

َّ
إل

ذا
َ
سُــلِ هــا أن  الأنبياءِ والرُّ

َ
بِيا موطــن

َ
ث

َ
 بالقلــب، في بُعْــدي، وعن ك

َ
أراك

وى ما غاب ســاحلنا
َّ
ولا نأى سِــحْرُهُ عن خافِقــي الوَصِبِعلى شــطآنِ الن

 يومًا عن الأنظــار يا وَطَني
َ

 غِبْــت
ْ

غِــبإن
َ

ت ــمْ 
َ
ل واللــه،  ــؤادي، 

ُ
ف فعــن 

دي
َ
ل

َ
حيــا، وفــي خ

َ
وفي ضميري وفي نبضي وفي عَصَبيوأنــت في قلبــي ت

حامد إبراهيم - مصر

حكايةُ وطنٍ
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اريخ التي تجري بمستقرٍّ لها.. 
َ

إلى الفلسطينيّ سادن حتميَة الت

َ
 في فِلسْطين

ْ
ن

ُ
ك

رُقِ  الطُّ
َ

ة
َ

وامْسَحْ وحْش

قي
ُ
 الحُرِّ في عُن

َ
 وَعْد

َّ
ها إِن

َ
 ل

ْ
ل

ُ
وق

قٍ
ْ
 برِف

َ
يك

َ
ها إِل

ْ
ذ

ُ
خ

 دَمّعَتِها
َ

يا بْن

نا
َ
 أ

ُ
يْت

َ
ت

َ
 أ

ْ
واصْرخ

ةِ الحَبَقِ
َ

 دَهْش
ْ

مِن

 ما فيها،
َ

رى فيك
َ

دَعْها ت

لِقِ  للهَواء العَليلِ البارِدِ الطَّ
ْ

ل
ُ

هْجَتِها ق
َ
بِل

ها..
َ
وافِذ

َ
داعِبْ ن

ها
َ

حْ حَدائِق
َ
وامْن

َ
ضِرارِك

ْ
سِرَّ اخ

زِقِ
َ

رْت
ُ
 لم

ْ
أبَه

َ
لا ت

ها
ِّ

وَرَق

مِهِ
َ
 ف

ْ
هوبُ مِن

ْ
ن

َ
ها الم يُّ

َ
أ

قِ
َ
ل
َ
 الف

َ
شوعٍ- سورَة

ُ
داً -بخ مُجَوِّ

حسن سامي - العراق

سُقوطُ الهيَكْلَِ الثاّلثِ
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، مٍّ
ُ
بِها مَواجِعُ أ

 بخاطِرِها
ْ
ذ

ُ
خ

رْضِ بالعَبَقِ
َ
 طَيَّ الأ

ُ
قِن

ْ
ت

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

جْلاءِ
َّ
 الن

َ
قاتِك

ْ
 لِرَش

ْ
ل

ُ
وَق

رِ..
َّ

 الش
َ

ري مَعاقِل
َ
ذ

َ
لا ت

طَلِقي
ْ
ةِ ان

َّ
باسْمِ العِز

كوني سَلاماً وَبَرْدَاً يا بِلادُ

هْلِ البِلادِ،
َ
على أ

رِقي
َ

عْمِرِ احْت
َ

سْت
ُ
وبالم

رُ
ْ
 البِك

َ
ك

ُ
هُنا حِكايات

نيِن..  مَعَ السِّ
ْ

بُرَت
َ
تي ك

ّ
ال

قِ
ُ
ذ

َ
مْ ت

َ
سِوى الآهاتِ ل

ديمَ
َ

 الق
َ

يءْ بِحاراتِها الليْل
ِّ

هَد

بْحُ  الصُّ
َ

ن
َ
ذ

ْ
 يأ

ْ
ن

َ
عَسى أ

قِ
َ
ل

َ
بالِإشراقِ والأ

صارِحْ شواطِئها..

وارِعَها.. 
َ

 ش
ْ

غازِل

رَياتِ بَقي
ْ
ك

ِّ
يْها الذي في الذ

َ
 عَل

ْ
رَأ

ْ
وَاق

بْكي الحِجارَ،
ُ

طْفالِها ت
َ
لاءُ أ

ْ
ش

َ
أ

ميعَ  عَرّى الجَّ
ْ

د
َ

ق
َ
ف

قي
ُ
ل

ُ
مِ الخ

َ
عال

ْ
سُقوطُ ال
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رْواحٌ
َ
 أ

َ
 الآن

َ
ة

َّ
ز

َ
بِغ

كامِ  على الرُّ
ٌ

رَة
َّ
مُبَذ

جْسادٌ بِلا رَمَقِ
َ
وأ

يها
َ
 عَل

َ
لاة  الصَّ

َّ
إِن

ضالاتِ
ِّ
مِها عِبْءَ الن

ُّ
جَش

َ
في ت

قي
َ

 ت
ِّ

ل
ُ
 لك

ٌ
ربان

ُ
ق

،
َ

هَبْ لِفِرْعَون
ْ
اذ

َ
ف

هذا البَربَرِيُّ طَغى

فاسِهِ انطَبِقي
ْ
ن

َ
ماءِ على أ  للسَّ

ْ
ل

ُ
ق

،
َ

رْض
َ
ذِلِ الأ

ْ
خ

َ
لا ت

رِّ
َّ

ة ِالش
َ

فائِرَها بعهد
َ

 ض
ْ

رُك
ْ

ت
َ

لا ت

قِ
َ
ل

َ
 اليَأسِ والق

َ
بَيْ

يْثِ
َ

 الغ
َ

ل يا أوَّ

كوتِ.. وْرَتِها على السُّ
َ
 ث

َ
يا ميقات

سَقِ
َّ
مْ خارِجَ الن

َّ
د

َ
ق

َ
ت

صْرُ
َّ
 الن

ُ
د

َ
سَيول

رِها
َ

عْت
َ

طْباقِ ز
َ
 أ

ْ
مِن

سِ في طَبَقِ
ْ
اسِ يا ذا البَأ

ّ
 للن

ُ
مْه

ِّ
د

َ
ق

ُ
ت

ْ
بْ أنا عُد

ُ
ت

ْ
واك

راً
َ

د
َ

 تاريخِها ق
ْ

مِن

سَ
ْ

د
ُ

 الق
َ

حْمِل
َ
لأ

قِ(
َ

نِ والحَد
ْ
 الجَف

َ
)بَيْ
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و اللِثامِ
ْ
 يا حُل

َ
ة لبابَ حِطَّ

مْ يَرُقِ
َ
سْرارِ ل

َ
 ذي الأ

ِّ
ذ

َ
 الف

َ
سِوى عُبورِك

حَطِمٌ
ْ
عومُ مُن

ْ
ز

َ
 الم

ُ
الث

َّ
 الث

ُ
ل

َ
الهَيْك

َ
ف

 بالحَمَقِ
ُ

 الإيغال
ُ

وليْسَ يَعْصِمُه

غاني
َ
 الأ

َ
فوت

ُ
 خ

ْ
خالِف

مُ البَحْرَ
ِّ
كِرْ وَطَناً يُعَل

َ
وابْت

رَقِ
َ

 الغ
َ

جو مِن
ْ
 يَن

ْ
ن

َ
أ

طْفالِهِ
َ
وارْسمْ لأ

اً
َ

 ويَد
ً

رجوحَة
ُ
أ

قِ
َ
ف

َّ
وريَّ في الش

َّ
حْمَرَ الث

َ
صافِحُ الأ

ُ
ت

َ
ناشيد

َ
ذِ الأ

ُ
خ

بَةٍ
َ
وْك

َ
واهِ ك

ْ
ف

َ
 أ

ْ
مِن

قِ
َ

د
َ

يا عَلى الغ
ْ
حُبَ العُل دُ السُّ عَوِّ

ُ
ت

ً
ة

َ
 موافِق

ْ
ت

َ
 كان

ْ
ار ِإِن

ّ
سَ بالن

ْ
لا بَأ

قِ
َ
ف

َّ
 الن

َ
عْنى مِن

َ
روج ِإلى الم

ُ
عَلى الخ

وى
ْ

د  إلى الجَّ
ُ

ريق  الطَّ
َ

طال

وْدِ
َّ
 الذ

ُ
 بَنادِق

ْ
عِبَت

َ
وَما ت

بِقِ
َ
 يَحْمومِها الل

ْ
مِن

صولٍ
ُ
 ف

ْ
 عَن

ْ
ت

َ
ث

َّ
حَد

َ
ت

مائِرِ
َّ

حْطْ الض
َ

رُها ق
ِّ

خ
َ
لا يُؤ

يْتونِها الوَرِقِ
َ

 ز
ْ

عِن
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ي
ّ
جَل

َّ
 الت

ُ
وان

َ
هذا أ

،
ً

دَوْلة

ماً، 
َ
عَل

،
ً

رامَة
َ
ك

،
ً

عَة
ْ
رِف

مَجْداً بِلا رَهَقِ

ٌ
ف

َ
غ

َ
صى بِها ش

ْ
ق

َ
سْجِدِ الأ

َ
 الم

ُ
مَداخِل

هْلِ
َ
 الأ

َ
تات

َ
 يَلِمُّ ش

ْ
ن

ََ
ل

رَقِ
َ
 ف

ْ
مِن

َ
 بِرَبِّ الفاتِحين

ُ
عوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

ومِ العَميقِ
َّ
 الن

َ
مِن

توبِ في الوَرَقِ
ْ
ك

َ
عَلى الم

دافِعِ
َ
 بالم

ْ
ثِق

-
َ

حَرِرين
ُ
 الم

ُ
ة

َ
ك

ُ
هْل

َ
حَ ت

ْ
ل  الصُّ

َّ
-إِن

ثِقِ
َ

وبالميثاقِ لا ت

ةِ عِجْلِ السّامِريِّ
َ
سِوى إِزال

بارَكِ
ُ
سْرى الم

َ
عَنِ الم

قِ
ُ
ف

ُ
 في الأ

ُّ
ليْسَ الحَل

ْ
بْ رِياحَك

َ
ارْك

َ
ف

ً
ة

َ
طوفاناً وعاصِف
َ

ت
ْ
ما شِئ

َ
هُمْ ك

ْ
ذ

ُ
خ

قِ
َ

هُمْ إلى مِز
ْ
ل حَوِّ
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ل.. وَّ
َ
 أ

ٌ
حن

َ
ل

عراءِ في 
ُّ

اً من الش
ّ
 صَف

ُّ
عركةِ، يَعد

َ
 الم

َ
 يَبدأ

ْ
ى وشــكِ أن

َ
هوضِ، تشــيللو عل

ُّ
 للن

ٌ
 مُســتعد

ٌ
آلات

مةِ. 
ِّ

قد
ُ
الم

ظافرِ 
َ
حتِ أ

َ
 الوَجعَ من ت

ُ
ستنطِق

َ
وتارٌ ت

َ
لةٍ مَكشوفةٍ معَ صَوتِ نايٍ، أ

َ
غاز

ُ
جرُّ العودَ لِ

َ
 ت

ٌ
عويذة

َ
ت

عبِ، 
َّ

 الت
َ

لبٍ ذابَ من
َ

حْنِ بِق
ّ
 الحزنِ معَ الفرحِ، يُبحرُ في الل

َ
يَ يَرقصُ من

ّ
غن

ُ
عــازِف قانونٍ. وَالم

ة.
َ
مْكِن

َ
 فيها الأ

ْ
لعثمت

َ
 ت

ٌ
ستبيحُ المكان شِبّابة

َ
ت

 ثانٍ..
ٌ

حن
َ
ل

 
َ

 وَيَسْتحْضِرون
َ

عاسِ، الحُرّاسُ يَنامون
ُّ
ســلِماً لِلن

َ
 مُسْت

ُ
عداءُ عَليْنا، وَعَنترَة

َ ْ
صرَ ال

َ
هُنا انت

راها عَلى 
َ
 دَ ر. أ

ْ
 ن

َ
 غ

َ
 ت

َ
اســعِ ت

ّ
ــهْرِ الت

َّ
 في الش

ُ
. وَجارَتي الحامِل

َ
يْقظون

َ
حَبيباتهــمْ وَهم مُسْــت

مَر.
َ

عاسِ ق
ُ
 ن

َ
ل

ْ
حنِ مِث

َّ
 من الل

ً
ة

ّ
ريقِ مُطمئِن الطَّ

..
ٌ

 ثالِث
ٌ

حن
َ
ل

 
َ

تِك  عَلى سَــجِيَّ
ْ

ن
ُ
. ك  في الحُبِّ

ً
ةٍ جُملــة

َ
 حَرك

ِّ
ل

ُ
 مــعَ ك

َ
عطيك

ُ
الجِندِبِ، ت

َ
 ك

َّ
يْدِيهُــن

َ
 أ

ٌ
تيــات

َ
ف

ــعرِ 
َّ

 ذو الش
ُ

جل ، وَالرَّ
ّ

ندِن
َ

د
ُ

تفــي وَأصابعٌ عَلى وَترِ العودِ ت
َ
وابَ. حَطَّ وَترٌ عَلى ك وَامتحِــنِ الصَّ

 
ٌ

، صَوْت
ُ

مان
َ
ها الك

ُ
ةِ بيانو يُشــارِك

َ
غانــيَ عَلي طاوِل

َ
. أ

ُ
حن

َّ
 عَليها الل

ُ
كِئ

َّ
الأبيــضِ يُلوّحُ بِعصــا يَت

 
ُ

سْــرق
َ
نِياتِ، أ

ْ
غ

ْ
 ال

َ
كِ بعْض

َ
صْطــادُ ل

َ
لِ أ

ْ
عاليْ مَعــي إلى الحَق

َ
ت

َ
شــادِ. ف  إلى الرَّ

َ
مة

ْ
يَهــدي العَت

 
ُ

يمون
َّ
لِ، يُشارِكنا الل

ّ
رُ بِالظ

َّ
عث

َ
ت

َ
، ن

ً
ة

ّ
ل

َ
 ت

ُ
حضِن

َ
ة، ن

َ
ذن

ْ
 مِئ

ُ
غامز

ُ
خلةٍ ت

َ
 من أجلِ ن

ُ
 نايٍ، وَنعْزِف

َ
صَوت

كِ.
ُ

تِ فيهِ وَحد
ْ
ن

َ
تها عَلى مَسْرحٍ أ  مَهَمَّ

ُ
كمل

ُ
صابعُ ت

َ
صَ، وَالأ

ْ
ق الرَّ

خالد شاهين - فلسطين

أوركِْسْترا اشهّيِان
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 رابِعٌ..
ٌ

حن
َ
ل

عرُ؟ 
ِّ

 الش
ُ

 يَجئ
َ

 أيْن
ْ

شظِيّةٍ، من
َ
 ك

ٌ
ة  حادَّ

ُ
لمات

َ
؟ الك

ُ
حن

َّ
 الل

ُ
 يَجئ

َ
 أيْن

ْ
مِن

َ
، ف

ٌ
وسيقى صاخِبة

ُْ
ال

ةٍ، 
َ
 صَدرِ تين

ْ
 من

ُّ
، حَليبٌ يَنِز

َ
سِك

ْ
 رَأ

ْ
توالى من

َ
يْباتٍ ت

َ
وِيٌّ شائِعٌ، مَجرورٌ بِخ

َ
غ

ُ
 ل

ٌ
ــعرُ؛ اشتِباك

ِّ
الش

 
َ

 بين
ٌ

، مُصاهَرة  تائِهَيِْ
َ

يرُ مَحمودةٍ بين
َ

 غ
ٌ

ها في السّوقِ. مُغامَرة
َ

 عَوْرت
ُ

شِــف
ْ
ك

َ
 ت

ٌ
ة

َ
 عَنيد

ٌ
مُفرَدات

 
ْ

 أن
ُ

حاول
ُ

 ت
ٌ

 رَتيبة
ٌ

ــرُ بِالعاصِفةِ، لغة
ِّ

بش
ُ

طرُ وجَعاً، صُوَرٌ ت
ْ

ق
َ

 ت
ٌ

قاب. ابْتِهالات
ُ
ومةِ حَطبٍ وَعودِ ث

َ
ك

 عَلى 
ُ

حَنين
ْ
رِهَ ال

َ
رحِ وَلو ك

َ
ف

ْ
 ال

ُ
خرجُ عن صَمْتِها، صَوْت

َ
 ت

ٌ
ةِ. بَذاءات

َ
ذيل لاقِ والرَّ

ْ
خ

َ ْ
 ال

َ
ــزاوجَ بين

ُ
ت

 وَصفِ بَطن السّماءِ في مَشهدٍ 
ْ

يْطٍ خاطَ جُرْحاً، وَعن
َ

ــاعِرُ عن خ
ّ

منِيَةٍ. وَما كتبَ الش
ُ
شــكلِ أ

ساخِنٍ. 

 خامِسٌ..
ٌ

حن
َ
ل

طرَت على بالِ 
َ

تي ما خ
َّ
ورُ ال ة، وَالصُّ

َ
قلامِ السّــائِل

َ
 الأ

ُ
غاباتِ وَعرَق

ْ
 ال

ُ
هْوة

َ
ــهِيان يا ش

ّ
يا اش

ســيلِ، يَكوي الرّوحَ، يَفتحُ بابَ القلبِ عَلى الغارِبِ 
َ

غ
ْ
 ال

َ
 بعد

َ
حرْف

ْ
ف ال

ِّ
ــعرُ يُجَف

ِّ
ســامير. الش

َ
الم

ابَةِ 
ّ
 بِعن

َ
اريخ

ّ
لِ الت

ُ
 امرَأةٍ. ادخ

ُ
هد

َ
تي عَلى ذِكرِها هِيَ ن

ْ
أ

َ
احَةٍ ت

ّ
ف

ُ
 ت

َّ
: ليسَ كل

ً
. مَثلا

َ
داعَبة

ُْ
شرُ ال

ْ
وَيَن

وْءَ 
َ

ترى ض
َ
ة؛ ف هْليَّ

َ ْ
وحَةٍ عن الحَربِ ال

َ
حةٍ في ل

َّ
تي من رُؤوسٍ مُجَن

ْ
أ

َ
 ت

ُ
يالات

َ
ة، الخ

َ
ةِ الفائِق

ّ
ــذ

َّ
الل

دينةِ، 
َ
 الم

َ
 ليــل

ُ
ع مرٌ عادِيُّ يُودِّ

َ
ــجَرة. ق

َّ
ذِ الش

ْ
خ

َ
 من ف

َ
ــة

َّ
ــيْطان، وَالعِف

َّ
 عَيِْ الش

ْ
الــكازِ يَطْلعُ من

لبِســة البالِيَة. 
َ
بْرَ، لِبائعِ الأ  الصَّ

َ
ن

ْ
بِز

ْ
هاتٍ يَخ مَّ

ُ
فقيرَة، لِ

ْ
حَــواري ال

ْ
قابرِ وال

َْ
 إلى ال

ُّ
شِــعْرٌ يَحِن

ربَ مَعهَمُ 
ْ

يْ يَش
َ
يْقظوا ك

َ
مواتٍ اسْت

َ
رَســةٍ، لِ

َ
هْرِ ف

َ
ذِبَ، لِصَدى سوطٍ على ظ

َ
لِشــيزوفرينيا الك

اي.
ّ

الش

 سادِسٌ..
ٌ

حن
َ
ل

ةِ 
َ
لماتِ الجَريئ

َ
كاتيبَ وَالك

َ
 الحُجَجِ، الم

َ
ثير مِن

َ
بدِ، مَعِيَ الك

َ ْ
ــيْءُ يَبْقى لل

َ
ــهِيان؛ لا ش

ّ
يا اش

رقِ   الطُّ
ِّ

 عَلى حَــواف
َ

مل
َ
ــرُ الأ

ُ
ش

ْ
ن

ْ
 ن

َ
ة، وَكيْف

َ
عْرف

َ
حُرِّ إلــى الم

ْ
ني عَلــى الوُصولِ ال

َ
ســاعِد

ُ
التي ت

بْريِّ 
َ
لمِ الم

َ
سِ الق

ْ
؟ مِن رَعْشةِ رَأ

ُ
وْن

َّ
 الل

ُ
 يَجئ

َ
يْن

َ
 أ

ْ
مِن

َ
، ف

ٌ
لاءُ غامِض هِيان؛ الطِّ

ّ
ــرَة..؟ يا اش سَّ

َ
ك

ُْ
ال

طَر.  السَّ
َ

وق
َ
عْنى ف

َ
سِ الم

ُّ
د

َ
دِحامِ الحُروف وَتك

ْ
ين، مِنِ از

ّ
ك  السِّ

ِّ
عَلى حَد
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 سابِعٌ..
ٌ

حن
َ
ل

 
ُ

مّل
َ
تأ

َ
 إلى نِهايةِ الوَرقةِ..؟ ت

ُ
ريق  الطَّ

َ
 أين

ْ
 من

ُ
عرف

َ
 لا ت

ُ
 إلى حَيْث

َ
ذك

ُ
خ

ْ
أ

َ
وضى؛ ت

َ
 ف

َ
حَواســك

شبيح. 
َّ

 وَالت
َ

شبيه
َّ

 والت
َ

ة
َ
ي وَالاستِعان

ّ
من

َّ
 الت

َ
حالات

 ،
ٌ

حصِنة
َ
 أ

ُ
صْهَل

َ
زواتِ ت

َ
غ

ْ
 ال

َ
ةِ من

َ
حظ

َّ
 الل

َ
..؟ في تِلك

َ
ك  حِسَّ

ُ
كل

ْ
أ

َ
 ت

ٍّ
 ظِل

ُ
جَرة

َ
سْتمني ش

َ
 ت

َ
وَكيْف

رْصة. 
ُ
ها الف

َ
 ل

ْ
ما سَمَحت

َّ
ل

ُ
بِ ك

ْ
عُش

ْ
 من ال

ُ
تعَرّى الاسْتِعارَة

َ
ةٍ. ت

َ
 عَلى نارٍ هادِئ

ُ
ة

َّ
حْتل

ُ
 الم

ُ
رْض

َ
 الأ

ُ
طبخ

ُ
ت

 حَسّاسَةٍ. 
َ

ماكِن
َ
 أ

ُ
ةٍ ساحِرٍ، وَببِطءٍ أصِل

َّ
 بِخِف

َ
ة

َّ
ل

َّ
 الت

ُ
صِل

َ
يْتونةٍ مُراهِقةٍ ت

َ
 ز

َ
حومُ حَوْل

َ
 ت

ٌ
ة  حادَّ

ٌ
ة

َّ
سِن

َ
أ

حْراب. ِ
ْ
 في هذا ال

َ
جسَد

ْ
 مُرورِ ال

َ
بَعَ شارات

َّ
لامُ عَلى مَنِ ات هُنا وَجَبَ السَّ

..
ٌ

 ثامِن
ٌ

حن
َ
ل

تِها   سُرَّ
ْ

مِشِ، وَمِن
ْ

 الِمش
َ

يْنِ رَحيق
َ
ذ

ْ
خ

َ
 بَيِْ الف

ْ
قِ، وَمن

ُ
سْت

ُ
 الف

َ
 إبْطَيْها رائِحَة

ْ
ــمُّ مِن

ُ
ش

َ
 ت

ٌ
رض

َ
أ

مِها في 
َ
 ف

ْ
 مِن

َ
ــجرَة

َّ
بيلِ الش

ْ
ق

َ
مٌ عَلى ت ــلِ وَمُصَمِّ مُّ

َ
أ

َّ
 في الت

َ
ت

ْ
ن

َ
مّان. مُشــاغِبٌ أ هارَ الرُّ

ْ
ز

َ
جمــعُ أ

َ
ت

 سَطَرٍ.
ِّ

ل
ُ
هْرِ الجاري في ك

َّ
عْنى إلى الن

َ
ةِ الم

َ
 نافِذ

ْ
 من

ُ
قفِز

َ
رٌ ت هوِّ

َ
. مُت عبِيٍّ

َ
سوقِ ش

 تاسِعٌ..
ٌ

حن
َ
ل

 
ْ

ما عَبرَت
َّ
ل

ُ
 ك

َ
سِك

ْ
 عَلى رَأ

َ
يْك

َ
ع يَد

َ
. ض

َ
 وَانبَطِحْ سَريعاً عَلى بَطنِك

َ
 إبْطَيْك

َ
حْت

َ
 ت

َ
ك

َّ
 ظِل

ْ
احمِل

 
ُ

ذيفة
َ

صيبَ الق
ُ

ــيْ لا ت
َ
لابِس ك

َ
ةِ الم

َ
زان

َ
 فــي خ

َ
لبَك

َ
 ق

ْ
ئ بِّ

َ
ــع، خ قطِّ

َ
ت

ُ
 الم

َ
ومِك

َ
ــبّاكِ ن

ُ
 ش

ْ
 من

ٌ
طائِــرَة

ةِ.   في الجاهِلِيَّ
َ

ف
ْ

مَ العَــز
َّ
عل

َ
ذي ت

ّ
مِ ال

َ
ن  الصَّ

َ
ــة  قِصَّ

َ
رأ

ْ
ق

َ
يْ ت

َ
 مُناسِــبٌ ك

ُ
ت

ْ
. الوَق

َ
زرَق

َ
 الأ

َ
ميصَــك

َ
ق

وارِيَة 
َ

ت
ُ
ــمْسِ الم

َّ
 الش

َ
 مِن

ْ
ف

َ
خ

َ
هيرَةِ وَلا ت

َّ
جرِ إلــى الظ

َ
ف

ْ
 ال

َ
 صَلاة

َ
رجأ

َ
ذي أ

ّ
عــاسَ ال

ُّ
قــاوِمْ هذا الن

هُ.
َ

سِد
ْ
ف

ُ
يْ ت

َ
 ك

َ
 حُلمِك

َ
وْق

َ
 ف

ْ
تي طارَت

َّ
قاليعَ ال

َ
وَالم

 عاشِرٌ..
ٌ

حن
َ
ل

 قِطَطاً 
ُ

ةِ، رَأيْت بَرَّ
ْ

غ
ُ
لامِحِ الم

َ
ــوَرِ وَالم رَقِ وَالصُّ

َ ْ
 بِال

َ
لين  مُحَمَّ

ً
ميالا

َ
 أ

َ
 يَســيرون

َ
 النازِحين

ُ
يْت

َ
رَأ

ومينو 
ّ

حجاراً من الد
َ
 أ

ُ
ي رَأيْــت

ّ
ن

َ
رْت أ

َّ
ذك

َ
ت

َ
هَواءَ. ف

ْ
رضِــعَ ال

ُ
 ت

ً
لبة

َ
نِ ك

ْ
مي بِحِض

َ
حت

َ
ةِ ت

َ
افِذ

ّ
مــنِ الن

حْظةِ 
َ
 في ل

َ
ك

ّ
 لِظِل

ْ
ل

ُ
وْءٍ أمامَ ناظِرَيْهِ، وَق

َ
ض

َ
 ك

َ
لاش

َ
، ت

َ
ك وِّ

ُ
رَّ مِن عَد

ُ
. ف

َ
عْبة

ُّ
فسَــدتِ الل

َ
رْقامٍ أ

َ
بِلا أ

 
ُ

هِيان؛ الكِتابة
ّ

ريسةٍ قادِمَة. يا اش
َ
راً من ف

َ
 فارِغاً حَذ

َ
لبُك

َ
 ق

ْ
ن

ُ
 مَعنا. وَلِيَك

َ
 الله

َّ
 إن

ْ
ف

َ
خ

َ
وْفٍ: لا ت

َ
خ

وَة. يا 
ْ
 حُل

ٍّ
جَل

َ
حظاتِ ت

َ
 في ل

َ
رُ روحَك مَرِّ

ُ
 ت

ٌ
جرِبة

َ
عرُ ت

ِّ
مْرٍ، وَالش

َ
ةِ خ نِ الغارِقِ في جَرَّ

ْ
حُز

ْ
 ال

ُ
هيَ فِعْل

.
ٌ

حَد
َ
يْهِ أ

َ
هَبُ إِل

ْ
تي وَلا يَذ

ْ
عرُ يَأ

ِّ
هِيان؛ الش

ّ
اش
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ــا
َ
الِ

َّ
الظ  

َ
يَــداك  

ْ
ــت

َ
ك

َ
مَل بِمَــا  ــاوِمْ 

َ
ــاق ــاوِمَ

َ
ــق ــحَــيــاةِ مُ ــل ــرءُ يــأتــي لِ ـ

َ
ــالم ـ

َ
ف

ُ
ــه

َ
 رَفض

ُ
دِ يُعلِــن

َ
ــةِ الِميــا

َ
ــامِــن صَرخ

َ
مَــعَــالِ ــالِ 

َ
ــض

ِّ
لِــلــن ــمُ  ــرسِ يَ لمِ، 

ُّ
لِلظ

ــا
ََ
ــازٍ ل

َ
ــعبِ عَــن غ

َّ
 الش

ُ
وت

ُ
 سُــك

َ
ــول

َ
 جَــرَائِــمَــال

َ
ــاصِــبُــون

َ
 الــبــادَ الــغ

َ َ
مَـــأ

طُوا بِّ
َ
ومًــا ث

َ
لــفِ ق

َ
خ

ْ
 فــي ال

ْ
ــاوِمْ وَدَع

َ
دَعَائِمَــاق  

َ
دِيــن

َ
عت

ُ
الم لِجَيــشِ  وا 

َ
ــد

َ
غ

َ
ف

مَا
َّ

 الد
ُ

 أســلِحَة
َ

ى صُهيُــون
َ

ــد
َ
ــاوِمَــاقالــوا ل

َ
ــق ــيُ لِ ــرٍ  ــائ

َ
ــث لِ  

َ
مَــجَــال  

َ
ــا ـ

َ
ف رِ، 

وَى
ُ

وِي الق
َ
اضِعًا لِذ

َ
 خ

َ
ــك

َ
ون

ُ
 جُن

ْ
رُك

ْ
ات

َ
ناعِمَــاف ــا 

ً
مَوت  

َ
مُــوت

َ
لِت ســلِمًا 

َ
مُست

ا
ََ
طَال

َ
 ف

َ
طَعت

َ
 مــا اســت

َ
ك ــاوِمْ عَــدوَّ

َ
ائِمَــاق

َ
هَز  

َ
ائِرِيــن

َّ
الث ــوطُ 

ُ
ن

ُ
الق ى 

َ
أهــد

ــا
ً

مُحدِق  
َ

بِــك دَى  الــرَّ  
َ

نــت
َّ

يَق
َ

ت ائِمَــاوإذا 
َ

ق  
َ

ك
ُ

مَجــد  
َّ

ــل
َ

لِيَظ ــا 
ً
وَاقِف  

ْ
مُــت

وَلا أقصانــا  طبيــعُ 
َّ

الت يُرجِــعَ   
ْ

ــن
َ
اشِــمَال

َ
 يَطرُدُ غ

َ
فاوُضِ ســوف

َّ
وَهْمُ الت

ــا
ََ
ل اوَمَــةٍ 

َ
مُق عَــن   

ُ
ل

ُ
ــاذ

َ
خ

َّ
الت  

َ
ــول

َ
جَاثِمَــال ــعبٍ 

َ
ش  

َ
ــوق

َ
ف  

ٌ
ل

َ
احتِــا بَقِــيَ 

 أو علــى
َ

ا بِأرضِــك  حُــرًّ
ْ

عِــش
َ

ــاوِمْ ت
َ

انِمَاق
َ

 الغ
َ

ــهِيد
َّ

 الش
ُ

غــد
َ

ــى ت
َ

وَغ
ْ
سَــاحِ ال

ْ
فِــض

َ
ت

ْ
وان  

َ
ة

َ
العَنِيــد  

َ
ــك

َ
ادِق

َ
بَن  

ْ
مَحَارِمَــااِحمِــل  

ُّ
حِل

َ
يَســت ــازٍ 

َ
غ وَجــهِ  فــي 

دى
َ
 في الم

َ
 الأخيــرَة

َ
ك

َ
 رَصَاصَت

ْ
طلِق

َ
ائِمَاأ

َ
ش

َ
مُت  

َ
ل ــصــرِ 

َّ
بِــالــن  

ً
ــفــائِــا

َ
مُــت

رَامِيًــا اعبُــرْ 
َ
ف ءُ 

َ
شــا

َ ْ
ال  

َ
ك

ُ
خِيف

ُ
اةِ جَمَاجِمَاسَــت

َ
ــز

ُ
ــاءِ علــى الغ

َ
ق

َّ
 الل

َ
ــد

ْ
عِن

ــنوارِ( في  عَصا )السِّ
َّ

 إل
ْ

جِــد
َ

مْ ت
َ
و ل

َ
 مُهَاجِمَا ل

َ
عْ عَصَاك

َ
رونِ( ارف

ُّ
وَجهِ )الد

ــى
َ
حَن

ْ
 وان

َ
ــامَة مَــن رَامَ السَّ

َ
ــاوِمْ ف

َ
اق

َ
سَــالِ عَــادِي 

ْ
ال  

ُ
ــه

ُ
رُك

ْ
ت

َ
ت  

َ
هَيهَــات

مُدبِــرًا  
َ

ــة نِيَّ
َ
الم  

َ
حُــك

َ
يَمن  

ُ
ادِمَــاالجُــن

َ
ن المنافــي  ــةِ 

َ
أرصِف  

َ
ــوق

َ
ف أو 

ائِــرًا
َ
ث  

َ
ــك

َ
ان

َ
مَك بــرَحْ 

َ
ت  

َ
وَل ــاوِمْ 

َ
انِمَــاق

َ
مَغ العَظِيــمِ  بــرِ  بِالصَّ  

ُ
ال

َ
ن

َ
سَــت

ى
َ

المــد أعَاصيــرُ   
ْ

زادت  
ْ

إن خــلِ 
َّ
مَــاكالن

ُ
عَاظ

َ
وت رًا 

ُّ
جَــذ

َ
ت  

ُ
زِيــد

َ
ت ــا 

ً
عُنف

خالد عبد الله الشرافي - اليمن
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يَاسَــمِيْـ
ْ
ليلِ( ال

َ
ــاتِ )الخ

َ
 بِرَوض

ْ
ــل بِّ

َ
بَاسِــمَاق  )

َ
ة

َّ
ــز

َ
)غ  

َ
ــون

ُ
يت

َ
ز ــا 

ً
مُعَانِق  

َ
ن

بَاغِيًا  
َ

ائــن
َ

ــد
َ
الم الــغــازي  ــرُ  مِّ

َ
ــد ــيُ اسَ

ََ
 عَال

َ
فسِــك

َ
ــعْ لِن

َ
امِ اصن

َ
ك  الــرُّ

َ
مِــن

َ
ف

ــمُ
ُ

ــت ــاءِ وأن ــم ــسَّ  ال
ُ

ــة ــيَ ــنِ غ
ُ
ــدسُ أ

ُ
ــامِ حَمَائِمَــاالــق لِلسَّ ــمْ 

ُ
ــي اصطفاك رَبِّ

ــمْ ــه  أرواحُ
ْ

ــت
َ
ــن ــةِ آمَ ــضِــيَّ

َ
ــن بِــالــق امَ

َ
لِ

َ
جُومِ سَــا

ُّ
طُوبَ إلى الن

ُ
وا الخ

ُ
خِذ

َ
ت

ــةٍ
َ
اف

َ
مَخ  

َ
دُون ــهِ 

َّ
بِالل عصَمُوا 

َ
حِمَا واســت

َ
ــالِ مَل

َ
ض

ِّ
وا على هَــامِ الن

ُ
صَاغ

ُ
ــه مَ

َ
ــا

َ
ــوطُ ظ

ُ
ــن

ُ
ــق  ال

َّ
ــمَــا مَـــد

َّ
ــل

ُ
ائِمَــاهُـــمْ ك

َ
عَز  

َ
ائِرِيــن

َّ
الث بِــرُوحِ  سَــطَعُوا 

وا
ُ
ف

َ
ال

َ
هُــم مَــن خ رُّ

ُ
 ليــسَ يَض

َ
ــون

ُ
صرًا حَاسِــمَابَاق

َ
 ن

ِّ
تِصَارِ الحَــق

ْ
ــى ان

َّ
حَت
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رشا عادل بدر - مصر

وشمٌ على زند الأرض

خيبتِــه ناقــوس  مــن  ــم 
ّ
تعل يعقــوبُ يبكــي على أعقــابِ صرختِهطفــل 

ذاكــرةٍ أحــام  عــن  يفتــش   
ٌ

أخوتــهطفــل خــذلان  علــى  زمانــا  بكــت 

ورقٍ علــى  أحلامًــا  يرســم  طاعتــهمــازال  أثــواب  فــي  تجمّــل   
ٌ

طفــل
ً

معجــزة كان  ــا 
ّ
لم اللــه  إلــى  ــى 

ّ
 شــيئا عــن نبوءتِهصل

ُ
لــم يعــرفِ الكون

مؤجلــةٍ أحــامٍ   
ُ
جــذع كفــه  بلدتــهفــي  جــوفِ  فــي  يغرسُــه  مــازال 

عباءتِــهمازال يبحــث فــي الأوراق عن وطنٍ فــي  دمــعٌ  الجــرحَ  يخيّــط 

ـــه
َ
آلم ــرحَ  ــجـ الـ أن  ــرُ  ــك ــن ي صــدمــتِــهمـــــازال  آثـــــارَ  يـــرى  ــوتــا  م وأن 

شــمسَ الحيــاة علــى أبــوابِ ظلمتِهوأن يونــسَ فــي حــوتِ الظــام يرى

منكســرٌ الظلــمَ   
ّ

أن يحلــم  زال  حقيبتِهمــا  فـــي  ســيــفــا  لــلــحــق  وأن 

لنصرتــهالعــن نــادت حثيثــا هــل أرى عمرًا يأتــي  معتصــمٌ  ثــم  هــل 

ا في الوجود طغى
ً
لوعتــه من ذا يترجم خوف ام 

ّ
قــد اختفــت  اللغــات  كل 

 رثى وســط دمع الحاضرين يدا
ٌ

ا مــن براءتهطفل
ً

 عمد
ُ

اغتالهــا الصمــت

 عنــي غيــرُ نجدتِهبنت الشــموس تنادي أيــن غاب أبي
َ

مــن يمنــع المــوت

أينهُمُ »كنان«   ..»
ٌ

»يامن بنونته »أوركيدتي«..   
ْ

غــنــت  »
ٌ

ــة ــلـ »كـــرمـ وأيــــن 

 دمعــي حــن أغرقني
ُّ

 فــي شــعري بطينتهتجاهــل الــكل
َ

حتــى تصلصــل

 يا وجعا
ُ

أم هــل ســيَطوي كتابي دمعُ ســيرتِه هل ســوف يذكــرك التاريــخ

ألــمٌ أننــي  أداري   أيـــامًـــا لــنــصــرتــهخنســاءُ عصــري 
َ

ــه ــلـ  الـ
ُ

يــعــانــق

لــم ألمــحِ الصبــحَ فــي آثــارِ ضمتِــهمن أول الحرب لم تشرق شموسُ غدٍ

ــه
ُ

خطيئتهمــن بــادئ الخلــق نادتــه خطيئت عـــن  يـــومًـــا  ــر 
ّ
يــكــف مــتــى 

 للقــدس تحملنــي
ً

بطولتــهيــا ليــت لــي قــوة فــي  تســامى  قلــبٌ  يفديــه 

ة يبكي في الأنام ســدىً
ّ

 غز
ُ

غربتِــههــذا ابن أطــرافِ  فــي  نوافيــه  متــى 
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حماقتــه هويــة الكــون ضاعت كيــف نرجعها عــن  غــازٍ  ســيرجعُ  وهــل 

والقدس يســمو ويعلو فــي انتفاضتهأطفالنــا في جمــوع الكــون نعرفهم

مــا إن تخلــى مُغيــث عــن شــهامتههل من صلاحٍ يلبي رجع صرختهم؟

ولا تستغيث  رضــيــعًــا  ــي  ــواس ت يأتــي الطبيــب إلــى ميعــاد طعنتــهأمٌّ 

***

أيــن الجميــع وأينــي..؟ مــن براءتهأيــن الذيــن تخلــوا عــن عروبتهــم

بتربتهالقــدس غــالٍ وقلبــي يرتــدي أمــا ــاري  ــع أش ــرس  أغـ ــت  ــازل م

كي أســتعيد »صلاحًا« فــي صلابتهضفائري من لجين الشــمس أغزلها

 قالــت.. »أمعتصمٌ«
ٌ

لزفرتــهنادت لــه امــرأة ا 
ً

تخليــد  
َّ

الــكل فأســكت 

 يلبــي نــداء المجــد ســاعدهم
ٌ

سْــد
ُ
ــي شــجــاعــتــه أ ــا فـ ــون نــبــيًّ ــق ــان ــع ي

ا
ً
ا لــم يجــد وطن

ً
لنصرتِهواليــوم أرثــي وليــد يسعى  ا 

ً
أحـــد يجد  ولــم 

 آخرُهــم
َ

ــا عــاش
ّ
 الجميــع ولم

َ
قوّتــهمــات ناقــوَسِ  مِــن   

َ
تزلــزل عيســى 
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ُ
هرِ- تلتحِف

َ
برِ -رَغمَ الق  بالصَّ

َ
مَازلــت

ُ
 يَنكشــف

َ
 الليل

َّ
.. عَل

ِّ
يــا صاحبَ الحق

مطرُنــا
ُ

 ت
ُ

 البِيــض
ُ

 الأمنيــات
ُ

وَتبــرق
ُ

 حُريــةٍ يُمحَــى بِهــا الأسَــف
َ

يــاث
ْ

أغ

نا
ُ

شــهد
ُ

 اليومَ ت
َ

خيلِ سَــمقت
َّ
 الن

َ
حرَفوامِثــل

ْ
حريــرِ ما ان

َّ
 إلى الت

َ
ــعاة  السُّ

َّ
أن

ا
َ

 بد
َ

امدين  ربِ مَجدٍ بعــزمِ الصَّ
َ

عَنــد
ُ

قف
َ

ــهبِ كمْ ت
ُّ

 الش
َ

( فوق
َ

: )غزة
ُ

يقــول
ُ

ه
ُ

ســرًا جَناحــاهُ نحــوَ المجــدِ تســبق
َ
ن

ُ
لتقِــف

َ
ت بالعُــدوانِ  رِ 

ْ
الغــد  

ُ
يــد ــولا 

َ
ل

***

نــي
َ

ق أرَّ  
َ

حِــن عَنهــا   
َ

الليــل  
ُ

وأســأل
ُ

لهَــف
ّ
تابَنــي ال

ْ
وَجيــبُ مُهجتِهــا.. وان

ها فــي صَــوتِ قاصِفةٍ
ُ
يُجيبُنــي طِفل

ُ
يَنجرف مـــعُ 

َّ
والـــد  ..

ُ
ـــه ـــمَّ

َ
ض لِــلــجــأٍ 

ٌ
مُختنِــق عــرِ 

ُّ
الذ بِنشــيجِ   

ُ
ــه

ُ
واوصوت

ُ
 سَــعف

ْ
مــارِ.. ولا أحْيــاهُ مَن

َّ
مِــن الد

ْ
ت

َ
تل

ُ
وحِ قد ق

َّ
 الــد

َ
وَذِي العَصافيرُ فوق

ُ
طف

َ
بٍ؟؟.. ومنهــا الحُلم يُخت

ْ
بــأيِّ ذن

ٌ
باكيــة  

ُ
والنخــات البَــراءةِ..  حُلــمُ 

ُ
جف

َ
رت

َ
يتــونِ ت

َّ
رَى الز

ُ
في حضنِهــا وذ

ٌ
رة والنــارُ مِــن يــد ِ)صهيــونٍ( مُدمِّ

ُ
ظف

َّ
 الش

َ
حل

ْ
 الحياةِ بِها.. واسْــتف

َ
وجْه

هــا
ُ

يُضمد لا  جِــراحٍ   
َ

نــزف  
ُ

عُرِفــوايُســيل بِالإبــا  أســودٍ..  كفــاحُ  إلا 

ا
ً

باعــوا عُمرَهمْ مِزق
َ
صرِ شــاؤوا ف

َّ
صَفوالِلن

َ
- ارْت

َ
يــة حُرِّ

ْ
على طريــقٍ بــهِ -ال

ضوا
َ
( النصرُ كمْ شاؤوهُ فانتف

َ
صَرفوا في )غزة

ْ
وا وما ان

ُّ
رغمَ الحِصارِ.. وما مَل

..
ُ

ــه لـ اً لا فــــؤادَ   عــــدوَّ
َ

ــون ــه ــابِ ــج يُ
ُ

نــا والقتــلِ مُحترِف
َ
ــى فنــونِ الخ

َ
عل

ُ
يـــرْدَعُـــه شـــطَّ   

ْ
إن  

ُ
لـــه ضــمــيــرَ  ولا 

ُ
ــرَف ــسَّ ال هُ  غـــرَّ ــا  م إذا  ــبَ  ــي رق ولا 

سكينة جوهر - مصر

يقٌ على درَبِ المقُاومةَ بر
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بِــهِ  
َ

ــاكِنين السَّ  
َ

فــوق  
َ

البيــت ــرُ  يُفجِّ
ُ

رَف
ُ

 مَــن تأويهــمُ الغ
َ

 حُرمة
َ
لــمْ يَــرع

ً
سَواسِــية  

ً
وأطفــالا نِســاءً..  شِــيبًا.. 

ُ
ــرْعِهِ مــا كان يَختلف

َ
فالأمــرُ فــي ش

ها
ُ
صف

ْ
 -دورُ اللــهِ- يَق

َ
ســاجد

َ
؟حَتــى الم

ُ
ــف

َ
ل الصَّ واهــمُ 

ْ
أغ  

ْ
ــن

َ
لِ دِيــنٍ  وأيُّ 

همْ
ُ

ت أسِــرَّ ومَرْضاهــا  مَشــافٍ  شــكو العَنــاءَ أبَادوهــا.. وَمــا وَجفوا وكــم 
َ

ت

بِهــا  
َ

هادِمــن ــوا 
ُّ
دك وللمَــدارسِ 

ُ
 العلمِ يرتشــف

َ
يــوض

ُ
شءٍ.. ف

َ
 ن

َ
آمــال

ثٍ
َ
 أنقاضِهــا الأكوامُ مِــن جُث

َ
هــا جَرَفــواوتحــت

َ
.. وَعليهــا ضِعْف

ْ
مــت

َ
تراك

 دِمًا
َ

ــرابُ الحُرُّ سِــيل
ُّ

يكادُ يَبْكــي الت
ُ

حُف  بِها الصُّ
ْ

ــت جَّ
َ

في إثرِ مَجزرةٍ ض

نائحــةٍ جُــرحَ  لامٌ 
َ
ك ــفي 

ْ
سَيش  

ْ
صِفوا؟؟وهــل

ُ
رِ قد ق

ْ
ــد

َ
عَلى صِغارٍ لها بالغ

ْ
سُــحِقت لهــا   

ٌ
وأطفــال  

ُ
والأمهــات

ُ
طَف

ُ
 ن

ْ
هت ــوِّ

ُ
كامِ.. وفِيها ش  الــرُّ

َ
تحــت

ــا
َ
أل نــا 

ُّ
الد  

َ
آذان صَــمَّ  هــم 

ُ
 ألِفــواأنين

ْ
مــا العَــربُ اعْتــادوهُ.. بــل

َّ
لكن

 لهمْ
ُ

ا يُحــاك هــمْ عمَّ
َ
مَضــوا عين

ْ
وأغ

ُ
 هيَ الهَدف

ْ
 أمْست

ْ
( إذ

َ
مِن قلبِ )غزة

لِفواإلــى اجتيــاحِ أراضِيهــمْ.. ويا أســفاً
َ

.. وائت
َ

ــمل
َّ

وا الش
ُّ
هــا العُربُ: لم يا أيُّ

ــهــا تِ
َّ

ــةِ صُــونــوا تـــاجَ عِــز ــروب ــع ــل ولِ
ُ

ــف
َ
ــل

َ
ــدهُ عَـــن سَـــالـــفٍ خ

َّ
ــل ــق ــمْ ت ــك ف

ــكــمْ ــتِ ــوِيَّ رِ أعْــلــوا مِـــن هُ
ُ

ـــآز
َّ

وبـــالـــت
ُ

ــلف السَّ ةِ 
َّ

بالعِــز هــا  طَّ
َ

خ ــا 
ً
صَحائف

***

هــمْ
ُ

غايت دميــرُ 
َّ

الت  ..
َ

هاينــة الصَّ  
َّ

رفواإن
َ

ت
ْ

رَهُ اق
ْ

ا -جِهــارًا- وِز
ً
ك

ْ
 وسَــف

ً
قتــا

ــروا حِمَمــا  مَذبَحــةٍ كــمْ فجَّ
ِّ

حتهــا عُصِفوافــي كل
َ

 ت
ٌ

مِــن المآســي.. ألــوف

صورَتِهــا  
َ

نقــل ــي 
ِّ
يُوف الأثيــرُ  ولا 

ُ
صِف

َ
 ت

ْ
 لغــاتِ الكــونِ قــد

ُ
ولا حــروف
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 الأحــرارِ- أدْمُــعَ مَن
َ

ــة فكِفــي -أمَّ
َ
سَــفوا فك

َ
ن ســفورِ كمْ 

ُ
دوهــمْ وبالف ترصَّ

ْ
فطرَت

ْ
ــاءٍ.. لهَــا ان

ْ
ــومَ أش

َ
لِمــي ك

َ
ول

ُ
ف

ُ
ــق تِ السُّ ــى عَليهــا خــرَّ

َ
كل

َ
 ث

ُ
عيــون

ْ
بُلت

َ
بــا ذ هــراتٍ فــي الصِّ

َ
وأنقــذي ز

ُ
ــغف

َّ
 اللهوُ والش

َ
ــراخِ.. ومات مِن الصُّ

هــمُ
َّ

جَد الحَــربِ  بأتــونِ  رأوْا  ــا 
َّ
زفــوالم

َ
ن قــد   

َ
والإخــوان والأبَ  والأمَّ 

بقوا
َ

اسْــت  ..
َ

الراية  
َ

يَحملون  فأقسَــموا 
ُ

ــرف
َّ

ادُها الش
َ

ســوراً ز
ُ
إلــى الجِهادِ ن

همْ
ُ

جــمِ قامَت
َّ
.. ونحــوَ الن

ً
ــوا نخيلا واهَبُّ

ُ
 رَشــف

ْ
وثرِ الأحْرارِ قد

َ
علو.. ومِــن ك

َ
ت

ْ
ــغلت

َ
هْوٍ.. وما ش

َ
عوا العُمرَ في ل يَّ

َ
ما ض

ُ
ــرَف

َّ
نيــا أو الت

ُّ
 الد

ُ
أحْلامَهــم بهجــة

همْ
ُ

طوت
ُ

مرةِ الأبطــالِ خ
ُ

طَــى ز
ُ

فواعلى خ
َ
ك

َ
ــوا بَــلِ اعت

ُّ
وفــي مَحاريبهم صَل

همْ
ُ

قائد والعَــزمُ  حَجَــرٌ..  ــفــواسِــاحُهمْ 
َ

وَق مــا  ــدامَ  ــ الأق تــابَــعــوا  وَراءَهُ 
ْ

دِ ارْتســمت
َ

( فِيها ق
ٌ

فــواوجوهُهــمْ )غزة
َ

ــز  عَ
ُ

ــحْــنــه
َ
مَــامِــحــا لِــصــمــودٍ ل

غنيــاتِ فِدىً
ُ
ى أ

َ
 أحل

َ
قِفــوا(لِيُسْــمِعوا الكون

ُ
مــا ث

َ
ــا عليهــمْ )أيْن

َّ
: إن

ُ
تقــول

ً
طَــواعــيــة أوْ  ــســرًا 

َ
ق ــرَ  ــجّ ــه

ُ
ن ـــن 

َ
صَفواول

َ
ا ق

َ
نا.. مَهمــا لن

ُ
( أرض

ٌ
فـ )غزة

سْــكبُها
َ
راهــا دِمــاءُ العُمْــرِ ن

َ
عَلــى ث

ُ
صرِف

ْ
ن

َ
ما -يوماً- سَــن

َ
وعَن هَواهــا ف

***

أصَابِعهــا فــي  أيــادٍ   
ْ

ســاوت
َ

ت ومــا 
ُ

رف
َّ

ها الت
َ
ــرَى زان

ْ
جَمــرُ الجهادِ.. وأخ

 حُكــمَ رِضاً
ُ

 والتاريــخ
ُ

مُ اللــه
ُ
سَــيحك

ُ
قتــرِف

َ
ت للظلــمِ   

ْ
تــزل لــمْ  لــةٍ 

ُ
ث فــي 

حُهمْ
َ
صــرَ للأبطــالِ.. يَمن

َّ
ويكتــبُ الن

ُ
 الخلــودِ.. وبالأحْــرارِ يَعتــرِف

َّ
صَــك

ً
ــرَة ــط ــع ــاتٍ مُ ــ  آيـ

َ
ــون ــكـ  الـ

ُ
ــأ ــمـ وَيـ

ُ
صِف

َّ
 تت

ِّ
جد.. مَن بالعِز

َ
( الم

َ
عَن )غــزة
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ْ
هنالــك  

ُ
كنــت  ،..

َ
ــون المظليُّ  كذلِكهبــطَ 

ُ
كانــوا علــى غضــبٍ..، وكنــت

ناضِجًــا نــورًا  ــورِ.. 
ُّ
التن مــن  الحالِــكفــاروا  الظــامُ   

ُ
ينضجُــه والنــورُ 

وا علــى الأثــرِ الشــريفِ ويــا لِن وا علــى الأثــرِ الشــريفِ.. ويالِكمــرُّ مــرُّ

ــوْا صــاة الحربِ ما بين الســما
َّ
والأرضِ وافترشــوا بســاطَ ظلالِــكصل

التــي الأولــى   
َ

القِبلــة  
َ

وممالِــكمســتقبلين هــا 
َ
دون  

ُ
ممالــك ســقطَت 

***

ومهالِــكأنــا فــي ســاحِ الجــوِّ عصفــورٌ رأى ردًى  وبينهمــا  ــا، 
ً
وطن

إبداعِــهِ مــن  الريــحَ   
َّ

كأن ى 
َ
ــن أعــمَــالِــكورأ  م

َ
ــون ــت ــزي  وال

َ
والــتــن

ك فــي نســيج ضلوعــه
َ
ودعــا بمــن نســجوا علــى منوالِــكفــأراحَ شــال

***

ـــم للمخيَّ المخيّــمِ  مــن   
َ

 عـــن أحـــوالِـــكالنازحــون
َ

 الـــلـــه
َ

ــون ــألـ ــسـ يـ

ة هاشِــمٍ
ّ

 غز
َ

 يــا ابــن
َ

ــك
َ
 من خشــاشِ رِحالِكفــأرِح رِحال

ُ
 تــأكل

ُ
فــالأرض

ً
حافــا عامًــا   

َّ
إن  ،..

َ
ــك

َ
نِعال ــع 

َ
ــعــالِــكواخل  يــمُــرُّ تــحــت نِ

َ
بــالــخــائــنــن

 مــن نســيجِ خيالِــكلــولا جنــودٌ مــن هنــاك ومــن هنــا؛
ُ

: العروبــة
ُ

قلــت

أنصــارِهِ فــي   
َ

اللــه  
ُ

رأيــت  بــحِــبــالِــكلــولا 
ٌ

ــة ــول ــوص ــم م ــهُ
ُ
ــال ــب وح

 فــي التاريــخِ.. في أمجــادِهِ،
ُ

طعنــت
َ
ــكل ــالِ ــم ــادِهِ، وجِ ــ ــي ــ ونِــــجــــادِهِ، وج

غابــرٍ انتصــارٍ   
ِّ

كل فــي   
ُ

ــة »مالِك«ولقلــت ــل في الخمــرِ أمَّ
ُ

مــا لم تق

***

ضياء الكيلاني - مصر

قلبي على الزناد
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ا ســيأتي الصبــحُ لاســتقبالِكقــم يا حبيــبَ الصبــحِ.. ليلــك عامرٌ
ً

وغــد

 من رمَى
ُ

 وأنت أجمــل
َ

 مــن أمثالــكهذي عصــاك
ُ

اللــه  
ُ

فاضــرِب يزيــد

نني
ْ
ــغف

َ
 مــن الجنــوبِ ش

ُ
ــمالِكالراجمــات

َ
ش رجــومُ  تني  وسَــرَّ طرَبًــا، 

وه صنعــاءَ  مــن  الإســنادِ   
ُ

مِــرســالِــكورســائل  عــلــى 
ً

ــردُّ غــاضــبــة تـ يَ 

***

ــا
َ
بينن  

ُ
المســافة الوجــعِ   

َ
ة

ّ
غــز لِســتقلالكيــا  منهــا  وأقصُــر  صفــرٌ 

إمهالِنــا فــي   
ُّ

يجــد الســخيُّ  إهمالِكدمُــك  ــي  ف  -
ِّ

الــجِــد  
َّ

ــل -كـ  
ُّ

ــد ــجِ ون

ــم
ُ
بينك مــا  ــن 

ُ
يك لــم  قلــوبٌ   

ْ
ــت

َّ
لحالِــكرق  

َّ
تــرِق لــم  ــك  وأمُّ رحِــمٌ، 

ولــم أمومَتهــا،  نســيَت  التــي  وفِــصــالِــكتلــك  حملِها  لــعــامَــي   
ْ

تــأبَــه

 فــوق أصابعي
ُ

ــي وغــزالــكتلــك التــي.. والجنــد ــت ــاب  رب
َ

والــنــبــعُ بـــن

البلا  ــى 
َ
لــيــل ــا  -يـ لــيــاهُ   عــلــى 

ٌّ
ــل الِككـ  فــي موَّ

َ
ــــدِ هُنــا- وأنــتِ هنــاك

ً
ة وحُــرَّ الحصــارِ،   

َ
تحــت  

ً
ة حُــرَّ أغلالِــكيــا  فــي  أخــذوكِ  وإن  حتــى 

أشــكالِهِم علــى  عــوا 
َ

وق  
ْ

أن أشــكالِكلاغــروَ  علــى  عــي 
َ

تق ولــم  مَــرًا، 
ُ

ز

***

ــه
ُ

ــورٌ تــبــعــثــرَ ريــش ــف ــص  ع
ُّ

ــل ــضِـ !؟ لا وجمالِكأيـ بين الرصــاصِ الحــيِّ
ً

ــرة حَُّ إلا  يَحيــاكِ  لــن  ذلِــك«»يَحيــاكِ« 
َ
ك عــمِّ   

ُ
وابــن  

َ
كذلــك »وأنــا 

 ســفحَكِ مــن بعيدٍ مــا، وأحــ
ُ

 مــن بعيــدٍ مــا ســامَ تِلالِــكحييت
ُ

ــــمل

زيتونــةٍ عــن   
َ

مــال فرعًــا   
َّ

لوصالِــكفــكأن قلبهــا  عُصــارة  بذلــت 

ــا ــره ــا وأمـــــال قــلــبــي إث ــه
َ
ــال ــأم  غِلالِــكف

َّ
فــوق الجــدارِ وبــاسَ كــف

***
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 لحــم عِيالكلبنــان يــا أكناف بيــت المقــدس/ الــ
َ

/ بيت
َ

مســرَى/ القيامــة

ب ولم
َ

؛ لــم تغض
َ

الِــكيــا من إذا خذلــوك
َّ
ذ

ُ
خ علــى  تعتِــبْ  ولــم   ،

ْ
تحقِــد

 يــا قمــرَ الجنــوب مُناديًــا
َ

 جِــبــالِــكأقســمت
َ

ــن ــارِ بـ ــمـ  الأقـ
ُ

ــازل ــنـ ومـ

إلــى ارتفعَــت   
ُ

المعقــودة  
َ

ــك
ُ
ــالِــكويمين ــمَ

َ
ك بـــدرُ  ــهِ  ــل ال تـــمَّ بــســمِ  أن 

ثائــرٌ  
َ

ــك
ُ

أوصالِــكفــي جبهــة الإســنادِ صوت مــن  يفــورُ  الحســنِ  ودمُ 

بُــوا تعجَّ الجهــادِ  علــى   
َ

ــكفالمقبلــون ــالِ ــب ــرُّ مـــن إِق ــف ــو ي ــوتِ وهـ ــم ــل ل

مــوا
ّ

تــقــد الــنــبــيِّ  آل  خــطــى  ــى  ــل ــك(وع ــ وآلِ ــيِّ  ــب ــن ال آل  عــلــى  )قــلــبــي 

مَنا ــخــلِــي 
ُ

ت أن  لــأقــمــارِ  كـــان  ــا   هِــالِــكم
ُ

ــل ــزي ــا، ويــهــجــرَهــا ن ــه
َ
زل

***

طفلــة ــة  ثمَّ الإفطــار  مدفــع   الصــومَ مــن أفضالِكيــا 
ُّ

كانــت تظــن

فادحًــا عُطــا   
َّ

بــأن  
ُّ

تظــن ــن إِشــعــالِــكصــارت  ــوع ع ــج  ال
َ

ــى إلـــه ــهَ أل

- متعــبٌ
ُ

يــا مدفــع الإفطــار -تعــرف
ْ

 نــحَــالِــك
ُ

ــه
ُ
ــال .. ح

ُ
ــعـــرف قــلــبــي، وتـ

 من
َ

 البطــولاتِ القديمــةِ نــال
ُ
أ

َ
أمثالِــكصــد إلــى  نــي 

َ
ف وعرَّ مــي..، 

َ
قل

- ســهما يافعا
َ

رُوا عــلــى إذلالِـــكبالأمــس -أذكــر كنــت
َ

ــا قـــــد ــــوا ومـ
ُّ
ذل

ً
اعــة

ّ
فــز ولا  صــنــمًــا  لا   

َ
ــوك ــخ ــس مسالكم الــجــهــات  كــل  مــن   

َ
ــك ــي وإل

تِمثالِكوالعشــبُ ينمــو حــول جذعِــك آمنــا فــي  الــعــصــفــورُ   
ُ

ــش
ِّ

ــعــش ويُ

 تحكــي، والردى
َ

ــكعن أيِّ حربٍ ســوف ــوال ــن أه ــخ م ــاري ــت  ال
ُ

ــارك ــعـ ومـ

***

بــحِــبــالــكأنــا فــي سِــاحِ الجــوِّ عصفــورٌ.. ولا ــنــي  أوقــعــت مــتــى  أدري 

أســعى إلــى النجــمِ البعيــدِ، وكلمــا
ْ

هنالك  
ُ

كــنــت ..؛ 
َ

ــون ــيُّ ــل ــظ الم هــبــطَ 
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ُ
نا يأتي بهِ النبَأ

ُ
 هُدهد

َ
ما زال

؟
ُ
أليسَ فيكمُ مِن بلقيسَ يا سَبَأ

حيا..
َ
.. ن

ُ
اةِ.. نأكل

ّ
كالش

نا
َ
لا طموحَ ل

!
ُ َ
 لم يُقطَعِ الكل

ْ
بُ إن

َ
فليسَ نغض

فالكبرياءُ أساطيرٌ وغيرُ هدىً

 صَبَؤوا!
ً

يَة  من طلبوا حرِّ
ُّ

وكل

ةٍ
َ
ف وما أتينا بآياتٍ محرَّ

فوا شيئاً.. فالناسُ ما حَرَّ

بلِ اجتزؤوا!

ركضاً نمرُّ بآياتِ الجهادِ..
ُ

كِئ
ِّ

 الميراتِ نت
ُ

نا آية
َ
 ل

ْ
 لاحت

ْ
فإن

عامر رزوق - سوريا

يا سَبأَُ!
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ٌ
 مسعورة

ٌ
في الجوِّ طائرة

ُ
 والحَمَأ

ُ
 غارتِها الأنقاض

َ
تتماهى بعد

ماتوا جِياعاً

هُمْ..
َ

ويكوي البردُ جلد
ُ
طأ

َ
 طفلٍ حيثما ت

ُ
ة

ّ
 جث

ُ
والأرض

..
َ

يا جرحَ غزة

 معاً
ٌ

حد
َّ

 مت
ُ

 الكون
ُ

حيث

ؤوا!
َ
ك

َ
بْ جُرحُها ن

َّ
 يتند

ْ
فإن

..
ُ

ونحن

نا؟
َ

ت  بِعنا قضيِّ
ْ

 إن
ُ

ما نحن

!»
ُ
لأ

َ
 »قد باعَهَا ال

ْ
رْ بأن ولا تبرِّ

هِ بِعَصًا
ِّ
ل

َ
 يكرُّ على محت

ٌ
شيخ

ُ
أ

َ
اباتِنا الصد  دبَّ

ُ
ل

ُ
 يأك

ُ
ونحن

..
ٌ

ل
ّ

 عز
ٌ

وفتية

هم
ِّ
لا شيءَ غيرُ حصىً في كف

 هزِؤوا
ً

إن رَأوا بارودة
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.. فانظرْ إلى العاصي..
ُ

ونحن

إلى برَدى..

إلى الفراتِ..

أهُم فِينا؟

ؤوا؟
َ
أمِ انطف

بصرْ فيهمُ عجَباً..
ُ

وانظرْ إلى الناسِ ت

مُ الخطَاُ
َ
 الف

ِّ
 بالحق

ُ
فاليومَ ينطق

نقذهم
ُ
 الشامِ ن

ُ
 رجال

ُ
يقول: »نحن

 ربّي«..
ُ

 وعْد
ُ

ه
ّ
فإن

!!
ُ

كِئ
ّ

وهْو مت

َ
 استغاث

َ
 في فِلسطين

ٌ
لنا أخ

 من طيٍن..
َ

ل
َّ
 مَن تشك

ِّ
بكل

وا!
ُ
ما عبِئ

َ
ف

ُ
ه

َ
ت

َ
 الناسِ صرخ

ُّ
 كل

َ
إذا تجاهل

ى أخوهُ!
ّ

حت

؟
ُ

إلى من سوف يلتجِئ

 رُشدِهُمُ
َ

ي لقومي بعض  بلقيسُ رُدَّ

!
ُ
نا يأتي بهِ النبَأ

َ
 هُدهد

َّ
لأن
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ُ
أمَــان وِيــهِ 

َ
يَحْت

َ
ف  

ُ
السّــجِين ــو 

ُ
ف

ْ
يَغ

ُ
ان ــجَّ السَّ  

ُ
وَهْمَــه يَحْــرُسُ   

ّ
ويَظــل

عَــا
ُّ

الد يْــلِ 
َ

خ عَلــى   
ُ

ــه
َ

حُمُولت يَرْمِــي 
ُ

حِــصَــان  
ُّ

ــمَــل يَ  
َ
 ولا

ُ
الــطّــرِيــق ــى 

َ
ــن

ْ
ــف

َ
ت

ــى
َ
بَل رْهًــا 

ُ
ك ولا  ــا 

ً
وَهْن وا 

ُ
ــد

َ
يوَل ــوالــمْ 

ُ
ــهُــمْ لِــيُــصَــان

َ
ــن

ْ
 حَــمَــل

ُ
ــات ــهَ ــالأمَّ ف

ً
ــا ــزِ الأمّـــهَـــاتِ مُــتــبَّ ــبْ

ُ
ــخ ـــوا لِ

ّ
حَـــن

ُ
ــجَــان

ْ
 الــفِــن

ُ
 فــيَــجْــهَــش

ّ
ــن ــه ــائِ عَ

ُ
ــد بِ

أبٌ ــهِ  ــي ــق ــسْ يَ ــونِ 
ُ

يــت
ّ

لــلــز ــنِ 
ّ

لِــلــت
ُ

ان
َ

ــز ــ  أحْـ
ْ

ــت ــق
َ
ــان ــعَ

َ
ــهِ ت ــيْ

َ
ــت ــل

ْ
ــق ــي مُ ف

ً
ــرة

ْ
زف  

ُ
ــل ــرْسِ

ُ
ت ــاتِ 

َ
ــرُف

ّ
ــش ال ى 

َ
عل أمٌّ 

ُ
ان

َ
ــد ــ عَــا الأبْ

ُّ
ــبُ بــالــد ــطَــبَّ

ُ
فــعَــسَــى ت

ــولِ غِــيَــابِــهِ ــطُ ــهــا بِ
ُ
ــل ائِ

َ
 جَــد

ْ
ــت ــال طَ

ُ
ــسْــيَــان

ّ
ــا الــن ــهَ ــأسَ ــا يُــمــشــطُ يَ

ً
أســف

ُ
ــه

َّ
ظِل ــبُ 

ُ
ترْق يــلِ 

ّ
الل فــي   

ْ
ل

َ
ــز

َ
ت ــا 

َّ
لم

ُ
ران

ْ
ــد ــ  جُ

ْ
ــهِ بــكــت ــورَتِـ ــوْقِ صُـ ولِـــشـ

اتِهِ
َ
ــعُ فِي السّــجُونِ صِف

َ
ل

ْ
 يَخ

ُ
ــت

ْ
والوَق

ُ
ــان ــ مَ

َ
يَـــــرَاهُ ز ــسِــيــحًــا لا 

َ
و ك

ُ
ــد ـ

ْ
ــغ يَـ

ُ
 شِــرَاعَه

َّ
بْــرِ مَد ــافِ الصَّ

َ
ــى ضِف

َ
وَعَل

ُ
ــآن ــطْ

ُّ
ــش  ال

ُ
ــه ــمَ

ْ
ــل  حُ

ُ
ــف

َ
ــق

ْ
ــل

َ
 ت

ّ
ــل ــعَ فــل

ــمٍ ذابــلٍ
ْ
 حُل

َ
صْــن

ُ
ضِــمُ غ

ْ
اليَــأسُ يَق

ُ
يْــسَ يُهَــان

َ
رُ تحْــت الأرْضِ ل

ْ
والجِــذ

طْوَهُــمْ
َ

ــبُ خ
ُ

رْق
َ

يْمُــونِ ت
ّ
 ومَوَاسِــمُ الل

ُ
ــان

َ
أحْض ى 

َ
ــد

َ
والم ــوْقٍ 

َ
بش ى 

َ
سْــق

ُ
ت

اتِهِــمْ
َ
بَن ودِ 

ُ
ــد

ُ
خ عَلــى  ــارُ 

َّ
ن

ِّ
نِيسَــانوالجِل عِطْرِهِــمْ  مَوَاسِــمَ  ــو 

ُ
ف

ْ
يَق

جَى
ُّ

يَاهِيــبِ الد
َ

 في غ
ٌ

 عِجَــاف
ْ

طَالت
ُ

زهِرُ فــي الحُقولِ سِــمان
ُ

ا ســت
ً

ــد
َ

وَغ

عائشة جلاب - الجزائر

أنشودةُ القضُبانِ
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ــدٍ
َ

ــى غ
َ
ــن

ُ
ــمْ لِ ــرِهِ ــهْ ــطُ  بِ

َ
ــمُــون ــمَّ ــيَ

َ
ــت يَ

ُ
ان

َ
آذ ــمْ  ــهِ ــوعِ

ُ
ــش

ُ
خ ــنِ  ــبِ جَ ـــى 

َ
وَعَـــل

ــا آهَــاتِــهِــمْ ــبً ــبِّ ــط  مُ
ّ

 يــئِــن
ُ

ـــف
ْ

سَـــق
ُ

حِيطَــان أحْلامِهــمْ  ى 
َ

صَــد  
ْ

ــت
َ

حَت
َ
ن

سِــنيّهِمْ سِــالِ  مِــن   
ُ

ل
ُ
تــأك الطّيْــرُ 

ُ
ــان ــمَ  الإي

ُ
ــيْــمَــه

َ
 غ

ُ
ــبِــت

ْ
ــحْــطُ يُــن

َ
ــق وال

ٌ
أعْيَــاهُ غــد السّــجْنِ   

َ
صَمْــت  

ّ
أن

َ
فــك

ُ
وَرَان

ّ
ــد ــ الـ قلبَهَا  ــبَ  ــعَ

ْ
أت  

ُ
والأرْض

هُــمُ وليــ
ّ
 أكف

ْ
مِــن  

ُ
شــرِق

ُ
والشــمسُ ت

ُ
ــان

َ
ــف الأجْ  

ُ
تسْبِيحَه  

ْ
ت

َ
ــرّز ــ ط  

ٌ
ـــل

ــاءَهُ
َ

بَق  
َّ

يَمُــد كــيْ   
ُ

يُوغــل  
ُ
ع

ْ
الجِــذ

ُ
الأغصَــان حْــرَقِ 

ُ
فلت ــرَى، 

ّ
الث  

َ
فــوْق

ــوءِ يُضِــيءُ فــي أيْدِيهِــمُ
ُ

مَــاءُ الوُض
ُ

دُخـــــان ولا  ــاةٍ  ـ
َ
ــك ــشـ ــمِـ بِـ ــا  ــ

ً
ــت ــ زيْ

 سِــيَاطِهِمْ
َ

 الأجْسَــادُ تحْت
ُ

مْ تصْمُد
َ
؟ك

ُ
الأوثــان  

ُ
تنطــق  

ْ
هَــل ــوْا، 

َ
بَغ مهْمَــا 

هُمْ
ُ
 نسْل

َ
رَعُوا لينبُت

َ
 ز

ْ
ــجْنِ قد في السِّ

ُ
رِهَــان  

ّ
ــخ

ُ
ض الأرْحَــامِ  ــةِ 

َ
ق

ْ
دَف فِــي 

ُ
ــه

َ
ق

ْ
يل لــمْ  أبٍ  جْــوَى 

َ
ن  

ُ
ه

ّ
ل

ُ
ســتد

ُ
ــان ــرْيَـ ـ

ّ
ــش الـ هُ 

ّ
مـــــد ــضٍ  ــبْـ ـ

َ
ــن بِـ  

ّ
إلا

ْ
ــى أصْبحَت

ّ
 آنسُــوا الأبْــوابَ حَت

ْ
قــد

ُ
إيمَــان بِهــم  سَــمَا 

َ
ف هُــمْ 

َ
ل ــا 

ً
وَطن

رٍ تصبُّ ــهــيــبِ 
َ
ل ــى 

َ
عــل  

َ
ــون

ُ
ــض ــابِ

َ
ــق ال

ُ
ــزان ــي  الم

َ
ــف

ِّ
 فــطُــف

َ
بَــاعُــوا الــحــيــاة

ريطــةٍ
َ

ــمسُ خ
َ

العَينــنِ ش  
ُ

وعِصَابــة
ُ

الإنســان ــد 
َ
يُول كــي  بِــهِ   

ْ
غــت

َ
بَز

رْهِــبُ عُمْرَهُ
ُ

 ت
ُ

ضبــان
ُ

مــا عَــادَت الق
ُ

 تحْــرُسُ ضوءَهــا الأجْفــان
ُ

فالعــن

 طُهْــرِه
ْ

ا عــن
ً
يُوسُــف تــوّجَ   

ُ
ــجن والسِّ

ُ
 تِــيــجَــان

ُ
ــه ــ  ل

ْ
ــراءةٍ فـــصَـــبَـــت ــ ــب ــ ب
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هَا
َ

ــرْق
َ

ــوِي ش
ْ

رْضِ يَش
َ ْ
رْبُ ال

َ
 غ

َ
ال

َ
عَمَىمَا ز

ْ
ــارِ ال

َ
ظ

ْ
ن

َ
 أ

َ
حْــت

َ
خِــرَافِ ت

ْ
ــيَّ ال

َ
ش

اتِــلٍ
َ

ق مُرِيــبٍ  صَمْــتٍ  فِــي   
ُ

ــوْن
َ
ك

ْ
مَــىال

ُّ
الد  

َ
بَيْــت  

ٌ
دُمْيَــة فِــي 

ْ
خ

ُ
ت بْــوِ 

َ
ق

ْ
بِال

ى
َ

ــد
َْ
ال فِــي  يَحْكِــي  زِيــرِ 

ْ
خِن

ْ
ال ى 

َ
صَــد مُجْرِمَــااِسْــمَعْ  لِــي 

ْ
مِث  

ُ
ارِيــخ

َّ
الت ــهَدِ 

ْ
يَش ــمْ 

َ
ل

ا
َ

د
َ

 غ
ْ

د
َ

ــدِي ق
ْ
ى وَعِن

َ
وْض

َ
ف

ْ
 ال

ُ
ــق

َ
عْش

َ
مْ أ

َ
مَــاك

َ
مُحْك ابــا 

َ
كِت لِــي  مَــاءِ 

ِّ
الد  

ُ
ك

ْ
سَــف

ٌ
سَــافِل  

َّ
إِل  

َ
ــال

َ
طْف

َ ْ
ال  

ُ
ــل

ُ
ت

ْ
يَق  

َ
حِصْرِمَــال يُسَــاوِي   

َ
ل حَقِيــرٌ   

ٌ
ل

ْ
ــذ

َ
ن

ــا
َ
ن

َ
أ نِــي 

ْ
اتِل

َ
وَق  

ْ
قِــف لِوَجْــهٍ  حِمَىوَجْهــا 

ْ
حْمِــي ال

َ
 ت

ً
 رَجُلا

ً
 فِعْــا

َ
ــت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
إِن

عْــرَابِ مَــا
َ ْ
 عَــنِ ال

ْ
ل

َ
سْــأ

َ
 ت

َ
ــاوِمْ وَل

َ
مَــىق

َّ
الل مَوَاخِيــرِ  فِــي   

ً
سُــعَاة دَامُــوا 

حُــوا
َ
ل
ْ
ف

َ
أ  

ٌ
رِجَــال ــى 

َ
ث

ْ
ن

ُ ْ
ال  

َ
ة

َّ
ــز

َ
غ  

ْ
ــمَامِــن بْــوَابَ السَّ

َ
أ مْــسِ 

َ ْ
حُــوا بِال

َ
ت

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
أ

وْ
َ
أ يَــوْمَ 

ْ
ال  

َ
اهِرِيــن

َ
ظ وهَــا 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  

ْ
ن

َ
لِمَــاأ

ْ
مُظ  

ً
يْــا

َ
ل بْــحُ  الصُّ يُزِيــحُ  ــداً 

َ
غ

ــا
َ
ن

َ
جَهْل ــمْ 

ِّ
عَل ورِ 

ُ
رْز

َّ
الــز طَائِــرَ  مَايَــا 

َ
عْل

َ
ــيْ ن

َ
 ك

ْ
ل

ُ
سْــمَى وَق

َ ْ
 ال

َ
مِــك

ْ
 عِل

ْ
مِــن

ُ
ــه

َ
ل ــى 

َ
مَعْن  

َ
ل  

َ
الْن  

َ
ات

َ
ــت

َّ
الش  

َّ
مَــاإِن

ُ
حْل

َ
ن  

ْ
ن

َ
أ ــا 

َ
ن

ِّ
حَق  

ْ
مِــن ا 

َ
سِــرْبِن فِــي 

مَهْمَا جَرَى وَاحِــداً  صــا 
ْ

صِ رَق
ْ

ق هَمَــىبِالرَّ جُرْحــا  ــى 
َ
ك

َ
ن  

ْ
بِمَــن  

ً
ايَــة

َ
نِك
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بْقِــي يَــدِي
ُ

تِــي ت
َّ
 ال

ُ
 فِلِسْــطِين

ْ
ــت

َ
رِمَــاعَاش

ْ
ــوِّ جَمْــراً مُض

ُ
حْش

َْ
هَــا ال

ِّ
ف

َ
فِــي ك

ــدِي
َ

غ اعِــي 
َّ
مَن ــادِ 

َ
وْغ

َ ْ
لِل  

ُ
ــوْت

َْ
مَىوَال

َ
 ارْت

ُ
مِــي حَيْــث

َ
رْت

َ
 يَرَانِــي أ

ْ
ن

َ
 أ

ْ
مِــن

فِــي ــاءَ 
َ

بَيْض فِــي  ــةٍ سَــوْدَاءَ  جَّ
ُ
ل عَمَافِــي 

ْ
ــو مُف

ُ
طْف

َ
أ فِــي حَمْــرَاءَ  ــرَاءَ 

ْ
ض

َ
خ

ْ
سِــك

ْ
ف

َ
ن  

َ
حَــوْل  

ْ
طُــف بَيْــتِ 

ْ
ال  

َ
حَــوْل  

ْ
طُــف

َ
ت  

َ
ل

ْ
سِــك

ْ
ــسَ رَأ

ْ
ةٍ عَك

َّ
جَاهَــاتٍ عِــد

ِّ
فِــي ات

ٍّ
ظِــل حْــوَ 

َ
ن  

ْ
فِــت

َ
ت

ْ
ل

َ
ت  

َ
ل فِيفــا 

َ
خ دُرْ 

ْ
سِــك

ْ
أ

َ
وســا بِك

ُ
ؤ

ُ
ــى ك

َ
عَطْش

ْ
اِسْــقِهَا وَال

 يَوْماً
َ

ــمْعُون
َ

 ش
َ

بَرْمَــان
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ل

َ
 سَــأ

ْ
هَــل

ْ
يْسِــك

َ
ى لِق

َ
يْل

َ
ــقِ ل

ْ
 عِش

ْ
ــى مِــن

َّ
بَق

َ
ــمْ ت

َ
ك

بُوهُ سَــرَّ هَــا 
َ
ل يٌّ  سِــرِّ طَــعٌ 

ْ
مَق

ْ
سِــك

ْ
بُؤ

َ
و ك

ُ
عَــارِي فِيــهِ يَبْد

ْ
صُهَــا ال

ْ
رَق

وَعِيــداً وَعْــداً   
َ

ون عُــوُّ
ْ

د
َْ
ال  

َ
ــف

َ
ل

ْ
خ

َ
أ

ْ
رُوا يَوْمَ عُرْسِــك

ُ
مْ يَحْض

َ
مَــا دَهَاهُمْ ل

ــرْوُ سِــرّاً رَ السَّ
ُ

 يَحْض
ْ

ن
َ
رْجُو أ

َ
 ت

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
سِــك

ْ
أ

َ
 ف

َ
مَان

ْ
 كِت

ُ
جْــرَاف ِ

ْ
ــى ال

َ
ش

ْ
ف

َ
ــمَّ أ

ُ
ث

مْنِ كِسْــرَى
َ
ى أ

َ
ــد

َ
وباً ل

ُ
 مَطْل

ْ
ل

َ
ــز

َ
ــمْ ت

َ
ل

ْ
عَبْسِــك اتِ  ــرَّ

َ
مَق دَاهَمُــوا   

ْ
ن

َ
أ  

ُ
ــذ

ْ
مُن

ْ
ــارِع

َ
ق يَقِينِــيِّ 

ْ
ال  

ِّ
ــك

َّ
الش قِــرَاعِ  فِــي 

ْ
سِــك

ْ
 حَد

َّ
ــوا ضِــد

ُ
ق

َّ
ف

َ
 مَــا ل

ْ
هَــادِن

ُ
 ت

َ
ل

مْحٍ
َ

 ق
َ

ل
ْ

طَــى حَق
ُ
خ

ْ
و ال

ُ
د

ْ
غ

َ
طُو ت

ْ
خ

َ
 ت

َ
حِــن

ْ
سِــك

َْ
ل اءَ  خِصْبَ جَرَّ

ْ
بُ ال

ْ
جَد

ْ
بُ ال

ُ
يَرْق

ْ
اصِهِــمْ مِن

َ
ف

ْ
ق

َ
بْــوَابَ أ

َ
ــحْ أ

َ
ت

ْ
 وَاف

ِّ
صَــل

ْ
سِ حَبْسِــك

ْ
ف

َ
 فِي ن

َ
ــحْرُورٍ كان

ُ
أجْلِ ش
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رَى
َ

ت
ْ
 وَحْيُــكِ يُف

َ
وْحَيْــتِ لِــي.. مــا كان

َ
بَــرَاأ

ْ
مِن ــةِ 

َ
حَقِيق

ْ
لِل صِــبُ 

ْ
ن

َ
أ  

ُ
يــت

َ
ت

َ
أ

َ
ف

ــمٍ
َ
بْك

َ
أ هَــواءٍ  فــي   

ُ
أهْتِــف يــحِ  رَاكالرِّ

ُّ
وحِ عَلــى الذ

ُ
ــف  السُّ

ُ
يُجِيبُني بَصْق

َ
ف

ى
َ

د عُهَــا الصَّ
َ

د
ْ
 عَمْيَــاءُ يَخ

ٌ
طْبَة

ُ
ــرَىلــيِ خ السُّ عَبَهَــا 

ْ
أت رْسَــاءُ 

َ
خ  

ٌ
صِيــدة

َ
وق

والِمــرَاوَجَعِــي فــؤادٌ لا يُمَــارِيِ فــي الهَــوَى  
ُ

ــل جَمُّ
َّ

الت يُعْجِبُهَــا  ــاسُ 
َّ
والن

َفجْــرُهُ ــرَ 
َّ

أخ
َ

ت يْــلٍ 
َ
ل عَلــى  ــرَاأغفــو 

َّ
ث

َ
د

َ
ت ــاةِ 

َ
ت

َ
الف ــالِ 

َ
ش فــي  والحُلــمُ 

ــهِ بِيِّ
َ
ن طْــوَ 

َ
خ  

ُ
الرحمَــن لهــا  ى 

َ
هْــد

َ
)حِــرَا(أ فــي   

َ
ــل

َّ
بَت

َ
ت قلــبٌ  هــا  فأحبَّ

 قدســكِ يَا بِــادُ، أحُوطُهَا
ُ

مَحْجَــرَاســأصون وأمْسَــحُ  هَــا 
َ

دَمْعَت ــمُّ 
َ
وأل

***

ــى
َ

ظ
َّ
والل دِ  مَــرُّ

َّ
الت  

َ
طُوفــان  

ُ
ــرَاأرســلت مُكبِّ الهَــوانِ..  أسَ 

َ
ك هُمْ 

ُ
وسَــقيت

وَافِلــيِ
َ

ق رِيحَ 
َ

سْــت
َ

ت  
ْ

أن مُــوا 
ُ
حْل

َ
ت طَرَالا 

ْ
خ

َ
رُوبِ الأ

ُّ
 في الد

ُ
ك

ُ
سْل

َ
سِــيرُ، أ

َ
سَأ

هُ
َّ

(، وهُــز  يــا )عَلــيُّ
َ

دْ حُسَــامَك يْبَــرَاجَــرِّ
َ
خ

ْ
ت صَــارَ  لِ 

ُّ
بِالــذ ــا 

َ
بِلادُن

َ
ف

ْ
بَــت

َّ
تحد  )

ُ
)بِــال يــا   

َ
المــآذن رَىوأرَى 

ُ
ائِــنِ والق

َ
 علــى المد

ُ
ان

َ
وبكــى الأذ

ُ
ــه

ُ
ان

َ
طُوف الــذِي  ــا 

َ
ن

َ
أ  .. بــيُّ

َ
الأ ــا 

َ
ن

َ
رَاوأ حَــرَّ

َ
ــطُوطِ ت

ُّ
 الش

ِّ
ل

ُ
 ذ

ْ
- عَــن

ِّ
-بالعِــز

قِــي
َ

رْت
َ

ت  
ُ

ابِل
َ
ــن والسَّ  ،

ُ
اجِــل

َ
ن

َ
الم هْــوِيِ 

َ
مِرَات

ْ
ث

ُ
لت ــامُ  ــمَ

َ
ــغ ال ــهَــا 

َ
ــت

ْ
ــل

َ
غ ويَــبُــوسُ 

دِهِمْ
ْ

حِق اجِرَ 
َ
ن

َ
خ اصِرتِي 

َ
بِخ رَسُــوا 

َ
جَرَاغ

ْ
خِن ي 

ِّ
مِن

َّ
سَل  

ْ
ــن مَ ــدِي 

َ
ــت

ْ
ف

َ
ــسَــأ

َ
ف

نِــي
َّ
عَل

َ
ل وُجُــوهِ 

ْ
لِل  

َ
ائِــق

َ
الحَق قِــي 

ْ
ل

ُ
ـــرَاأ

ُّ
ك

َ
ـــذ

َ
ت  

َ
ــن ــل ــافِ

َ
ــغ ــل ل رَى 

َ
أ يـــومًـــا 

***
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ٌ
ــرَايــا من سَــرَىَ.. هَــذِي القِبَــابُ بَيَارِق جَّ

َ
ف

َ
ت  

ُ
الحَنِــن فِيهَــا  وَمَعَــارِجٌ 

اشِــعًا
َ

هَابَــةِ خ
َ
 إلــى قِمَــمِ الم

ْ
اصْعَــد

َ
ــهَرَاف

ْ
ش

ُ
ت

َ
ف بُــوحَ 

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ ــى 

َ
ش

ْ
خ

َ
أ  

َ
يــك

َ
عَل

َ
ف

سَــى
َ
نِــي الأ

ُ
سُ يَحْرِق

ْ
ــد

ُ
نِــي يَــا ق

َّ
كِن

َ
ــرَال

َ
ت

ْ
بَخ

َ
هْــرُ فــي وَجَــعِ العُــرُوقِ ت

َ
والق

ائِحِــي
َ

 فِيــكِ مَلامِحِــي ومَد
ُ

ضِيــق
َ

ت
َ
ــرَاأ طَّ

َ
ق

َ
ت اكِ 

َ
ــد

َ
ن  

ْ
مِــن هْــرٌ 

َ
ن  

ُ
وَيَشِــيخ

ً
ــامُ عَبَــاءَة

َّ
ــاطَ الظ

َ
سُ قد خ

ْ
ــد

ُ
المعْبَــرَايــا ق بَــاحِ  للصَّ ــحُ 

َ
ت

ْ
يَف  

ُ
فــل والطِّ

اءَهُ
َ
حِــذ ــاةِ 

َ
غ الطُّ وجْــهِ  فــيِ   

ُّ
رَامِــةِ مُمْطِــرَاويَصُــك

َ
يَــرَى سَــحَابَكِ بِالك

َ
ف

اؤهُ
َ

نِــد لوبَ 
ُ

 الق
َ

طَــف
َ

ــمٍ( خ
َّ
ــــ )مُلث

َ
ــرَاك

ُ
 يَحْض

ْ
ن

َ
دَى أ ــى الــرَّ

َ
ــارَ عَل

َ
ــا أش

َّ
لم

***
َ

العُــا دَرْبِ  إلــى  ــرُوا 
َ
حَف يَــةٍ 

ْ
فِت رَاأو  حَــرُّ

َ
ــوسِ ت

ُ
ف

ُّ
 فــي الن

َ
ــعَل

ْ
ش

َ
أ

َ
ــا ف

ً
ق

َ
ف

َ
ن

ائِــفٍ
َ

ز لِصُبْــحٍ  ــورًا 
ُ
ن رَى 

َ
أ ــمْ 

َ
ك

َ
ل
َ
ــرَاف يِّ

َ
ن لامًــا 

َ
ظ ــقٍ( 

َ
ف

َ
)ن ــي 

َ
ف  

ُ
يْــت

َ
وَرَأ

ُ
ه

َ
سُــيُوف  

َ
ــون

ُ
ك

َ
ن  

ْ
أن رَ 

َّ
ــد

َ
ق رَىاللــه 

َ
ــت

ْ
اش ــا 

َّ
مِن ــا 

َ
ورَبُن ــوسَ 

ُ
ف

ُّ
الن ــا 

َ
بِعْن

ــوا
ُ
 هَادَن

ْ
ــن سُ مِمَّ

ْ
ــد

ُ
نِــي يَــا ق

َ
حْز

َ
ــرَالا ت

َ
وث

َ
ك ــرَ 

ِّ
عَك

ُ
ت  

ْ
لــن ــةِ 

َ
يَان

َ
الخ رِيْــحُ 

( بِسَــيْفِ صَلاحِهَا
ٌ

ين جِيءُ )حِطِّ
َ

راسَــت
َ

ــز
ْ
الِمئ  

َ
سَيُسْــقِطُون  

َ
ــون

ُ
والخائِف

ــمَا ــوبِ إلى السَّ
ُ
ل

ُ
د سَــرَىيا بَــابَ مِعْــرَاجِ الق

َ
ــورٍ فــي رِحَابِــكِ ق

ُ
يــا سِــرَّ ن

تِــي
َّ
جن رْسُــمُ 

َ
أ  ،

َ
ارِيــخ

َّ
الت رُ  غيِّ

ُ
بَــرَاســأ

ْ
مِن ــةِ 

َ
حَقِيق

ْ
لِل صِــبُ 

ْ
ن

َ
أ  

َ
سَــوف

َ
وَل

ا
ً

مُعَانِق حَــامِ 
ِّ

بَابَكِ فــي الز جِيءُ 
َ
عْبُــرَاسَــأ

َ
لأ ــرَاطُ  الصِّ سِــعُ 

َّ
يَت  

َ
سَــوف

َ
وَل
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ــهــم أعـــامُكــم واعــدوا دربَ الصــاة وصاموا
ُّ
ــه.. تــحــف ــيـ ــوا إلـ ـ

َ
ــش ومـ

وزينــبٍ الحســنِ  آلامِ  طُهــرِ  ــامــوامــن  ــعٌ ن ــم قـــامـــوا لِـــجـــدٍ حـــن ج
ٌ

كربــة فيهــم  ين 
ّ

الســت علــى  حطــامُنافــت   
ُ

والبيــوت بِنصــرٍ،  ظفــروا 

أزلامُنافــوا علــى الأزمــان مــن عليائهــم بنانهــم  لِطَــوع  خضعــت 

***

 تهــدر بِالعِــدا:
ِّ

»خيــامُ«هــذي »خيــامُ« العــز  ، شــقيُّ أيــا   ،
ُّ

ل
َ
ــذ

ُ
ت ليســت 

يصونهــا بالوفــاء  شــعبٌ  دام  ( إمــامُمــا 
ُ

ــعيد ويقــوم صُبحًــا، و)السَّ

!!؟
ُ

ضــامُمن قال هذا الحُرُّ ينســى عُرسَــه
ُ

 الحُــرِّ ليــس ت
ُ

ا، حيــاض
ً

أبــد

***

!!؟
ً

 حرقة
ُ

« تطفئ
ُ

 يا »كانــون
َ

الآلامُهل جئت بــنــا  عــصــفــت  مــا  بــعــد  مــن 

فــي دمــي الفجيعــة   »
ُ

»أيلــول أورامُتاللــه  ــل  بـ ــاق،  ــ ــري ــ ت ولا   .. ــمٌّ ــ ــ س

 شــعبي قد شــفى بعــض الجرا
َّ

صِـــدامُلكــن الــخــيــار  ــن  ــهِ ح ــزمِ ــع بِ حِ 

***

ــماء، بُرُوجها ــا الأيـــــامُأســماؤهم شــهب السَّ ــ ــرارَهـ ــ وتــــداولــــت أسـ

جنوبنــا ربــوع  فــي  الكرامــةِ   
ُ
، طــغــامُشــرع ــدوُّ ــعـ ــرَّ الـ ــإن كـ ــرٌ.. فـ بـــحـ

 كانــت أرزتــي
ُ

.. وقبــل
ُ

 الزمــان
َ

ــوامُوُلِــد ــ  والأعـ
ُ

ــت بــهــا الأكـــــوان ــمَ ــتِ
ُ

خ

 فــي دمــي
ُ

ســامُمــا دام نــور اللــه يخفــق  ، دعِــيُّ أيــا  يُقــامَ،  لــن  لا.. 

عبير علام - لبنان

جنـوبـي
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 1  
ً

ة دُرَّ جِيــلٍ   
ِّ

ل
ُ
بِــك  

ُ
بَعْــت

َّ
ات ــي 

ِّ
هــارِ لِيُبْصِرَاإِن

َّ
لامَ علــى الن

َّ
ــى الظ

َ
ق

ْ
أل

صَلاتِــهِ  
َ

بَعْــض  
ُ

اريــخ
ّ

الت  
ُ

ــه
َ
ل ــى 

َ
مْل

َ
ــرَاأ بَّ

َ
وَك  

ُ
مــان

َّ
الز ــى 

َّ
صَل بضِــهِ 

َ
وَبِن

ُ
ــه

َ
عَرْش  

ُ
يَحْمِــل المــاءُ  يْــهِ 

َ
إِل هُــرَايَمْشــي 

ْ
ن

َ
والأ ــمَا  السَّ  

َ
ــق

َ
ل

َ
خ  

ُ
ــه

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
ف

ُ
ــه

َّ
عَل

َ
ل ــموسِ 

ُّ
الش تِــفِ 

َ
ك علــى  ــو 

ُ
ف

َ
يْصَــرَايَغ

َ
 ق

ُ
كــوانِ يُبْعَــث

َ
ــةِ الأ

َ
ق

ْ
ف

َ
 خ

ْ
مــن

ا
ً

د ــيِّ
َ

مُش ــفِيفِ 
َّ

الش يْــبِ 
َ

الغ علــى  يْبَــرَاوَمَضــى 
َ

خ القِيامَــةِ  فــي   
ُ

يُعانِــق مْسًــا 
َ
أ

دى بالــرَّ ــلِ 
ّ
بَل

ُ
الم الحَجَــرِ  مــن  تــي 

ْ
بَــرَايَأ

ْ
مِن  

َ
د ــيَّ

َ
ش وحِ 

ُ
سِــف

َ
الم مِ 

َّ
الــد  

َ
ومِــن

ــهيدِ مُحارِبًا
ّ

مْــسِ الش
َ
تــي مــن الأ

ْ
ــرَهيَأ

َ
ت

ْ
يَاهِــبِ عَن

َ
 فــي الغ

َ
ل

َّ
ــك

َ
ش

َ
 ت

ً
جَبَــا

ها  ســرَّ
ُ

ى إلــى الصّحراءِ يُوقِظ
َ

ض
ْ
ف

َ
رَىأ

َ
ف

ْ
ــن

َ
ش حــاري  للصَّ  

َ
ــل

َّ
مَث

َ
ت ــى 

َّ
حَت

جَمِيعَهــا الجِهــاتِ  جَمَــعَ   
ُ

ــه
َّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
فِــرَهف

ْ
مَغ ــبُ 

ُ
طْل

َ
ت  

ُ
رْض

َ
الأ  

ُ
ــه

ْ
ت

َ
ت

َ
أ ــى 

َّ
حَت

ــه ــ ــوْتِ ــ ــصَ ــ ــهِ وَبِ ــ ــ سِ
ْ
ــرَأ ــ ــ عُـــــودُ بِ ــو الـــــرُّ ـ

ُ
ــف ـ

ْ
ــغ ـ

َ
ت

هَــــــــرَا
ْ

ز
َ
 أ

ْ
ــد ــ ـ

َ
ــهِ ق ــاحِـ ــنـ  جَـ

َ
ــــــوق

َ
 ف

ُ
وَالـــــبَـــــرْق

ُ
ـــــه يَّ

َ
ـــعُ ز

َ
ـــل

ْ
ـــجْـــمُ يَـــخ

َّ
ــهِ الـــن ــ ــيْـ ــ ـ

َ
ــــهَــــوَى إِل

َ
ف

ــى يُـــمْـــطِـــرَا ـ
َّ

ــت ــمُ حَـ ــيْـ ـ
َ

ــغ ــــيْــــهِ الـ
َ
ــى إِل ــ

َ
ــض ــ وَمَ

ُ
ــه

َّ
ن

َ
أ

َ
ك ــمِيُّ  السَّ  

ُ
ــق

ُ
ف

ُ
الأ بِــهِ  سْــرَى 

َ
ــرَاأ

ِّ
مُبَش جــاءَ  ــوارِ 

ْ
ن

َ
الأ رَةِ 

ْ
ســد  

ْ
مــن

قابِهــا
ْ
ل

َ
أ ســماءُ فــي 

َ
 الأ

ُ
ــه

َ
ل  

ْ
ت

َ
بْحِــرَاسَــجَد

ُ
ت ــى 

َّ
حَت  

ُ
ــطْآن

ُّ
والش والبَحْــرُ 

حْــوَهُ
َ
ن يَمشــي  رَآهُ   

َ
حــن  

ُ
دْبَــرَاوالمــوت

َ
وأ ــماءَ  السَّ  

َّ
ــق

َ
ش ــمًا  بَسِّ

َ
مُت

نــي
َّ
دُل ةِ  بُــوَّ

ُّ
الن  

َ
ابْــن يــا  تِــي  دُرَّ بــرَايــا 

ْ
ك

َ
لأ الخِيــامِ  عمــارَ 

َ
أ حْتــاجُ 

َ
أ

يعد محمد الدرة رمزا من رموز انتفاضة الأقصي، ومثلت عملية استشهاده صدمة للعالم حولته  	1
إلى أيقونة كونية وإنسانية.

علي عرايبي - تونس

ة عوَدْةَُ محمد الدرَّ
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 جُـــــــــرْحِـــــــــي
َ

 يـــــــــا ابـــــــــــــــن
َ

ـــــــــــــــك
َ
ل

ا
ً

هُـــــد
ْ

ــةِ هُـــــد ــ ــايَ ــ ــك ــ ــحِ ــ ـــــوسُ ال
ُ
ــــــطَّ فـــــان

َ
خ

ــــــــرَا ـــــــــــؤادَ وعَــــــــمَّ
ُ
 الـــــــــــف

َ
ــــــــن

َ
سَــــــــك

ــةٍ ـ ــيَّ ــسِـ ـ
ْ
ــن ــةٍ مَـ ــ ــمَ ــ ــجْ ــ

َ
 ن

َ
ــة ــ

َ
ــــول

ُ
ــف ــي طُــ ــ  ل

ْ
ــــــن

ُ
ك

ـــــجَـــــرّةِ مـــحْـــبَـــرَه
َ
 مـــن الم

ُ
ـــعْـــت

َ
ــــــي صَـــن

ِّ
إِن

 الجِهــاتِ مدامِعــي
ّ

ل
ُ
 فــي ك

ُ
ــت

ْ
ق

َ
طْل

َ
طَــرَهأ

ْ
ن

َ
واكِــبِ ق

َ
 دَمْــعِ الك

ْ
 مــن

ُ
يْــت

َ
وَبَن

 جُـــــــــرْحِـــــــــي
َ

 يـــــــــا ابـــــــــــــــن
َ

ـــــــــــــــك
َ
ٌل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وَرْدِيَّ
ٌ

سِـــــــــــــــيـــــــــــــــرَة
ــرَا ــبُ ــعْ

َ
ــت ـــمـــاءِ لِ  عــلــى الـــسَّ

َ
ـــريـــق ــوِي الـــطَّ ــطْـ ـ

َ
ت

ــي ــن
َّ
ــل ــارةِ عَ ــ ــج ــ ــحِ ــ ــلِ ال ــفـ ــى طـ ــ ــي إلـ ــ ــذن ــ

ُ
خ

بْـــــحُـــــرَا
َ
ةِ أ ــوَّ ــ ــبُـ ــ ـ

ُّ
ــن ــ ــاتِ الـ ــ ــق ــ ــي ــ و لِِ

ُ
ــــــــــد

ْ
غ

َ
أ

ـــا
ََ
ـــطـــال

َ
ــدارِ ل ــ ــجِـ ــ ــلِ الـ ــ

ْ
ــف ــ ــي إلــــى طِ ــ ن

ْ
ــذ ــ

ُ
خ

ــرِ جَــــوْهَــــرَه ــ ــابِ ــ ــق ــ
َ
ــارِ الم ــ ــج ــ حْ

َ
ــأ ــ  بِ

ْ
ت

َ
وُئِـــــــــد

مَــا رُبَّ
َ
ف ــاكِ 

َ
الم بْــرِ 

َ
ق إلــى  ذنــي 

ُ
قابِــرِ شــاعِرَاخ

َ
الم  مــن 

ُ
 المــاك

َ
بُعِــث

ؤيـــا ـــــــهِ وهـــــذه الـــرُّ
َ
 وَحْـــــــيُ الإل

ُ
ــــه

َّ
ن

َ
ــــأ

َ
ــــك

َ
ف

ـــــرَا
َ
ـــــبَـــــعْـــــث

َ
ـــــت

َ
ف  

ُ
ــه ــ ــ

ُ
ــت ــ ــ ــعْ ــ ــ ــمَّ ــ ــ جَ دَمٌ 

نــي إلــى
ْ
ذ

ُ
نــي خ

َّ
ةِ دُل بُــوَّ

ُّ
 الن

َ
ــلٍ يَخِيــطُ مــن الجَنائِــزِ مَعْبَــرَايــا ابْــن

ْ
طف

قِــهِ
ْ
ل

َ
خ  

َ
ــة

َ
حْظ

َ
ل البــارُودَ  رْضِــعَ 

ُ
أ  

ْ
ــرَاقــد جَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ومشــى علــى البــارُودِ حــن

ــــحَ جُـــــــرْحٌ
َّ

ــــت
َ
ــــف

َ
 خــــــارِطَــــــةٍ ت

ِّ
ـــــــل

ُ
 ك

ْ
ــن ــ ــ م

رَا
َ
ـــأ

ْ
صـــاصِ لِـــيَـــث  عــلــى الـــرَّ

َ
ــهــيــد

َّ
يَـــرْمـــي الــش

ُ
ــه

َ
ــض ــبْ

َ
سِ ن

َّ
ــــد

َ
ــــق

ُ
ــرِ الم ــجَـ ــحَـ ــى الـ ــ وْحــــــى إل

َ
أ

ــرَا ـ ــجَّ ــحَـ ـ
َ

ــت ـ
َ
ى ف

َ
ــــــــد

َ
 الم

َ
ــهِ ضــــــاق ــ ــبِ ــ

ْ
ــل ــ

َ
ــق ــ وَبِ

ــي ــوءَتـ ــبُـ ـ
ُ
 ن

َ
ـــــــــدادِ تـــلـــك

ْ
ض

َ
وْحـــــــى إلــــى الأ

َ
أ

 الـــــوَرَى
َ

ــن ــ  م
َ

ــن ــريْـ ــابِـ ــعـ ودَمـــــي صـــــراطُ الـ
ً

آيَــة لوعــي 
ُ

ض  
ْ

مــن  
َ

ل
َّ
ــك

َ
ش شــاءَ  ــوْ 

َ
بَــرَهل

ْ
مَق دِمائــي   

ْ
مــن  

َ
ل

َّ
ــك

َ
ش َوْشــاءَ 

رَى
ُ

باحَ إلــى الق  الصَّ
َّ

ــذي مَــد
َّ
هُــوَ ال

َ
رَاف

َّ
ــد

َ
وَق  

َ
مــان

َّ
الز مَــرَ 

َ
أ ــذي 

َّ
ال وَهُــوَ 

نــي إلــى
ْ
ذ

ُ
نــي خ

َّ
ةِ دُل بُــوَّ

ُّ
 الن

َ
بَــرَايــا ابْــن

ْ
ك

َ
بِــيَّ الأ

َّ
 الن

َ
ــت

ْ
ن

َ
 أ

ْ
ــن

ُ
ك

َ
الأقصــى ت

أدب الصمود والمقاومة 170



دَمــا تخفــي  ولا   
ْ

ث
ّ

حــد الهــوى   
َّ

عــن عيِن مَــن زعــمَ الغشــاوة والعماتــل

ــاصــرّحْ بمــلء الصوتِ أحرجْ عاشــقاً ــوّم ــزاةِ ول ــغ ــل  ل
َ

 الــحــبــيــبــة
َ

ــرك ــ ت

حبّــهِ فــي  صامتــا  مُحبّــا  ــمــاعاتــبْ 
ٌ
يــتــكــل أن  ــوهُ  ــ ــرج ــ ي  

ُ
وحــبــيــبُــه

بسكوتِهم ــوا  ــل ــزمّ ت  
َ

الــذيــن ــمِ  ــ
ُ
ــاول ــم  وربَّ

َ
ــت ــي  ل

َ
ــم مـــا بـــن ــه ــامُ وك

صمتهِ عـــن   
ٌ

ــد ــ واحـ ــى 
ّ
تــخــل مــاوإذا 

ُّ
ترن واســتطابَ   

َ
القصيــدة ألقــى 

تنجلــي  
َ

الحقيقــة  
ِّ

خــل الهــوى   
َّ

 دمَاتــل
ْ

ت
َ

حتــى ولــو فــي ســمعنا رشــق

طفلــةٍ  
َ

جثــة الأنقــاضِ   
َ

مــن  إلى السّــماأخــرِجْ 
َ

محروقــةٍ وارفــعْ يديــك
ً

أمــة  
َ

يُحــرّك لأن  القديــرَ   
ُ
مــاوادع ونوَّ الرقــادِ   

ُ
طــول بهــا  أودى 

 لهــم
ْ

 وقــل
َ

 بوجــهِ القاتلــن
ْ

أنا فــارسُ الميدانِ بل حامــي الحمىواصــرخ

حلمَنــا ــم 
ُ

حرقت أو  ــم 
ُ

قتلت يحلمــامهمــا  أن  لنــا  شــعباً  تمنعــوا  لــن 

فجــرَهُ رســمنا  يــومٍ  فــي  مــا كيْ نرسُــمابالنصــرِ 
ٌ

نا ســكبَ الد
ُ

وشــهيد

واحــدٍ بشــيءٍ  إلا  تظفــروا  مالــن 
ّ
كل والـــتـــراجـــعُ   

ُ
الــهــزيــمــة ــو  وهـ

قلاعكــم القطــاعِ   
ُ

مقاومــة ــت 
ّ
مادك توهُّ  

َ
المــعــتــديــن ــارُ  ــص ــت ان وبـــدا 

***
ٌ

مريبة ــاتِ  ــه ــج ال  
ُّ

كـــل ــوى  ــه ال  
َّ

أبكمــاتـــل أصبــحَ   
ُ
المخــدوع والعالــمُ 

لغائــبٍ الضميــرَ  أمســى   الظلــم بالصّمــت احتمىفضميــرُهُ 
ّ

وأمــامَ مد

ها
ُّ
كل ــةِ  ــدال ــع ال  

ُ
مـــوازيـــن  وارتمىسقطت 

َ
 الظلمِ صــرّخ

َ
 خلــف

ُ
والعــدل

ــلــوا
ّ

 تــوغ
َ

ــن ــذي ــل ــمْ ل ــ
ُ

 الــهــوى ق
َّ

ــل أجرمــا تـ فيهــم   
ُ

والحقــد نــا  حيِّ فــي 

واشــتهوا الحمايــةِ   
َ

قوانــن مُظلماداســوا  ــا  ــن ــج وس  
ً

ــرة ــب ــق م ــرِّ  ــح ــل ل

ــن ظهرَهم هُم وحصَّ
َ

مــاالغــربُ ســاند
ِّ

 الســاحَ لهــم وجــاءَ مُقد
َ

شــحن

مُهدياً الإبـــــادةِ  حـــربَ  ــا  ــارك ــب ماوم
ِّ

مُعظ ــارِ  م
َّ

ــد ــل ول ــادِ  ــت ــع ال أقـــوى 

علي البتيري - الأردن
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هــم
ُ
 عقل

َ
 تصهــن

ٌ
ــمــافــي الغــرب أتبــاع

َّ
وا لـــلـــعـــداوةِ سُــل

ّ
ــد ــ ــ فـــأتـــوا وم

***

ــروا  تحيَّ  
َ

للذيــن  
ْ

قــل الهــوى   
َّ

 محرَماتــل
َ

 بــات
ُ

فــي نطقِهــم الصمــت

والإبــا  
ُ

والعقيــدة  
ُ

العروبــة  
َ

مسلماأيــن قــلــبــا  ــاجُ  ــتـ أحـ ــا  ــن ه وأنــــا 

راجيــا  
َ

ــد تنهَّ دمُكــم  هنــا  ــمــادمنــا 
َ
ــا قـــد ن ــبِ أمـــتـــهِ حــنــان ــل مـــن ق

ــن غــيــثِــنــا ــاهُ دمــــا مـ ــن ــي ــق ــــا س
ّ
فاخضــرَّ في خصــبٍ وأظهــرَ برعمالم

ــا وردّدهـــــــا ولا ــه ــل
ُ

ــوى ق ــهـ  الـ
َّ

ــل ــ السّــمات نجــمُ  إننــي   
َ

الملامــة  
َ

تخــش

أنجمــايهدي حيــارى البيدِ فــي صحرائِهم الحيــارى  أفــقِ  فــي   
ُّ

ويحــث

حــالــكٍ ــمٍ  ظــل بــلــيــلِ   
َ

تستفيق مُبهماكـــيْ  شـــرّاً  ـــسِـــرُّ 
ُ

ت  
ُ

ــزاة ــغـ الـ فــيــه 

ــهِ
ِّ
ــنِ الــعــروبــةِ كــل ــ ــي عــلــى وط ــأت ماي مُحطَّ  

ُ
الإلــــه ــحَ  ــم س لا   

َ
لــيــبــيــت

***
ٌ

عميقــة الجــراحَ   
َّ

إن الهــوى   
َّ

 بــلــسَــمــاتــل
ُ

ــئ  فـــارسَـــهـــا يــهــيِّ
ّ

لـــكـــن

لنحرِهــم  
َ

المعتديــن  
َ

كيــد طمــا ليــردَّ  قــد  بالمذابــحِ   
ً
ســيلا  

َّ
ويصــد

ً
قذيفــة الغــزاة  نحــوَ  رمــى  مــا  ــىإن  ــا رم ــ

ّ
 لم

ُ
ــه ــ ــيَ ــ دَ رم

َّ
ــد ــ ــ  س

ُ
فـــالـــلـــه

 لها
ْ

 قــل
َ

 جراحَــك
ْ

ــد  الهــوى ضمِّ
ً

 مســلماتــل
ُ

 قــد يُحــرّك
ُ

دمُنــا المجاهــد

شــعوبنا  
َ

بــن  
َ

كان ودُّ   
َ

مــات مــا؟هــل 
َّ

مُهد  
َ

بــات شِــدناه  مــا   
ُّ

كل هــل 

لهــا  
ٌ

فرســان عــادَ  مــا  نــا 
ُ
خيل مــا؟هــل 

ُّ
تصن زادَ  نمــيُّ  الصَّ عزمُنــا  أم 

ظهرَها أدارت  ــنــا 
ُ

عــروبــت أحجمامهما  ــد  ق عــزمَــهــا  ــا  ــن رأي مهما 

ندائــهِ  
َ

عنــد يِّ 
ِّ

الغــز صــرةِ 
ُ
ن أعتمــاعــن  قــد  قاتــلٍ  ليــلٍ  جــوف  مــن 

وخلاصَنــا فجرَنــا  نرقــبُ   
ُّ

ــا ســنظل ــم
َّ
ــث

َ
ــل  مُ

ُّ
ــل  يـــطـ

ٌ
ــل ــأتـــي بـــه بـــطـ يـ

ُ
صحبَــه  

ُ
يســابق ثورتِــهِ  درب  أقدمــافــي  والشــهادة  الشــهامةِ  وعلــى 

ُ
ــه

ُ
ــات  قــن

َ
ــن ــل  لـــن ت

َ
ة

َّ
ــز ــ  غـ

ُ
انتمىعـــمـــاق والمـــجـــدِ   

ِّ
لــلــعــز الـــذي  ــو  وهـ
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صدير:
ّ

الت

بَا«.
َ
يَا غِلا

ْ
ن

ُّ
 الد

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
كِن

َ
ي.. وَل

ِّ
مَن

َّ
طالِبِ بِالت

َ
 الم

ُ
يْل

َ
»وَمَا ن

عراء أحمد شوقي ]1868 -1932[.
ّ

اعرُ المصريّ أميرُ الش
ّ

الش

ا:
ً

ــد ــرْبِ ــعَ مُ  
َ

ـــاك
َ

ت
َ
أ ا 

َ
إِذ مَــانِ 

َّ
ــلــز لِ  

ْ
ــل

ُ
ارُ« ق

َ
ــد

ْ
ق

َ
ــاءَتِ الأ

َ
 مَــا ش

َ
، لا

ُ
ت

ْ
»مَــا شِــئ

حَنِي
ْ
ن

َ
ت  

َ
لا ةٍ 

َّ
بِــعِــز  

َ
ــاة ــيَ ــحَ ال  

ُ
ــت

ْ
ــئ ــارُ؟!شِ بَّ بَــا الصَّ حَنِــي طَــوْدُ الرُّ

ْ
 يَن

ْ
هَــل

ا
َ
ــا هُن

َ
ن

َ
« أ

ُ
رِيــد

ُ
صِيرُ يَوْمًــا مَــا أ

َ
ــارُ»سَــأ

َ
ــات

َّ
ــت ــا ال

َ
ن

ُّ
ــد  ضِ

َ
ــيْــطَــن

َ
ــش

َ
مَــهْــمَــا ت

جُمَــارُهُ لِيــدِ 
َّ

الت جْــدِ 
َ
الم  

َ
مِــن ــوَارُ حَسْــبِي  ـ

ْ
ــن  سِـ

ٌ
ــة ــسَـ ـ

ْ
ــل  يَـــضِـــجُّ وَجِـ

ٌ
ـــق

َ
ـــف

َ
ن

فِــي عَــارِمٌ
ْ

ز
َ
رْمِــي العَصَــا رَجْمًــا وَن

َ
 الِإعْـــصَـــارُ أ

ُ
ــا هَــاجَــه

ً
رْمِــــي فِــنِــيــق

َ
أ

ْ
رَت  سَــطَّ

ْ
ــد

َ
تِــي ق

َّ
يْــدِي ال

َ
تِ الأ

َّ
ــل

ُ
 ش

َ
ــارُلا ــ

َ
ــف ــ

ْ
ظ

َ
 الأ

ُ
ة

َّ
ـــا وَالــــعُــــد

َ
ـــن

َ
ـــان

َ
طُـــوف

نِــي
ُ

ت
ْ
ــى خvِل

َّ
ــيَّ حَت

َ
 عَل

ُ
ــاق

َ
 الخِن

َ
ــاق

َ
ــارُض ــسَّ ــا جَ ــهَـ  رُوحًــــا رُوحُـ

ُ
ــمْــت

َ
سْــل

َ
أ

ٌ
ــرَة

ْ
صَخ ــيَ 

ِّ
ن

َ
أ  

َّ
ــن

ُ
ظ ــى 

َّ
حَت  

ُ
ت

ْ
ــد

َ
ارُوَجَل ــوَّ ـ

َ
ــف ــا الـ ــ ادُهَ

َ
ــؤ ــ

ُ
 ف

َ
ــات ــ ــاءُ مَ ـ ــمَّ صَـ

ْ
ن

َ
ل

َ
سْأ

َ
ت

ْ
ل
َ
ف ــتِــي، 

َّ
جِــبِــل ــمُــودَ  الــصُّ  

َّ
ارُإِن

َّ
ــد ــهَـ ــا الـ

َ
ــن

ُ
ــل ــيْ  سَ

ْ
ث

ِّ
ــي يُـــحَـــد

ِّ
ــن عَ

ــا ـ
َ
ــن ــا وَإِدَامُـ

َ
ــن

ُ
ـــرَابِ رَغِــيــف

ُّ
ــحُ الـــت

ْ
ــل ارُمِ

َ
ــدِي الِمهْذ  عَبْرَتِــي يَــرْوَى الصَّ

ْ
مِــن

ْ
مَــت

َ
ل

ْ
ظ

َ
أ  

ْ
إِن ــا 

َ
ن

ُ
دِيل

ْ
قِن ــمَا  السَّ جْــمُ 

َ
ــارُ ن ـ ــهَّ ـ

َ
ــمٌ ق ــ ــاتِ ــ

َ
ةِ ق ــــــــوَّ

ُ
خ

ُ
ـــمُ الأ

ْ
ـــل

ُ
ظ

ا
َ
حْمِن

َ
 فِــي ل

ْ
رَت  سُــعِّ

َ
 مَحَــارِق

ْ
ــمْ مِن

َ
ــارُك

َّ
ــق ــا سَ

َ
ــن ــوعُ ــوَاءَ وَجُ ـ

ِّ
ــش ــا الـ

َ
ــن

ْ
عِــف

ٌ
ــة

َّ
ل

ُ
خ حَسْــبِي  اقِ، 

َ
رْز

َ
الأ وَاهِــبَ  ارُيَــا 

َ
ــت

ْ
العَش مْسُــهَا 

َ
ش  

َ
مَامَــة

َ
الغ ــو 

ُ
جْل

َ
ت

ا
َ

عِــد
ْ
لِل وبٌ 

ُ
ــد

ُ
ن ــى 

َ
ق

ْ
الوُث ــةِ 

َّ
ف

ِّ
الض الِمعْيَارُفِــي  ــيَ  هِ الـــوَادِي،   

ُ
ــرَة

ْ
صَــخ ــيَ  هِ

نِــي
َ
ث

ْ
ن

َ
ت  

َ
لا  

ٌ
خِصْبَــة اليَمَانِــي   

ُّ
ــف

َ
ــارُك ـ ــسَّ ـ

َ
ك  

ٌ
رَادِع  

ٌ
دِرْع  

ُ
ـــان

َ
ـــبْـــن

ُ
ل

ى
ً

د
َ
 ن

ْ
ــرُ عَــن صِّ

َ
مَــا يُق

َ
 ف

ُ
ــا العِــرَاق مَّ

َ
ــارُأ

َّ
ــغ  صَ

ٌ
ــائِـــن ـ

َ
لِ ش

ُ
ــاذ ـ

َ
ـــخ

َّ
ــت ــمُ الـ ــ ـ

ْ
إِث

ى«
ً

 صَــد
َ
عِيــفِ وَلا

َّ
 الض

ِّ
حَــق

ْ
يَ لِل

ْ
 رَأ

َ
ــارُ»لا

َّ
ــا الــبَــت

َ
ــن مُ

ْ
ــز  عَ

َ
ــة

َ
ــو الــحَــقِــيــق

ُ
يَــجْــل

مًا
ِّ

د
َ
ن

َ
مُت تِــي 

َّ
ــز

َ
بِــغ  ،

ُ
ــان ــ مَ

َ
ز ــا  يَ  ،

ْ
بْصَــارُقِـــف

َ
الأ عَامَــتِ 

َ
ت ــرَابِ 

َ
الخ ا 

َ
ذ  

ْ
عَــن

ْ
سِــل

َ
ت

ْ
ــمَّ اغ

ُ
، ث

ْ
عْصِيَــه

َ
ــعْ ثِيَــابَ الم

َ
ل

ْ
ــارُاِخ

َّ
ــف

َ
بَــحْــرُ الـــهَـــوَاشِـــمِ طَـــاهِـــرٌ غ

الــوَرَى صَــارَ  بَــا 
َ
ك ا 

َ
إِذ مِيــرَ 

َّ
الض  

َّ
ـــارُإِن

َّ
ـــف

َ
ــمْ ك ــرُهُـ ـ

ْ
ــف ـ

ُ
ــــرٍّ ك

َ
 ش

َ
ن

َ
غِـــيـــا

فوزية الشطي - تونس

موُدِ نشَِيدُ الصُّ
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ُ
 وهــذا اليــومُ طوفان

ٌ
بالأمسِ ســيف

ُ
صــرُ يا قدسُ في أقصــاك عُنوان

ّ
الن

ً
منزلــة َاللــه  عنــد   

ُ
العزيــزة أنــتِ 

ُ
إنســان اللــهِ   

َّ
عــز  

ُ
يبتــز  

َ
فكيــف

ً
مأثــرة بالآيــاتِ  اللــه  خصّــكِ  قــد 

ُ
 فــي الإســراء قرآن

َ
 القــول

َ
إذ بــارك

وخصَّ أرضــك فيما خصَّ في قســمٍ
ُ

ألــوان والزيتــون  التــن  بهــا  يزهــو 

ةٍ فــي الأرضِ عامِرَةٍ
َّ
 جَن

ْ
 مِــن

َ
 كان

ْ
إن

ُ
ــدران

ُ
غ  

ُ
ختــال

َ
ت بِهــا   

ُ
الجِنــان أنــتِ 

 فــي مَرابعِها
ٌ

 أرضِــكِ أرض
َ

ما مِثــل
ُ

إيــوان  
َ

الإيــوان  
َ

شــابه هــا 
َ
مِثل أو 

ً
مُهادنــة  

ْ
ــت

َ
عاش هــا 

َ
مِثل ولا   ،

ّ
كل

ُ
أديــان  

ُ
رتــاش

َ
ت بِهــا  الســامِ   

ُ
أرض

ً
أمضيــتِ دهــرَكِ فــي أمــنٍ مُســالمة

ُ
ــدان ــل بُ  

ُ
ـــرتـــاش

َ
ت بــهــا  ــام  ــوئ ال دارُ 

ً
 فــي عَليــاكِ صادِحة

ُ
عابــد

َ
شــدو الم

َ
ت

ُ
ــاتِ صُــلــبــان ــع ــيْ ــبَ ــآذنِ وال ــ ـ

َ
 الم

َ
ــن بَـ

ٌ
حَسَــد ولا  غِــل  نابَهــمْ  مــا   

ُ
والحــال

ُ
ورُهْبــان وأحبــارٌ   

ٌ
ــيُوخ

ُ
ش فيهــا 

هُــمُ
َ

راهُــمُ عانقــوا فــي الــودِّ بعض
َ

ت
ُ

إخــوان الأعيــادِ  فــي   
ُ

يُعانــق كمــا 

دّعّــةٍ علــى  عمــرًا  أنفــدوا  ــم 
ُ
« 1 كذلك

ُ
ربــان

ُ
ــى بــدا عاديًــا بالشــرِّ »أ

ّ
حت

بابــا الكنيســةِ فــي الأديــار محتدمًا
ُ

هّــان
ُ
ك الحشــد  فــي  ــا 

ً
واعظ  

ُ
ــه

ُ
يُعين

نائسُها
َ
 ك

ْ
ت

َّ
يَطوف في الأرضِ ما امتد

ُ
ــسٌّ ومَطــران

َ
 حَولــهِ ق

ْ
كــبُ مِــن والرَّ

البابا أوربــان الثاني )1042 - 1099م(. كان بابا الفاتيكان من عام 1088 م إلى 29 يوليو 1099  	1
م، أشعل شرارة الحملات الصليبية بإطلاقه الحملة الصليبية الأولى )1095( م.

كاظم المحمداوي - العراق

الأقصى لن يقُصى
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 بالأوهــامِ مُؤتمــرًا
َ

 الخلــق
ُ

يُحــرّض
ُ

ــيطان
َ

 الشــرَّ في الأتباع ش
ُ

ه
َ

حريض
َ

ت

عهــا
ِّ

يوز أقطاعًــا  اللــه  فجنــة 
ُ

فــران
ُ

غ والاهُ   
ْ

ــن
َ
لِ  

ُ
كــوك الصُّ فيهــا 

 مُؤتزرًا
َ

وســارَ بالجُنــدِ يَبغي الحقــد
ُ

 الصليــبِ وِشــاحًا فيهِ نِيشــان
َ

رَمــز

 مَشاعرُهمْ
ْ

 يخاطبُ الناسَ ما هاجَت
ُ

 يَختــان
ِّ

ذِبًــا فــي الحــق
َ
عمّــا بــدا ك

دارتهــا طُهْــرَ  رعــى 
َ
ن للكنيســةِ  يــا 

ُ
 القــومِ مِيطان

َ
 عِنــد

ُ
هــي الحظيــرة

هُــمُ
َ
 بَين

َ
 أهلنــا يَحيَــون

ْ
والجَمــعُ مِــن

ُ
ــوذان

ُ
خ فيــهِ   

ً
حــال البهائــمِ  صِنــوَ 

جدتِهــمْ
َ
لن هُبّــوا  عَجــلٍ  علــى  هَيّــا 

ُ
لان

ُ
ــدسِ ذ

ُ
رَهــطُ المســيحِ بِبيــتِ الق

ُ
ــه

ُ
ل

َ
 هيك

َ
قداسِــنا قــد هِــن

َ
سُ أ

ْ
ــد

ُ
ق

َ
 ف

ُ
يَعتــو فيــهِ طُغيــان ــدسِ 

ُ
الق  

ُ
ومَعبَــد

صرتــهِ
ُ
لِن يُناديكــمْ   

ُ
يســوع هــذا 

ُ
قــوامُ رُعْيــان

َ
بــرهِ أ

َ
 فــي ق

َ
قــد عــاث

هــا
َ

 حَملت
ُ

 الصُلبــان
ْ

ت
َّ
ــن

َ
ــمْ ش

ُ
هنــا لك

ُ
بُطــان يثنيــهِ  لا  الشــرُّ  بهــا  يَعــدو 

ها
َ
 مَســكن

َّ
 حَل

ْ
 مُــذ

ٌ
 مــا صابهــا هالك

ُ
نعــان

َ
وك  

ٌ
فينيــق الشــرقِ   

َ
مِــن ــومٌ 

َ
ق

مَرٍ
َ
 علــى ث

ْ
 الجــرادِ وقــد هاجت

ُ
مِثــل

ُ
وغِربــان  

ٌ
جُــرذان  

َ
الأرض داهــمُ 

ُ
ت

هــا
َ

 مَنبت
ُ

ــى اللــه
ّ
 زك

ُ
يــا هــذهِ الأرض

ُ
ورَيْحــان رَوْحٌ  بِهــا  الجِنــانِ   

َ
مِــن

ً
صــة

َ
وَمَنق  

ً
إذلالا ــكِ 

َ
أرض رامَ   

ْ
ُمَــن قصــان 

ُ
ن رامَ  فيمــا   

ُ
فسَــه

َ
ن رامَ   

ْ
ــد

َ
ق

ليــسَ الجنودُ أسُــودًا فــي مَرابِضِكِ
ُ

سْـــــدان
ُ
 أ

ُ
ــمــتــاز

َ
ــمُ ت ــهِ ــي ــمــا ف

َّ
لــكــن

ً
 في البــرِّ غــازٍ مِنــكِ مَغنمة

َ
مــا نــال

ُ
رصان

ُ
 ق

َ
أو مِنكِ في البحرِ سَطْوًا نال

 اللــهِ مَرصدكِ
ُ

 وَعَــن
ُ

ــزاة
ُ

رســانخــابَ الغ
ُ
 بَعــدِ عَيِن اللهِ ف

ْ
 مِن

ُ
صْــد والرَّ

هُ
َ

 النصــرُ مَوعد
َ

 كان
َ

 يَنصُرِ اللــه
ْ

مَــن
ُ

مــا أخــزاهُ إحصان
َ
 ف

ْ
 يُحَصّــن

ْ
وَمَــن

تــؤازركِ أجنــادًا   
ُ

اللــه  
َ

أرســل قــد 
ُ

بطــان
ُ

 فــي حَشــدهمْ راعٍ وق
ُ

جبريــل
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قائمهــا  
ُّ

يَنهَــد لا  حصنــكِ  أســوارُ 
ُ

 أمــامَ الغــزوِ سِــيران
ْ

داعــت
َ

مَتــى ت

 حتــى يومِ حاضرِنا
ُ

 كانتِ الأرض
ْ
مُذ

ُ
ثان

ْ
 أقصــاكِ حِد

ْ
 عَن

َ
روي البطولــة

َ
ت

ْ
كِرَت

ُ
ما ذ

ُ
 يُعــزى حَيث

ُ
طُوبى لكِ المجد

ُ
أزمــان والإقــدامُ   

ُ
الشــجاعة فيهــا 

هامَتــكِ  
َ

يَبغــون سَــعَوا  الذيــن   
َّ

إن
ُ

صْــرٌ وعِجــزان
َ

 سَــعيَهمُ ق
َ

قــد طــال

ــزاةِ بِما غاروا ومــا اقتحَموا
ُ

 الغ
ُ

وَيــل
ُ

ســران
ُ

وَخ  
ٌّ

ذِل هــمْ 
َ
ل كــوصُ 

ُ
الن هــوَ 

جاســرَ يَبغــي وَصْمَ ســاحتكِ
َ

 ت
ْ

مَن
َ
الوَصْــمُ فيمــا ابتغــى يُجــزاهُ بُغيانف

 يُخبرُنــا
ُ

 التأريــخ
َ

ث
ّ

 ذلكــمْ حَــد
ْ

عَــن
ُ

ــهمْ بالخزيِ رومان
ُ

 انتهى جيش
َ

كيف

حتــى إذا مــا جرى غــزوٌ لمســجدك
ُ

فمــا اســتكان لهــذا الغــزو عِصْيان
ْ

هــا انصرَمَت
َ
 ألــفِ عامٍ وألفٍ قبل

ْ
مِن

ُ
دان

ْ
ل

َ
ــدسِ ك

ُ
 الق

َ
مُ أرض

ُ
 يَحك

َ
 كان

ْ
مُــذ

ــمُ
ُ
ســلوا »نبوخــذ« إن شــئتمْ يُجيبك

ُ
 فيهِ عِبران

ْ
ت

َ
ــبي سِــيق  قصّةِ السَّ

ْ
عَن

 محَبسٍــها
ُ

 تــوارى ليل
َ

والقــدسُ كيف
ُ

نِسْــيان يألــوهُ  لا   
َ

بحطّــن يومــا 

 مِعصمَها
ُ

 عامًا يُفرّي القيــد
َ

تِسْــعون
ُ

واليــأسُ مــا صابَها أو خــابَ رُجعان

هــمُ  عاشــوا هَــمّ أمِّ
ُ

لانــوا أبناؤهــا البُســل وَلا  يَومُــا  وَهَنــوا  مــا 
َ
ف عَنهــا 

ا
ً
فِــك

َ
مُؤت الشــرُّ  عَنهــا  دَ 

َّ
بَــد

َ
ت ــى 

ّ
إيمــانحت للكفــرِ  ا 

ً
بــارز خــى 

َ
انت  

َ
حِــن

ٌ
 فــي ألأذهــانِ ماثلــة

ُ
شــاهد

َ
 الم

َ
 خِيلانتلــك

ُ
نثــال

َ
مِثــلِ رَجْــعِ الصّــدى ت

َ
ك

مآثرهــا حيــا 
َ

ت »غــزة«  فــي   كانوااليــومَ 
ْ

ــن فالقــومُ أبناؤهــمْ بالأمسِ مََ
ً

 مَشــهَدٍ قــد عــادَ ثانية
ْ

ما غــابَ مِن
ُ

ــان أدفـ فــيــهِ   
ْ

ــت
َّ
ــث بَ الــعــزيــمــةِ  روحَ 
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ُ
تِك

ْ
ك

َ
بِي يُت

ْ
ل

َ
ا.. ق

َ
 هَا هُن

ْ
مِن

ار
َ

تِفِ الجِد
َ
ى ك

َ
ا عَل

َ
 سَاعَتِن

َ
ل

ْ
مِث

دِيمَة
َ

احِبَةٍ.. ق
َ

هَاءَ، بَارِدَةٍ وَش
ْ
بَل

هَا فِي البَيْتِ قِيمَة
َ
مَنٍ ل

َ
 ز

ْ
مَا عَادَ مِن

عْرِ
ِّ

 رَحِيقِ الش
ْ

رَ فِي عُرُوقِي.. مِن
َّ
ث

َ
خ

َ
ودَمِي ت

وَار
ُّ

ى لِلد
َّ

حَت

لِيمَة
َ
اعِ.. أ

َ
وَاطُؤِ والخِد

َّ
ى الت

َ
ومُد

 -يَا صَدِيقِي-
ُ

ابَة
َ

ت  والرَّ
ُ

اجَة
َ
ذ نِي السَّ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
اهُ.. ت وَّ

َ
أ

الحُرُوقِ
َ
دِي ك

ْ
 جِل

َ
وْق

َ
شِرٌ بجِسْمِي ف

َ
ت

ْ
 مُن

ُّ
ل

ُّ
والذ

 والحَمَاسَة
ُ

طَابَة
َ
نِي الخ

ُ
قِذ

ْ
ن

ُ
يْسَ ت

َ
ول

صَاصَة نِي سِوَى.. هَذِي الرَّ
ُ
قِذ

ْ
ن

ُ
يْسَ ت

َ
ل

حِيمَة  وْتِ الرَّ
َ
 الم

ُ
ة

َ
ق

ْ
طَل

 هَزِيمَة
ْ

ى.. مِن
َ
حْل

َ
 أ

َ
وعِ الآن

ُ
ل

ُّ
فِي الض

***

محسن الزرقي - تونس

ِ قمرَُ المقُاومة
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احُ دَهْرًا
َ

رْت
ُ
جُ الم رِّ

َ
ف

َ
ت

ُ
هَا الم يُّ

َ
 أ

َ
ك

َ
ات

َ
ن

َ
 ق

ْ
ل

ِّ
بَد

ةِ والحِصَار
َ
دِين

َ
سْوَارِ الم

َ
 أ

َ
ف

ْ
ل

َ
خ

مْوَاجِ الأثِير 
َ
ى الهَوَاءِ.. وعَبْرَ أ

َ
عَل

ان«
َ
 يَا مَا ك

َ
ان

َ
اهِدِ »ك

َ
ش

َ
ى وَهْمِ الم

َ
وِي إِل

ْ
أ

َ
ت

مَان
َ

 ز
ْ

الحِجَارَةِ مِن
َ
 ك

َ
رَيَاتِك

ْ
 ذِك

ُ
رْصُف

َ
ت

 أمَان
َ

مَان.. ول
َ
ارٍ للأ

َ
ا.. فِي جِد

ًّ
صَف

َ
ا ف

ًّ
صَف

 زِرّ
َ

ا بَعْد رَارَ زِرًّ
ْ

طِ الأز
َ

غ
ْ

.. اض
َ

ك
َ

ات
َ
ن

َ
 ق

ْ
ل

ِّ
بَد

رْ
َ

د
َ
حْتِ كابِيَةِ الخ

َ
 ت

ْ
مْ مِن

ُ
.. ق هَا العَرَبِيُّ يُّ

َ
 أ

َ
ارَك

َ
عِ دِث

َ
ز

ْ
ان

ةِ والهَوَان
َّ
ل

َ
ذ

َ
ابِيَةِ الم

َ
حْتِ ك

َ
 ت

ْ
مِن

 مُرّْ
ِّ

ل
ُّ
 الذ

ُ
مْ هَوَان

َ
ك

َ
ل
َ
ف

رِبُ
ْ

وَارَ« يَض
ْ
ن دْرِكِ »السِّ

َ
.. أ

َ
ك

َ
ات

َ
ن

َ
 ق

ْ
ل

ِّ
بَد

رَاب
ُ

 الغ
َ

 مُوسَى بِالعَصَا وَجْه
َ

ل
ْ
مِث

رَاب
َ
 الجَرِيمَةِ والخ

َ
وَجْه

هْرًا بُرَاقا
َ

اقا.. ظ
َ

ق
ُ

ا ز
َ
ن

َ
 فِي عُمْقِ العُبَابِ ل

ُّ
ويَمُد

وِ العُرُوج
َ
ا لِلعُبُورِ أ

ً
وْق

َ
طْيَافٍيَ مُوج.. يَمُوجُ ش

َ
جِسْرَ أ

وْ يُسَاوِم..
َ
 أ

ُ
 يُهَادِن

َ
ل

اوِم
َ

 يُق
ْ

بَل

***

ا.. 
َ
 فين

َ
ان

ُ
مْ ك

َ
ك

رَاب
ُ

الغ
َ
ةِ.. ك

َ
دِين

َ
ى الم

َ
مُ عَل

َ
ل

َّ
مَا حَطَّ الظ

َ
حِين

فِ الغِيَاب
ْ
ل

َ
 خ

ْ
 مِن

َّ
طَل

َ
أ

َ
ف

ةٍ وبَاب.. 
َ
افِذ

َ
فِ ن

ْ
ل

َ
يْ أ

َ
ف

ْ
ل

َ
فِ أ

ْ
ل

َ
 خ

ْ
مِن
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مَرْ
َ

ا الق
َ
هَذ

رْ
َ

ظ
َّ
ةِ الن

َ
بَوِيَّ بارِق

َ
طَى.. ن

ُ
سِيَّ الخ

ْ
د

ُ
 ق

ُ
ال

َ
ت

ْ
يَخ

ُ
ه

َ
 أوْ صَوْت

ُ
ه

َ
ل

ْ
ك

َ
 أوْ ش

ُ
 وجْهَه

ُ
 أعْرِف

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ما ك

هِيهِ
َ

ت
ْ

ش
َ

رَاهُ فت
َ

 ت
ً

ة
َ
 حَالِ

َ
 فِيهِ.. والأرْض

َ
وْق

َّ
 الش

ُ
ت

ْ
 عَرَف

ْ
كِن

َ
ل

حِ فِي صَمْتِ الحَجَرْ
ْ

د
َ

 للق
ً

هْوَة
َ

هِيهَا.. ش
َ

ت
ْ

ويش

مُوت؟
َ

هْرٍ ت
َ

 ق
ْ

اسُ مِن
َّ
 الن

ُ
مَا يَمُوت

َ
.. أك  الأبَرّْ

ُ
هَا الوَعْد يَا أيُّ

وت؟
ُ
 سُك

َ
هِيد

َّ
 الش

َّ
ف

َ
مَا ل

َ
ل

ْ
 مِث

َ
ك

ُّ
ف

ُ
 يل

ْ
وهَل

اسِيَّ
َ
وْءَهُ الم

َ
ائِنِ ض

َ
د

َ
 رَابِيَةِ الم

َ
وْق

َ
رُ ف

ُ
ش

ْ
 سَيَن

ْ
فمَن

وط
ُ
ن

ُ
يْلِ الق

َ
فِي ل

ى القِبَابِ وفِي البُيُوت
َ
رَابُ.. عَل  السَّ

ُ
هَا الوَعْد يُّ

َ
يَا أ

يْلِ الهَزِيع 
َ
بْحِ فِي ل اسَ الصُّ

َ
عِك

ْ
قِ ان

ْ
 فِي الأف

َ
ت

ْ
ن

ُ
مْ ك

َ
ك

وْ مَرَايَا
َ
.. أ

ٌ
وت

ُ
مْسُ ق

َّ
والش

وْقٍ سِوَايَا
َ

 ش
ْ

 مِن
َ

.. وفِيك
َ

 أرَى فِيهَا سِوَاك
َ

ل

مُوت
َ
وْ ن

َ
حْيَا أ

َ
 اليَوْمَ ن

ُ
حْن

َ
 ن

َ
فِيك

مُوت
َ
 ن

ْ
ن

َ
حْيَا.. ل

َ
 يَا يَحْيَى سَن

َ
 فِيك

ْ
بَل

مُوت
َ
 ن

ْ
ن

َ
حْيَا.. ل

َ
سَمًا سَن

َ
ق
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ــة
َ
ل
َ
مُغف  

ُ
والحقيقــة عامًــا  ون 

ّ
قفلــةســت

ُ
الم يُــودِ 

ُ
الق فــي  يُعالــجُ  شــعبٌ 

عٍ
َّ

ــد ــمُ بِ  
ُ

فلست ــا،  ــه
ُ
ــدرك

ُ
ت  

َ
كــنــت ــةإن 

َ
أمثل ــك 

َ
فدون  

ٍّ
ــك

َ
ش فــي   

َ
كنــت أو 

ٌ
كئيبة ــاد  ــب ال عــلــى  ــرُّ  ــم ت الأسئلةذكـــرى  ــثــيــرُ 

ُ
ت مُــنــعــطَــفٍ   

ِّ
كـــل ــي  ف

ــةٍ ــعَ قــصَّ ــش  أب
ُ

ــخ ــاري ــت ــروي لــنــا ال رحَلةيـ
َ
 فــي سَــوادِ الم

َ
 البُطولــة

ُ
صِــف

َ
ت

ــرَى
َّ
ــهُودِها فــوق الث

ُ
ةســالت دمــاءُ ش

َ
 نحــو الِمقصَل

ِّ
 الحــق

ُ
ومضــى دُعــاة

جَائــعٍ مــن  بلادنــا  ربــوعِ  فــي  يُدمــي القلــوبَ وكــم بها مــن أرملة!كــم 

هُــم وليُّ غــابَ  حــن  اليتامــى  مُقبلةأوتِ  وكـــانـــت  ــا  ــي ن
ُّ

ــد ال ــتِ  ـ
َّ
ــول وتـ

 الحَيَــاة فما دَرَوا
ُ

ت بهم سُــبُل
َ
هَرولــةعصَف أم  هُــم 

ُ
مَان

َ
ز يَســيرُ  مَشــيًا 

اقصٌ
َ
ــةِ ن  فــي البريَّ

َ
 صَرحُك

ُ
ــةهامــان

َ
مُخجِل  

ُ
والنتيجَــة  

ٌّ
ــث

َ
غ  

َ
اك

َ
ــد

َ
وَن

دٌ
َّ

مُسَــد ــاحُ  والسِّ ــك 
َ
حول  

ُ
ــهوالجُنــد

َ
كمِل

ُ
لت ــياطُ  السِّ لهبُهَــا 

ُ
ت والنــاسُ 

ــا ــهَ
َ
ــل  أه

ُ
ــــــراوغ

ُ
نــيــا ت

ُّ
ــهــا الــد

َّ
ةلــكــن

َ
ل
ِّ
سل

َ
مُت ــهــم  ــونِ ــيُ عُ  

َ
تــحــت ـــمُـــرُّ 

َ
وت

محمود شحاتة - مصر

ما تزالُ مؤُجلَّة
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 داعيًــا
ُ

ــورِ يَهتِــف  الطُّ
َ

ــهموســى يمــن
َ
ــل أرسَ مــن  ــهِ  ــائِـ دُعَـ  

َّ
ــل ـ

ُ
ك فيُجيبُ 

ُ
ومَــه

َ
ق  

َ
أدرَك  

َ
حــن  

ُ
يَملِــك كان  نبلةمــا 

ُ
ق أو  ــا  ــعً

َ
ــدف مِ الإرادةِ-   

َ
-بــعــد

ُ
حُلمَــه الجَهَالــةِ  مــع   

َ
أضــاع هشــعبٌ 

َ
مَعقِل ــةِ 

َ
الــخِــيــان ــرابُ  ــ أس  

َّ
ك

ُ
ــد

َ
ــت ل

حًــى على أشــائه
ُ

 ض
ُ

ــاة
َ

ــصَ البُغ
َ

هرَق
َ
ل

ُ
خذ

َ
ت أن  رِجَـــالِـــهِ  ــوسُ 

ُ
ــف

ُ
ن وأبـــت 

ُ
سِـــاحَـــه  

ُّ
ــد ــعِـ يُـ ــيٌّ  وَحـــشـ زال  همـــا 

َ
ل

ُ
 في الظــام ليَقت

َ
مــن خلفِ حَمــزة

مًــا
َ

مُرغ الغِوايَــةِ  فــي  مَــادَى 
َ

ت  
ٌ

ــةعبــد
َ
مَنزل ــةِ 

َ
الإهان بَعــدِ  مــن   

َ
ليَنــال

 الــوَرَى
َ

ائــرٌ دون
َ

 جُرحُــكِ غ
ُ

ةيا هنــد
َ
ل

َ
ــرابِ وحَنظ

ُّ
 فــي الت

ُ
مــا دام عُتبَــة

ٌ
ـــازة

َ
ـــمُـــرُّ جَـــن

َ
 زاويــــــةٍ ت

ِّ
ــــل

ُ
ــةفـــي ك

َ
ــول ــع ـــطـــالـــعُ مُ

ُ
ــةٍ ت ــي ــاح  ن

ِّ
ــل ــكـ وبـ

ا
َ
بِوســعِن وليــس  ــا 

َ
حاصَرَن ــةوالفقــرُ 

َ
ل

َ
ــهــز

َ
الم ــا  ــقــايَ بَ ــاءُ عــلــى  ــك ــبُ ال إلا 

ً
طرة

َ
ريضــك ق

َ
 هَبنــي مــن ق

ُ
ةحســان

َ
ــم صِل

ُ
ــؤادَ، ومــن أياديك

ُ
ــروي الف

َ
ت

مِــي
َ
 بَيــتٍ مــن ف

ِّ
ل

ُ
 بِــك

ُ
ــقيت

َ
ــةفلقــد ش

َ
ــل ــوَسِّ

َ
 مُــت

ً
ــة

َ
ــن  حَــزي

َ
ــون ــيُ ــعُ ــى ال

َ
أبــق

ُ
ــبُ صَفحَه

ُ
طل

َ
اضِــي وت

َ
 الم

ُ
عطف

َ
ســت

َ
ةت

َ
ســبَل

ُ
الم ــونِ 

ُ
والجُف الهزيمــةِ  رَغــمَ 

ــم
ُ
جرُك

َ
 غــدا سَــيَطلعُ ف

ُ
ــةأنــا لا أقــول

َ
ــل

ِّ
ــورِ مُــهَــل ــيُ ــط فــتــعــودُ أســــرابُ ال

ــاقــةٍ
َّ
ــف

َ
ــحٍ خ

ُ
ــاءَ بــأجــن ــم ــسَّ ــوي ال ــط

َ
ــةت

َ
ــائــلِ مُــوغِــل ــمَ

َ
ــن الــخ ــا ب ــمُــرُّ م

َ
وت

ــا
ً
قـــسِـــمُ مُــعــلــن

ُ
 أ

ِّ
ــق ــح ــال ــنــي ب

َّ
ــةلــكــن

َ
ــل ــؤجَّ مُ  

ُ
تــــزال ــا  م  

َ
ــة ــايَ ــه

ِّ
ــن ال  

َّ
أن
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ي عَدوِّ

،
ٌ

 طَائِرَات
ُ

ه
َ
ل

 جرَادٍ،
ُ

ت
َ

اقِل
َ
 ن

ُ
ه

َ
ل

رَادٍ،
ُ

 ق
ُ

ت
َ

 حَامِل
ُ

ه
َ
ل

 رَمَادٍ،
ْ

 مِن
ُ

ه
َ
 مَا ل

ُ
ه

َ
ل

بَارٍ،
ُ

 غ
ْ

 مِن
ُ

ه
َ
 مَا ل

ُ
ه

َ
ل

ةٍ 
َ
رَادِل

َ
سَاوِسَةٍ وَك

َ
ةٍ وَق

َ
رَاصِن

َ
 أبالِسَةٍ وَق

ْ
 مِن

ُ
ه

َ
 مَا ل

ُ
ه

َ
ل

وَشيُوخٍ،

 مسُوخٍ،
ْ

 مِن
ُ

ه
َ
 مَا ل

ُ
ه

َ
ل

دٍ،
ْ
 قِبَابِ حَديدٍ،عصَاباتِ وَأ

ْ
 مِن

ُ
ه

َ
 ما ل

ُ
له

قالِ،
ُ

وءِ وَالبُرت
َّ

 دِمَاءَ العَصَافِير وَالض
َ

رَبُون
ْ

 يَش
ٌ

صَهَاينة
م الهَمَجيِّ

َ
اتِ وَالعَال جَرَّ

َ
اياتِ هذِي الم

َ
 نف

ْ
 مِن

ٌ
صَهاينة

 شيءٍ.
َّ

سُوا كل
َّ
 دن

ْ
لقد

ا
ً

يَرَانِ بَعيد اتِ بالطَّ
َ

 الفرَاش
َ

مُ مثل
ُ
حْل

َ
 ن

ُ
حن

َ
مَا ن

َ
 ك

ُ
حْن

َ
وَن

،
ُ

رض
َ
مسُ، وَالأ

َّ
نا الله، وَالش

َ
 ل

ُ
وَنحن

.
ُ

ات
َ

ق
َ
ل ، وَالطَّ

ُ
يرُ، وَالطّفل بُ، والطَّ

ْ
وَالعُش

ا،
َ
اخِلن

َ
 بد

ُ
عيش

َ
 حَيَاةٍ ت

ْ
ا مِن

َ
ن

َ
ا مَا ل

َ
ن

َ
ل

محٍ،
َ

وزٍ وَتِيٍن وق
َ
زهَار ل

َ
 نجُومٍ وأ

ْ
مِن

،
َ
وارِع

َّ
يتٍ يُضِيءُ الش

َ
 دُمُوعٍ وز

ْ
ا مِن

َ
ن

َ
ا مَا ل

َ
ن

َ
ل

صيف  طَی ونحيب الرَّ
ُ
 غير الخ

َ
لم يبق

جَرَاتِ.
َّ

ی كتفِ الش
َ
عل

اهي؟
َ

 المق
َ

فأين

ارِسُ؟
َ

 المد
َ

وأين
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مُ؟
ِّ
عل

ُ
أين الم

؟
ُ
مِيذ

َ
ل

َّ
 الت

َ
أين

شافِی؟
َ
 الم

َ
أين

بيبُ؟  الطَّ
َ

وأين

 الجَريحُ؟
َ

وأين

انِ
َ
 في الجن

ُ
مَه

َ
 أحل

ُ
ث

ِّ
ث

َ
الجميعُ يؤ

،
َ

 مُجرِمين
َ

بل

 قِمَمٍ وَ دمُوعِ تمَاسِيحْ.
َ

بل

 وَأرضٍ
ٍّ

 أصحَابُ حق
ُ

 كمَا نحن
ُ

وَنحن

،
ٌ

ا ذكرَيَات
َ
ن

َ
ل

،
ٌ

غنيات
ُ
ا أ

َ
ن

َ
ل

ا،
ً

هيد
َ

 ش
ُ

ا العَرَبيُّ ولِدت
َ
أن

،
ُ

مُوت
َ
ا أ

ً
هِيد

َ
ش

ٌ
اصَة يَّ قمَاطٌ وَرَصَّ

َ
 يد

َ
وبين

 ثأرٍ طَويلٍ
ُ

مِي حجَرٌ وَبرَاكين
َ
في ف

برُ،
ْ
 أك

َ
ا سَوف

ً
د

َ
ا العَرَبيُّ غ

َ
أن

ا وَأوْرَامَهَا،
َ
مِيرك

َ
سَ أ

ْ
 رأ

ُّ
ث

َ
جت

َ
أ

اتِلِي الكلِمَات،
َ

ثأرُ من ق
َ
 أ

َ
سَوف

 أسَامِحَ،
ْ

ن
َ
 ل

َ
 أكبرُ،ل

َ
ا سَوْف

ً
د

َ
غ

،
ْ

ن
َ
، وَل

ْ
ن

َ
 ل

َ
ل

رْ
َ

خض
َ
،طَريٌّ وَأ بُ حَيٌّ

ْ
ل

َ
الق

َ
اوِمُ، ف

َ
سَأق

حْمِي
َ
رَحُ ل

ْ
ش

َ
 ت

ُ
اكين

َ
ك وَهَذي السَّ

بٌ وَمَالِحْ،
ْ
حْمِيَ مُرٌّ وَصُل

َ
وَل

خِي
َ
يَّ أ

َ
تِف

َ
ى ك

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
حَمَل

ةِ
َ

راش
َ
 الف

َ
 مِثل

ُ
،يرْجف

ُ
زِف

ْ
 يَن

َ
ان

َ
ك

اوِم
َ

 ق
ُ

ق فِيَّ وَيصْرخ
ِّ

ان يُحَد
َ
ك

اوِمْ،
َ

وَق

اوِمْ.
َ

وَق
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بَارُ
ْ

خ
َ
 أ

َ
ــك

ْ
 جَاءَت

ْ
وْتِ هَل  أسْــمَارُيَا سَــامِعَ الصَّ

َ
ت

ْ
ل

ُ
ــى ق

َّ
مْــرُ حَت

َ ْ
 ال

َ
مْ رَاعَــك

َ
أ

صَمَــم بِهَــا  ــوْ 
َ
ل  

ْ
ت وَدَّ  

َ
ــك

َ
ن

ْ
ذ

ُ
أ  

َّ
ن

َ
أ وْ 

َ
وارُأ

ْ
 سِــن

َ
 مَات

ْ
ــد

َ
 فِيهَــا جَــرَى ق

َ
اة

َ
ــد

َ
غ

ْ
لفــه

َ
أ ا 

َ
إِذ  

ٌ
مَــوْت ــى 

َ
ت

َ
الف  

ُ
يَــرُوع  

َ
ــوَارُوَل

ْ
مِغ  

َ
مَــات إِنمَــا   

ُ
العَــنْ  

ُ
رِف

ْ
ــذ

َ
وت

سِــبًا
َ

ى فِي سَــبِيلِ اللهِ مُحْت
َ

ض
َ

 ق
ٌ

ــيْخ
َ

دَارُش  
َ

ول  
ٌ

ــك
ْ
ــل مُ  

َ
ل  

ُ
ــه

ْ
ــن عَ ــهِ  ــنِ

ْ
ــث يُ ــمْ  ـ

َ
ل

تِهَــا مَّ
ُ
 جَــوْرِ أ

ْ
ــدٍ مِــن

َ
ارُحَامِــي حِمَــى بَل ــرَّ ـ

َ
ــرِّ ك

َ
ــك

ْ
مٍ وَيَــــوْمَ ال

ْ
 عَـــز

ُ
ــاذ ــحَّ

َ
ش

هُ
ُ

عِد
ْ

سَــيُق  
ٌ

ــوْف
َ

 خ
َ

ــا
َ
ف جَسُــورُ 

ْ
ال ارُهُــوَ  دَوَّ ــوْتِ  ــ

َْ
ال سُ 

ْ
ــأ ــ

َ
وَك ا 

َّ
عِـــز  

ُ
ــول ــصُ يَ

وا سَــبَبًا
ُ
رُك

ْ
ــمْ يَت

َ
 ل

ُ
ــه

َ
ل

ْ
ت

َ
ــوا ق

ُ
ــمْ حَاوَل

َ
مْصَارُك

َ
 فِيــهِ أ

ْ
ــوْتِ حَــارَت

َْ
 ال

ُ
ض مُــرَوِّ

ظِرًا
َ

ت
ْ
جْــدِ مُن

َْ
 عَــرْشِ ال

َ
ــوْق

َ
جًــا ف وَّ

َ
ارُوامُت

َ
 رَوْعِهِــمْ غ

ْ
 حَارَبُوهُ وَهُــمْ مِن

ْ
مَــن

عًــا
َ
هَل  

ٌ
وَاحِــد هُــمْ 

ْ
مِن  

َ
ــل رَجَّ

َ
ت ــارُوَمَــا 

َ
ث  

ُ
رَاعَــه  

ٌ
جَيْــش عَجَائِــبِ 

ْ
ال  

َ
مِــن

وَعَصًــا ــورَةٍ 
ُ

مَبْت بَيَــدٍ  ى 
َ

عِــد
ْ
ال ــى 

َ
ق

َ
ارُل

َ
عْـــــذ

َ
وَأ ِدَاعٍ  ــيْــرِه 

َ
غ ى 

َ
ـــد

َ
ل  

ْ
ــل ــ وَهَ

مَمًا
ُ
عَصَــا مُوصٍ بِهَــا أ

ْ
 رَمَــى بِال

ْ
ــد

َ
هــارُوَق

ْ
ن

َ
أ ــوْمِ 

َ
الق دِمَــاءُ 

َ
ف ــوا 

ُ
بِل

ْ
ق

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ

رَقٍ
َ

ت
ْ
 مُف

ِّ
ل

ُ
مْ فِــي ك

ُ
صْمَك

َ
 حَارِبُــوا خ

ْ
ن

َ
ــارُأ

َّ
ــت  بَ

ِّ
ـــحَـــق

ْ
 ال

ُ
ــف ــيْ ــسَ

َ
ــوهُ ف ــ ــاوِمُ ــ

َ
وَق

ا
ً

بَــد
َ
أ سْــلِمُوا 

َ
سْت

َ
ت  

َ
وَل وهُــمْ 

ُ
ازِل

َ
ن  

ْ
ن

َ
ارُأ سَــيَّ جْــدِ 

َْ
ال ــبُ 

ْ
رَك

َ
ف ــوْا 

َ
وَان

َ
ت  

َ
وَل

ــمْ
ُ
لك  

َّ
إِن  

ِّ
حَــق

ْ
ل  

َ
ــال

َ
مَق ــوا 

ُ
اف

َ
خ

َ
ت  

َ
ل  

ْ
ن

َ
ــارُأ ــهَـ  وَإِجْـ

ٌ
ن

َ َ
ــا ــ ــإِعْ ــ

َ
ا ف

َ
ــيــد ــل

َ
ــا ت

َّ
ــق حَ

مْ سِــيَرَ الــ
ُ
ك

َ
ال

َ
طْف

َ
مُــوا دَائِمًــا أ

ِّ
 عَل

ْ
ن

َ
ارُواأ

َ
سِــهِمْ ث

ْ
د

ُ
 ق

ْ
 عَن

ْ
 وَمَــن

َ
مُجَاهِدِيــن

حَرَسَــا  
َ

وَل  
َ

ل ا 
ً
سُــجُون هَابُــوا 

َ
ت  

َ
ل  

ْ
ن

َ
سْــوَارُأ

َ
أ سْــوَارُ 

َ ْ
ال  

َ
ول  

ٌ
ــل

ْ
ف

ُ
ق  

ُ
ــل

ْ
ف

ُ
ق

ْ
ال  

َ
ل

هُــمُ
َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
وان

ْ
مَــا إِخ

ِّ
اصِــرُوا بِالد

َ
ن ن

َ
مَــارُأ

ْ
ق

َ
أ  

ِّ
عِــز

ْ
ال وَيَــوْمَ  مَجْــدٍ   

ُ
ــوك

ُ
مُل

رُفِهَا
ْ

خ
ُ

يَا وَز
ْ
ن

ُّ
سَــامَوْا عَنِ الد

َ
 ت

ْ
ــارُهُمْ مَن

َ
ت

ْ
ــوْمُ مُخ

َ
ق

ْ
جَــادُوا بِمَــا وُهِبُــوا وال

ً
 رَجُــا

ُ
ه

َ
ــمْت  جَسَّ

ْ
مُ إِن

ْ
عَــز

ْ
ــوْمٌ هُــمُ ال

َ
ــارُق

َ
ف

ْ
ظ

َ
أ هْــرِ 

َّ
الد لِصُــرُوفِ  هُــمْ 

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

ــمُ
ُ
ك

َ
ل هَــا 

ُ
رْت حَرَّ هَــذِهِ  يتِــي  وإِعْصــارُوَصِّ  

ٌ
طُوفــان

َ
ف اهَــا 

َ
فِد دَمِــي 

بِــهِ  
ُ
ــمَاع السَّ هَــامَ   

ْ
وإِن  

َ
صِيــد

َ
ق

ْ
ال  

َّ
ارُواإِن

َ
 ث

ْ
ــا يَحْيَــى وَمَــن

َ
قِــي لِرِث

َ
 يَرْت

ْ
ــن

َ
ل
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 في المــددِ الأعلى من الجســدِ
َ

الأبــدِهنــاك  
ُ

عابــق  
ٌّ

ظــل للــرّوحِ  ن 
ّ
ظــا

مؤتنِــسٌ اللــونِ  كانــدلاع  ــرٌ 
َ

لنفحــةِ الوحــي فــي تســبيحةِ المــددِوآخ
ٌ

 في اللوحــةِ الخضــراءِ أفئدة
َ

ورَ باســمِ الواحــدِ الأحدِهنــاك
ّ
 الن

ُ
تلاحــق

ُ
 البحرِ نورَسُــه

ُ
 ونبــض

ُ
 المــوجِ كالزبــدِعــمَّ الحنــن

َ
أرجــحَ القلــبُ فــوق

َ
ت

ُ
ــه

َ
قصيدت يلقــي  أن   

ُ
العشــق  

َ
 عــن اللهفةِ الحمــراءِ في البلدِتواعــد

ْ
كانت

ٌ
دِوفــي مراثــي ســطوعِ الدمــع أســئلة

ُ
 عــن أســمائهِ الجُــد

َ
تــراودُ المــوت

 الفــدا ســفرٌ
ُ

 جــراحُ الأرضِ للأمــدِوعــن دمــاءٍ بهــا رمــز
ْ

مّــت
ُ

والآن ض

 الدرب كم في الكأس من ولهٍ
َ

غــدِيــا قائد ــمُ المــاء حيــث العشــقِ كالرَّ
ّ
يرن

 فــي أرجــاء ضحكتــهِ
َّ

 كــي يخفى إلــى الأبدِيــروّض العــز
َ

دُ الحــزن
ّ

يبــد

 مبتســمًا
ُ

بالــزردِبشــهقة النــارِ قام الســيف وع  الــرَّ  
َ

آن الــدمَ  يحــرّك 

عزائمَــه يخشــى  لا   
َ

المــوت سُ  يســبّح الفجــر يــروي جــذوة الكبــدِيــدرِّ

ــو لمــعــجــزةٍ ــدن ــي ي دِيــعــانــق الـــغـــارَ ك
َ

بــد إلــى  ترنــو  لا  الــروح  كثيفــة 

يتــه
ْ
حُل فيــه  بحــت  اؤك  حــرَّ  علــى الجَلدِهنــا 

ٌ
 جبريَل منقوش

ُ
وصــوت

 وجــودًا ضيــق الأمِــدهبنــي الوصايــا فجمْعُ الأوليــاء هنا
ُّ

« تهــز
ْ
»واقــرأ

ٌ
 الصّمدِهنــاك فــي شــذراتِ الليــلِ بســملة

َ
 أقامــوا ســورة

ً
تحكــي رجال

ــوا كالجلمد الصلِدِمرّوا على الحــبّ عند الموت لم يقفوا
َ

عند الزمان مض

ترفدهــم البــأس   
ُ

وعــن ــدِمقاومــون 
َ
ف الرَّ فــي  والإيثــارَ  الــودَّ   

ُ
تطــرّز

 في أبهــى جنائنها
ُ

عمــدِهــم هــذه الأرض بــا  ســحرًا  لهــا  يُشــيّدون 

ى كالطائــر الغردِأصواتهــم ملءُ ألحــانِ المــدى وبهم
ً

 الإله صــد
ُ

صــوت
ُ

أكتبــه الشــعر  بــأيّ   
ُ

الشــهيد  فهل تكفي حــروف يدي؟هــو 
ُ

هو اللغــات

إلــى خيالك، ضــوءُ الصّفح معتمدييحدونــيَ الليل، طير الخوف يحملني

مريم شمس الدين - لبنان

ُ اللهفةُ الحمراء
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 فيــك شــرودَ العــن أســألها
ُ

إن كان مــن رمدٍ؛ شــوقي إلــى الرمدِرمقــت

 النصــرِ تحفرهُ
َ

 فيــك انبعــاث
ُ

دِرأيــت
َ
ل

َ
 الفخرَ شــمعًا في ذرى الخ

ُ
وتنحت

ُ
تورثــه اللــه   

َ
جمــال فيــك   إلــى ولــدِرأيــت 

ٍّ
مقــدسَ العهــدِ مــن جَــد

 الدمــاءِ الجائعــات، أنا
ِّ

لا أفقــه الريــح فــي تأويلهــا العدديقل لي بحــق

ا على الجســدِأنــا وجــدت الجــذور الملهمــات يــدا
ً

 أشــواق
َ

تصافــح المجد

 بريــد الكون عــن يدها
َ

يــا أنــت كالحب فــي مرســاله الفرِدِتزيــل نــزف

هيثمِــهِ مــوّالِ  فــي   
ّ

الظــل ــك 
ّ
 الواحدِ الأحدِلأن

ُ
؛ صــوت

ُ
لــن يهدأ الليل

بالعتــدِهــو الشــهيد ينيــر الفجــرَ مــن دمهِ ينهــال  كــي  الضــوء  يدلــل 
ٌ

مشــتعل اللــه  بزهــرِ  الشــهيد  هدِهــو  والقلبُ عطرٌ من الفرسان في الصَّ

 مــن قــرآنِ محجــرِهِ
ُ

ــندِيهجّــئ الكــون  من السَّ
ٌ

آيــاتِ شــوقٍ بهــا وصــل

وهاجــرٌ تلمــحُ الأمــواهَ فــي الوُسُــدِوالبئــرُ في زمــزمِ الأوقــات منبجِسٌ

 بالنهــر تحريرًا بــا صفدِلأنــك العشــق فــي أصفــى جداولــهِ
ُ

أقســمت

 في أوصاف سُــبحتهِ
ِّ

 بالحق
ُ

 كالأحداق في السُهُدِأقســمت
َ

أن تبصر الرّوض

 الوحــي ملتئمًا
َّ

ف
ُ

في هودَج الجــرحِ يا للعــرس والعمَدِفي آخر الحــرب ز

ها
ُ

اللــه مشــرق الشــهادة باســمِ   
ُّ

 الــروحِ للجســدِكل
ُ

وأنــت أنــت حديــث
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ً
أهوي ثقيل

كالشهادةِ في فجرِ القصيدة

 النارِ على يقيِن الثرى
َ

أعبرُ مجاز

 ما نامَ في الحروفِ من بارود.
َ

كيلا أوقظ

أسيرُ

بخطوِ الضوءِ المشكوكِ في ظلاله
ُ

 الأرض
َ

كيلا تنهض

على ارتباكِ النبوءةِ

في عيونِ الشهداء.

ألبسُ وجهي

ةٍ صامدةٍ كهويَّ
ُ

 الغزاة
ُ

في وطنٍ يحاول

محوَهُ من المرآة

 ملامحي
ُ

أقفل

كهويّةٍ محفورةٍ على جدارِ الزنزانة

وأخفي نبضي

 عليَّ الطاغوت
َ

كيلا يتعرّف

:
ُ

أقول

هذا أنا..

ى من التجربةِ
ّ

آخرُ من تبق

في خندقِ الذاكرة.

أمشي على خرائطِ وجعي

 خطوةٍ..
ُّ

كل

مريم عنانزة - الأردن

توقيعٌ على هامشِ الجرحِ
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 غيمةٍ تنهمرُ على وجهِ الأسلاك.
ُ

احتمال

هكذا أسير

 بلا ختم
ٌ

كأنني رسالة

ة  في بريدِ الحريَّ
ُ

ل سجَّ
ُ

ت

ولا تصل.
ُ

اختارني الوطن

ها الأخير
َ
كما تختارُ الأمُّ طفل

في حضرةِ النار

وقال لي:

..
ْ

انهض

 خيانة.
ُ

فالصمت

:
ُ

فناديت

 الأمل
َ

 ياسيّد
َ

تعال

ات
ّ

ى من حليبِ الجد
ّ

 بما تبق
َ

لنسقِ الأرض

 الآباء
َ

ق نشيد
ّ
ونعل

على مشجبِ السماء.

هنا..
ُ

انحنتِ الملائكة

 صخرةٍ
َ

 جبين
ُ

ل قبِّ
ُ

ت

ا
ً

فأنبتت شهيد
ً

 وردة
ُ

 اسمه
ُ

يحمل

في جنازةِ الريح.

هنا..

 غزالٍ
ُّ

انكسر ظل

في المرصاد

 بندقيتي
ُ

وتبعته

إلى مداخلِ الفجر.

هنا..

 لحلمي سرجًا
ُ

جهّزت
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 الله
َ
 نوافذ

ُ
وفتحت

ر
ّ

 الفجرَ تأخ
ّ

لكن

والفرسُ تأبى أن تستريح.

:
ُ

قلت

 اللغة
َ

 يا شيطان
َ

تعال

نحوّل الجرحَ إلى وطن

ونكتب على الرملِ:

 بيتٍ منفى..
ُّ

كل

 قصيدةٍ طلقة.
ُّ

وكل

كتب
ُ

 الحكايةِ التي لم ت
ُ

أنا ابن

 حليبِ أمّي الذي كان أدفأ من التاريخ
ُ

ابن
ِّ

 الطائرَ الذي لم يُغن
ُ

أعرف

..
َ

 الحمامة
ُ

وأعرف

رفةٍ
ُ

 عن ش
ُ

التي ما زالت تبحث

مُ عليها الريح.
ِّ
سل

ُ
ت

 الفقراء
َ

، يا سيّد
َ

تعال

 من النشيد
ً

لننصبَ خيمة

 بالحذف
ُ

ونبني معجمًا لا يعترف
ً

ونخيطُ للحنيِن راية

تترجمنا إلى وطن.

نسى
ُ

 لا ت
ٌ

 مقاومٍ قافية
ِّ

فلكل

 في ديوانِ الحكاية
ٌ

 شهيدٍ بيت
ِّ

ولكل

 من النسيان.
ُ

 أسيرٍ قمرٌ يحرسُه
ِّ

ولكل

 بارودُنا
ُ

فاللغة

نا
ُ

 خندق
ُ

والقصيدة

 شظايا تكتبُ حرّيّتنا.
ُ

والكلمات

 السّجون:
ُ

 سيّد
ُ

يقول

 من زنزانتك؟
َ

هل ترى الوطن

:
ُ

قلت
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أراهُ في أنفاسِ الأرض

 حلمًا
ُ

نبت
ُ

حين ت

من بين قضبانِ الصمت.

قال العابر:

هل بكيت؟

:
ُ

قلت

 لهم
َ

 بصوت الذين لا صوت
ُ

بكيت

وبدمعةِ الذين لم يبكوا بعد.

:
ُ

قال الشهيد

هل انتهيت؟

:
ُ

قلت

أنا البداية

 في آخرِ رصاصة.
ُ

التي تشتعل

ني
ُ

تبْت
َ
ما ك

ّ
وكل

أنبتني الغيابُ شجرة
ُّ

ما صمت
ّ
وكل

تكاثرَ فيّ النشيد.

أنا السطرُ الأخيرُ

في قصيدةِ التحرير

أنا التوقيعُ

على هامشِ المجد
ُ

أنا الحرف

الذي لم يُنسَ

 الأرضِ
ُ

أنا شهقة

ا
ً

حين تنجبُ شهيد

 أن الوطن
ُ

يعرف

يُولد من كلمةٍ

رُ بطلقة. ويُحرَّ
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مصطفى الششتاوي - مصر

ارحل

وارتـــحـــلِ  
َ

الآن  
َ

خـــطـــاك بــقــايــا  ــمْ  ــل ومُقتبلِلم ــاضٍ  مـ ــي  ف ــنِ  ــ الأم ــمَ  ــ واه ــا  ي
ٌ

آمــنــة الـــعـــرْبِ   
ُ

وأرض ــادٍ  عـ قــبــلِ  خــجــلِمِـــن  ســـائـــلٍ  أو  بــهــا  ــتٍ  ــبـ نـ  
ِّ

ــل ــكـ لـ

وردوا ــن  م  
َّ

كـــل فيها   
ُ

الــفــضــل ــلِيــقــابــل 
َ
ــف

َ
ــت ــحْ  مُ

ِّ
ــل ــوثٍ لــهــم فــي كـ ــ  غ

ُ
بــغــاة

ــدٍ أم ــي  ف الــعــيــشِ  ــاءُ  ــ رخ فيها   
ُ

ــول ــط ــزِ والــبــلــلِي ــب ــخ ــا بــفــضــل ال
َ
ــو حــيــيــن ولـ

ٌ
ــد ــ سُ

ُ
ــا أ ـ

َ
ــن امِـ

َّ
ــد ـ

ُ
ــى خ  عــل

ْ
ــادت ــعـ ــــرَّ بــــالأزلِولـــو تـ

َ
ــا مـــا ق ــن ــأسِ  مـــن ب

ُ
ــذوق ــ تـ

ــةٍ ــي ــاح  فـــي كـــل ن
ٌ

ـــرة ـــنـــا عـــب
ُ
ــا فــمــا لـــلـــثـــأرِ مـــن بـــدلِتـــاريـــخ ــ ــن ــ

ْ
ولــــو ألِ

ــرجــى لــنــا جُــنــبٌ
ُ

ــلِ لا ت ــوي ــال ــلِنــثــورُ ك ــب ــج ــا قـــمّـــة ال ــن ــرِّ م ــحـ  الـ
ُ

ــدأة ــ ــ وهـ

تــنــا
َّ

 لــعــز
ٌ

ــنــا عــيــش
ُ

ـــنـــا عِــرض
ُ

ــقــلِوأرض
ُ
الم كــســرة  ــن  م نحتمي   

ٌ
ــرة ــف ح أو 

ــا ــه ــاربَ ــح  تــكــوي مُ
ْ

ــلِرمـــادُهـــا جـــــذوة ــوجـ ــنِ الـ ــواهـ ــلـ  لـ
ٌ

ــا فـــيـــئـــة ــهـ ـ
ُّ
ــل وظـ

***

خنجرَهــم  
َ

صاغــوك غفلــةٍ  فــي   
َ

بالفشلِوأنــت ــرداد  ــت ال كــابــدوا  أن  بعد  مــن 

ــم ربــحــوا ــهـ ــوا أنـ ــ
ّ
ــن ــ ــلِفـــجـــهـــزوك وظ ــل ــردِ مـــن عِ ــط ــل ــم ل ــ  وك

َ
ــدوك ــ ــع ــ وأب

ُ
لـــه كـــتـــاب  لا  بـــديـــن  ــادِ فــي أجــلِوأوهـــــمـــــوك  ــع ــي ــــا عــلــى الم

ً
 أرض

َّ
ــأن ــ ب

ــا عـــن مــجــامــعِــهــم ــي ــت  ق
َ

ــلِووكــــلــــوك ــمَ ــجُ ــال ــلِ ب ــت ــق  لـــقـــاءَ ال
َ

ويـــدفـــعـــون

فهــم
ّ
تكل حتــى  نســلِهم  مــن   

َ
كنــت ــلِمــا  ــدج ــتِ وال ــح ــسُّ  لمـــالِ ال

ٌ
وهـــم عــبــيــد

تهم خِسَّ ــرط  فـ فــي  نــمــا  غــــرامٌ  ملــلِفــمــا  غيرِمــا  مــن  العطــا  يــدومُ  ومــا 

لفرقتنا ــو  ــه س ــى  ــل ع تـــذاكـــوا  ــإن  ــ ـــثِـــلِف
ُ
 الم

َ
اعــــة

َّ
 خــــد

ً
جــــــــوا كـــذبـــة وروَّ

أكابرٍهــم فــي   
ٌ

عيــون تعامــت  ــزلِفقــد 
ُّ
الن فــي   

َ
المــوت  

ُ
نخــاف رأونــا  إذا 

عرِهــم رِيَــبٌ
ُ
 مــن ذ

ْ
ــت

َ
 جيــشٍ لهــمْ مــن خيبــةِ الأمــلِولــو تناســوا جَل

ِّ
ل

ُ
عَــن ك

ُ
جُــه تؤجِّ نــارًا  الثــرى  طــواهُ   

ٌ
 فــي خبلِنصــف

َ
نــا قــد عاش

َ
 منــه ول

ُ
والنصــف

 بهــا
َ

ا إلــى أرضٍ نشــأت
ً

 إلــى خيــرٍ مــن العمــلِفارجــعْ طريــد
َ

 خطــاك
ْ

واجعــل

 الـــــــودادُ بنا
َّ

ــل ــ ــى ح ــت ــــا كـــــرامٌ م
َّ
وَلِإن

ُ
الأ ـــادِنـــا  حـــسَّ ــى  ــل ع نــــارٍ  وغـــــورُ 

ــي ســمــاحــتِــنــا  فـ
ٌ

ــق ــريـ الجــدلِولـــلـــمَـــتـــابِ طـ ةِ  هــوَّ  
ْ

مــن  
ٌ

عائــد بهــا  يهنــا 
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الرّغيف على الصّاجِ

ارَ
ّ
طفئي الن

ُ
لات

ي،
ّ
غن

ُ
 الغزاة

ُ
 يجئ

َ
وحين

ي
ِّ
دِل

َ
است

ي.
ّ
بصوتِ البواريدِ عنكِ وعن

ا
َ
الن

َ
حْمَ أطف

َ
ولا تترُكِي ل

للطّيورِ الغريبةِ

هَبي
ْ
ذ

َ
لا ت

ي.
ِّ
ل

َ
ةِ ظ

َ
 سَرْوِ المدين

َ
ل

ْ
مث

ميصِ
َ

دمي في الق

ى الأرضِ
َ
ي عل

ّ
وكف

ي.
ِّ
 دهَسوا في اشتباك الظهيرةِ ظِل

ْ
قد

 الحواجِزِ
َ

 خلف
َ

وَأنتِ تنامِين

ا المدافِعُ
َ
ن

ْ
 داهمت

ْ
قد

ِّ
بُرُ في رَاحَةِ الكف

ْ
 يَك

ُ
وْت

َ
والم

 السّرْوِ
َ

ى مِن
َ

أعْت
ِّ

مَةِ التل
ْ
ى أك

َ
بَارا عل

ُ
 صَارَ غ

ُ
والبَيْت

منى الرزقي - تونس

َ ار َّ ُـطْفئِيِ الن لاَ ت
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ا
َ
حْمَن

َ
 لأرَى ل

ْ
عِش

َ
نِي لمْ أ

َ
يَا ليت

ودْ.
ُ
في نِعَالِ الجُن

قِ
ْ
 الأف

َ
وحَة

ُ
ت

ْ
 مَف

َ
ا لمدائِن

َّ
 أن

َ
ليْت

رْبِ
ّ

 في آخِرِ الد
ُ

د
ْ
لا الجُن

 الحُدودْ.
َ

ف
ْ
 خل

ُ
هْل

َ
لا الأ

ا
َ
تِ حَسَاءً لن

ْ
 طَبخ

ْ
هَل

َ
ا هَادِئِين

َ
 مَوْتِن

ْ
رْجِعُ مِن

َ
 ن

َ
حِين

 العَوَاصِفِ
َ

مَا الطّيرِ بَعْد
َ
ك

ارَ
ّ
طفئي الن

ُ
 ت

َ
ل

نوارِها
َ
 بأ

َ
 البُيوت

ّ
إن

َ
عَبين

ْ
ا مُت

َ
ن

ُ
 يرجِعُ أطفال

َ
سَوْف

وْتِ
َ
 الم

َ
مِن

يْشٍ
َ

يَاسِ خ
ْ
 أك

َ
دَاخِل

َ
لال

ّ
 الت

َ
مَعًا يَعْبُرون

مْسِ
ّ

ى جِهَةِ الش
َ
إِل

َ
بان

ْ
ض

َ
 عيِْ غ

ْ
 مِن

ُ
د

ْ
ها الجن

ّ
دَ التي افتك

َ
 البل

َّ
 أن

ُ
عَلمت

َ
 ت

ْ
د

َ
ها ق

ْ
ى الجَليل

ّ
حت

وْتِ.
َ
 وِحْشةِ الحَرْبِ والم

ْ
 من

ُ
هَض

ْ
ن

َ
 ت

َ
سَوْف

هَا
َ
ف

ْ
ل

َ
انهَا خ

َ
حْز

َ
أ

.
ْ

وِيل  الطَّ
َ

ا الطريق
َ
عْبُرُ هذ

َ
 ت

َ
سَوْف
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 يســعى إلى غــدِهِ
ْ

يــدِهِأمشــي إلــيَّ كمَــن فــي  شــيءَ  لا   
ُ

ــه
ُ
يحمِل ــمَ 

ْ
حُل لا 

 من
ُ

ــوء، يرمق
ّ

دِهِصمتــي امتدادٌ لنســلِ الض مُــرُّ
ُ

ز رؤيــا  فــي  النــداءات  قمــحِ 

دِهِيرنو بعــن انتظــار النجــمِ، مرتدياً تفــرُّ فــي  ويمضــي  المعالــي   
َّ

ظــل

ــهِ ــتِ ــاي ــغ  ب
ٌ

هُ وصـــــل
َ

 وحـــــــد
ُ

ــه ــ
ّ
ــأن ــ اتِ مُوجدِهِك

َ
ومــا الليالــي ســوى هَمْــز

مــوردُهُ يحتــاجُ  جوهــرٌ  الأنــا،  دِهِهــو 
ُّ

ــاءٍ إلـــى سُــقــيــا تــجــد ــم ــت مـــاءَ ان

نــي
َ
ــدِ، هــاءُ الغيــبِ ورّث

ْ
ق

َ
 بالف

ُ
ــت

ْ
دِهِمُلِئ

ُّ
ــاعٍ عــلــى مـــرأى تـــبَـــد ــي رؤيـــا ض

 رآهُ دمــي
ْ
 قلبــي مــذ

ُ
 الحــزن

َ
ــد

ّ
ــدِهِتفق

ُّ
تفق فــي  وحســبي  وجْــدٍ  غريــبَ 

ُ
 معَه

ْ
 باللفظِ أن أحظــى بمَن

ُ
ــى إلــى معــراجِ مقصدِهِقصــدت

ً
ســعياً بمعن

مِ في وطني
ْ
ــل  السِّ

ُ
هُــدِهِيمضي غريباً بريد

ْ
 هُد

ُ
 فــي الــرّؤى فقــدان

ُ
ــه

ُ
دليل

ـــشـــرّدُهُ
ُ

 مـــن غــيــابــاتٍ ت
ُ

ــه
ُ
ــن دِهِ! ســفــي

َ
رْق

َ
 عن شــطآنِ ف

َ
ــعْد  السَّ

َ
مــا أبعد

مَاً
ُ
 فــي أحضانِــهِ حُل

ُ
بموعــدِهِ!كم موعــدٍ رُمْت هنــا 

ُ
ت وكــم  نــا 

ْ
ذل

ُ
خ وكــم 

ٌ
يــد إليــهِ  تهفــو  مــا  يســطعُ  دِهِالــوردُ  تــورُّ فــي  ــاهُ 

َ
مُن أقصــى   

ُ
والوجــه

 يجمعُنــا
َ

إلينــا غيابــا حــن  مــوردِهِ نســعى 
ّ

 إلــى شــامةٍ فــي خــد
ٌ

شــوق

نا؟
ُ

 نحنو علــى أرضٍ توحّد
ُ

 إذ يبكــي بمفردِهِ!هل نحــن
َ

 البيــت
َ

ما أوحــش
ُ

ه
ُ
 أحمِل

ُ
مــي صغيراً كنــت

ْ
مِــروَدِهِمــذ كان حُل ليــلِ  فــي  يحرسُــني  وكان 

ولا إلــيّ  يرنــو   
ٌ

موعــد لا   حــرفٍ يــداوي جُــرحَ ســيّدِهِواليــومَ 
ُ

رحيــق

منير خلف - سوريا

أمشي إليّ
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 الفيضِ فاندلقوا
َ

 خوف
َ

 غيمك
َ

ــت
ْ

ق
َ

إلى الخــاصِ ومِن أصفادِهِم عُتِقوا رَت

 تقطّــر عطــرًا وهــجُ طلعِهُــمُ
ْ

مــا إن
ُ

ــفق
ّ

الش أردافِــهِ  مــن  ــرَ  تجمَّ حتــى 

ــريان عزمهُمُ
ِّ

كالمــوجِ يلهث فــي الش
ُ

الصّــوتِ يندلق وكالأعاصيــرِ وهــجُ 

 أياديهــمْ علــى حجــرٍ
َ

 لحــن
ُ

ســمعت
ُ

يصطفــق الحــرّ   
ُ

وقيــد ــدون 
َّ
مصف

ــأةٍ
ّ
مطف نــارٍ  بــا   

ُ
رأيــت جمــرًا 

ُ
ثكلــى تســيرُ علــى أوجاعِهــا الطّرق

ْ
ت

َ
 يزمجرُ الثأرُ في الأجسادِ مذ عصف

ُ
 شِــفاهًا وهْــي تحترق

ْ
ــت حســناء زمَّ

 يفــورُ هنا
ٌ

ــار بــركان
ّ
يــا غضبــة الث

ُ
الأرَق  

َ
ينتابــك فــا  صــداهُ  دوّى 

ــوا حيثمــا وقفــوا
ّ
ــوا الجــراحَ وصل

ّ
ــا وثــقــوا لم ــه م ــل ــن.. بــغــيــرِ ال ــري ــبّ ــك م

 ســقاءَ الترْبِ مــن دمهمْ
َ

يســتعذبون
ُ

الأفــق  
َ

الراحــة  
ُّ

يمــد السّــماءِ  وفــي 

صــرُ دأبهمُ
ّ
 كان الن

ُ
واما حــرّم َالوعــد

ُ
ا عاهدوا صدق

ّ
 لم

َ
فاســتعذبوا الموت

 هــذا وقــعُ نعلِهِمُ
ُ

 إلــى الأعلــى وقــد رُزقوالم ترجِــف الأرض
َ

يسّــاقطون

 جرحِهم
َ

 عامًا فضل
َ

لم يــأم الجرحَ مــا إن خيّطوا فتقواوزلزلــوا الأرض

 عزائمُهم
ْ

 ما شاخت
َ

ين فــي أحلامهــمْ علِقواشــاخت أمانيك
َ

مــا بــن موت

بُها
ِّ

أوشــاحًا يخض الصّبــر  مراســمُ 
ُ

دمــعُ الحبيباتِ مــا في خيطِهــا نزق
ّ

 فــي الأرحامِ مســرعة
ُ

ــة
ّ
حتــى الأجن

ُ
ومعتنــق فكــرٌ  لهــمْ  مســربلون 

ك هــذا رجْــعُ صوتِهــمُ
َ

 ســكوت
ْ
مــرّغ

ُ
الأرق  

َ
ينتابــك فــا   

ُّ
ك

َ
يُــد  

ٌ
حِصْــن

ٌ
 مفخرة

ُ
 حيــث الموت

َ
لقواواحبسْ دموعَك

ُ
صــرِ مــا خ

ّ
 النســورُ لغيــرِ الن

ّ
إن

ناهدة شبيب - سوريا

الخلاصُ
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مِي«
َّ
ل

َ
ك

َ
ــرَابِ ت

َ
مِ»يَــا دَارَ عبلــة فِــي الخ

َ
جــذ

َ
 الأ

َ
ــرُ صَــارَ مِثــل

َ
اليَــومَ عَنت

َ
ف

ظمُهَــا
َ
ن  

َ
ــف

َّ
وَق

َ
ت افِيَتِــي 

َ
ق مِوَاليَــومَ 

َ
ــى الف

َ
مُ عَل

َ
ل

َ
لِ الــك

َ
ــمْ يَز

َ
 وَل

ْ
ت صَمَّ

هُ
ُ

عَهــد ــسَ 
َّ
ك

َ
ن

َ
ت ــد 

َ
ق سَــيفِي  الِــمِوَاليَــومَ 

َّ
ادِ الظ

َ
ــؤ

ُ
مَــا عَــادَ يُغــرَسُ فِــي ف

ٌ
مَائِن

َ
يَّ ك

َ
 الحُــرُوبَ وَفِــي يَــد

ُ
ضت

ُ
ســهُمِيخ

َ
ــى مِــن إِصَابَةِ أ

َ
 يَخش

ُّ
ل

ُ
وَالــك

صِيبُنِــي
ُ

ت  
ُ

عَــان وَالطِّ عبلــة   
ُ

حبَبــت
َ
مِيأ

ُ
ســق

َ
 الحُــبَّ يَشــفِي أ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
نــت

َ
ن

َ
وَظ

ى
َ

ــوَارِسِ فِــي الوَغ
َ
يــرُ الف

َ
ا خ

َ
ن

َ
ــي أ

ِّ
 يَســرِي فِي دَمِيإِن

َ
ان

َ
ــهَامَةِ ك

َّ
 الش

ُ
بض

َ
ن

ــا
َ
دَن

َ
وَبِل ــا 

َ
ن

َ
رض

َ
أ بِرُوحِــي  فــدِي 

َ
ــادِمِأ

َ
هِيــبِ الق

َّ
 الل

َ
ــامَ مِــن

َ
ن

َ
حمِــي الأ

َ
أ

عجَــةٍ
َ
ن

َ
ك  

َ
بَــات العَرَبِــيُّ  ــمُ 

َ
رِيــقِ العَــارِمِالعَال  عَــنِ الطَّ

ُ
حِيــد

َ
ت ت ــرَّ

َ
ف

ــا
َ
ن

ُ
ال

َ
طْف

َ
أ  

ْ
دَت ــرِّ

ُ
ش ــسَ 

ُ
يُون ــانِ 

َ
بِخ

َ
مِ؟!ف

َ
ــرَابُ العَلق

َ
ا ش

َ
 يُشــبِعُن

َ
 بَــات

ْ
هَــل

ــا
َ
ادَن

َ
ؤ

ُ
ف  

ُّ
ــت

ُ
يَف جُــرمٌ  هجِيرُهُــم 

َ
جْــرِمِت

ُ
فِيــقِ الم ــعُ للصَّ

َ
ض

ْ
ــاسُ« يَخ »عَبَّ

سُــمُومَهَا  
ُّ

بُــث
َ

ت ا 
َ
مرِيــك

َ
أ  

َ
ــمِوَالآن

ِّ
ل

َ
ك

َ
مُت اضِــلٍ 

َ
مُن  

ِّ
ل

ُ
ك وَجــهِ  فِــي 

الأســى  
َ

مِــن  
ُ

يَمُــوت ــا 
َ
تِن

َّ
عِز ــان 

َ
بن

ُ
دَائِــمِل وتٍ 

ُ
سُــك مِــن  يَعجَــبُ   

ُّ
ل

ُ
وَالــك

؟!
ْ

 مَن
ُ

حــن
َ
 وَن

ُ
 يَــا رِجَال

ُ
أ

َ
هن

َ
 ن

َ
يــف

َ
وَ ك

َ
ــمِأ

َ
العَال مَــامَ 

َ
أ ــا 

َ
ن

ُ
ت

َّ
ل

َ
مَذ ــت 

َ
بَان

ــا
َ
هَاهُن ــا 

َ
إِن

َ
ف ــا 

َّ
عَن وا 

ُ
ل

َ
ســأ

َ
ت دَمِ إِن  مِــن  بُحُــورٍ  فِــي  يَســبَحُ   

ُّ
ل

ُ
وَالــك

ت
َ
ا انحَن

َ
ــا الجِهَــادُ إِذ

َ
عُن

َ
الِــمِمَا عَــادَ يَنف

َّ
الظ رَأسِ   

َ
حــت

َ
ت العُرُوبَــةِ   

ُّ
ل

ُ
ك

وا فِــي بَيعِهَا
ُ

اهَــد
َ

اعَت ز
َ

ــدسُ ض
ُ

ســلِمِ؟الق
ُ
الم رُوحُ   

َ
يــن

َ
أ  

ُ
رَامَــة

َ
الك  

َ
يــن

َ
أ

ا
َ
دسَــن

ُ
ق نهَــبُ 

َ
ت  

َ
إِســرَائِيل بُ 

َ
عتِــمِوَكِل

ُ
الم مِ 

َ
ــا

َّ
الظ فِــي   

ُ
ــد

ُ
يَرق  

ُّ
ل

ُ
وَالــك

ــم
ُ
ك

َ
ال

َ
قِت  

ُّ
لِذ

َ
يَســت ــرُ 

ُ
عَنت عَــادَ  مِمَــا 

َ
قــد

َ
ــرَابِ الأ

َ
 فِــي الخ

َ
ــة

َ
وَدِيَــارُ عَبل

يحى فرغلي - مصر

لقد ماتت عبلة
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يَــــرَاهُ ــا  مَـ ــبُ 
ُ

ــت
ْ
يَــك  

َ
ـــارِيـــخ

ّ
ــت الـ سِـــــوَاهُدَعِ  ــةٍ  ـ

َ
ــزِل ـ

ْ
ــن ــمَـ بِـ  

ْ
ـــل

َ
ـــحْـــف

َ
ت  

َ
وَل

جْمًــا
َ
ــوَانِ ن

ْ
ك

َ
ــمُ فِــي الأ

ْ
ل

ّ
 الظ

ُ
ــي سَــمَــاهُيُحَــاك رًا فِ

ْ
ــد ــ  بَ

ُ
ل

ْ
ــى الــعَــد

َ
ــق ــبْ وَيَ

ــي ــضِ
ْ

ــق يَ الــلــه   
َّ

ن
َ
ــأ ــ ــ بِ ــسَ  ـ

ْ
ــن ـ

َ
ت  

َ
ــاهُوَل ــهَ

َ
ــت

ْ
ــن  وَمُ

ُ
ــون ـ

ُ
ــك ــا يَـ  مَـ

ُ
ــرِف ــ ــعْ ــ وَيَ

ــرًا
ْ
ــخ

َ
 ف

ُ
ــارِيــخ

ّ
 الــت

ُ
ــل ــهَ ــصْ  يَ

َ
ة

َّ
ــز ـ

َ
ــغ ــاهُ لِـ

َ
ــش ــا حَ ــ  وَمَ

ُ
ــوخ ــمُ

ّ
ــش ــا ال ــهَ ــعُ ــايِ ــبَ يُ

ــجْــرِي
َ

ــانِ ت يَّ ــرَّ ــاءُ الــطّــهْــرِ فِــي ال ــاهُدِمَـ
َ
ــف ــا صَ ــ ــاءِ وَمَ

َ
ــف ــصَّ ــال ــعِــمْ بِ

ْ
ن

َ
ــأ

َ
ف

ـــايَـــا
َ
ـــن

َ
 الم

ُ
ـــه

ُ
ــل ـــاتِـ

َ
ـــق

ُ
 ت

ٌ
ــل ـ

ْ
ــف ـــا طِـ

َ
ــاهُهُـــن

َ
ــق

َ
ــا ش ــاصِ وَمَـ صَ ــرَّ ــال ــمُ بِ ــطَ

ْ
ــف وَيُ

ْ
ــن ــكِـ ـ

َ
 وَل

ُ
ــه ـ

ُ
ــت ــاعَـ ــجَـ ـ

َ
ــا ش ـ

َ
ــن ـ

ُ
ــازِل ـ

َ
ــغ ـ

ُ
بَـــاهُ ت

َ
 أ

ْ
ـــطَـــرَت

َ
 ف

ْ
ــد ـ

َ
رِ ق

ْ
ـــد

َ
 الـــغ

ُ
دُمُــــوع

ــوخٍ ــمُ
ُ

ــي ش حُ فِ ـــوِّ
َ
ـــل

ُ
ـــصَـــى ت

ْ
ق

َ
ــا الأ

َ
ــن  عَـــمَـــاهُهُ

ُ
ـــالِـــبُـــه

َ
 يُـــغ

ْ
ــن ــ  مَ

ُ
ــبَــذ

ْ
سَــيَــن

وٌّ
ُ

ــد ــ ى عَ
َ
ــأ ـ

ْ
ــن  يَـ

ْ
ــن ــ

َ
ـــــوْتِ ل

َ
 الم

َ
ــد ــعْ ــبَ

َ
رَوَاهُف وَمَـــا  ــورُ  ــبُ

ُ
ــق ال ــسَــى 

ْ
ــن

ُ
ت  

ْ
ــن ــ

َ
وَل

وْرُ عُــرْفــا
َّ

ــاهُ الــــد ــ
َ

ت
َ
 أ

ْ
 مَـــن

ُ
ــش ــهَ

ْ
ــن عَــصَــاهُوَيَ ــتِــهِ 

َ
ضِــحْــك  

َ
ــحْــت

َ
ت فِي 

ْ
سَيُخ

آسِــي
َ
الم فِــي   

َ
ــك

ُ
عُيُون  

ْ
ابَــت

َ
غ  

ْ
ــإِن

َ
ــرَاهُف ــ ــرُ مَـــا يَ ــكِ

ْ
ــن ــبُ يُ

ْ
ــل

َ
ــق ــسَ ال ــيْ

َ
ــل

َ
ف

فِــعْــلٍ رَدُّ   
ّ

إِل  
ُ

ــان ــ ــسَـ ــ ـ
ْ
الِإن ــاهُوَمَـــــا  ــ

َ
خ

َ
أ  

ْ
ـــسَـــت

ََ
ل  

ْ
إِن يـــحَ  الـــرِّ  

ُّ
يَــصُــد

ــايَــا
َ
ــن

َ
 الم

َ
ــف ــ لِ

َ
 أ

ْ
ــرْحَ مَـــن ــ  جُ

ُ
ــد ــمِّ

َ
اهُيُــض

َ
ــد يَـ  

ْ
ت

َ
عَــجَــز  

ْ
إِن ــرِ  ــعْ

ّ
الــش  

ِّ
ــن ــسَ بِ

ــنٍ ــقِ ــى يَ
َ
ــل  عَ

َ
 الـــحُـــرُوف

ُّ
ـــل

َ
ــوَاهُوَيَـــسْـــت ــ

َ
ــا ك ــ ــرُوحِ وَمَ ــجُـ  فِـــي الـ

ُ
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َ
طَاهُيُــق

ُ
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ــل
َ

ــسْــت
ُ
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ْ

ــن
َ
ــعْــرِ ل

ّ
 الــش

ُ
ــوف ــيُ اهُسُ

َ
ذ

َ
أ ــا 

َ
ــن

ْ
عِــش  

ْ
ــذ مُـ  

َّ
ل

ّ
ــذ ــ ال ــا  ـ
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ــرَدْن طَـ

ــهِــيــدٍ
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 فِـــي ش
َ

ــــــاءَك
َ
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ْ
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ْ
ـــــز

َ
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َ
ــا ـ

َ
ـــرَاهُ ف

َ
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َ
ــطْــغ يَ  

ْ
ن

َ
أ هْـــرُ 

َّ
الـــد ــاءُ 

َ
يَــش

حَايَا
َّ

بِالت  
َ

شِــعْــرِك  
َ

ــت ــيْ بَ ــــعْ  دَعَــــاهُوَرَصِّ ــا 
َ
ن

ُ
ــهَــد

ْ
مَــش ــرَ 

ْ
ــخ

َ
الــف  

َّ
ن

َ
لِ

ا
ً

ــد ــجْ  مَ
ُ

ــخ ــارِي
ّ

ــت ــحَــنِــي ال
ْ
 يَــن

َ
ة

َّ
ـــز

َ
هُلِـــغ

َ
ــا ــ  فِـــي عُ

ُ
ـــد

ّ
ـــل

َ
 يُـــخ

ٌ
ـــهَـــا عَـــــرْش

َ
ل

يوسف إبوركي - المغرب

ـفسَِ الأخير.. َّ حتىّ الـن
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ألقوا على أمّي الغِناءْ

 في رأسِ السماءْ؟
َ

 الأشجان
َ

من صفف
َ

ق
ّ
وضاءِ حل

َّ
سِربٌ من الض

 الأفراخِ
َ

 صيحة
ُ

مّاتِ تحمل
ُ
 الأ

ُ
صرخة

ها
َ

 صوت
ُ

طَأطأتِ القذيفة

وعلت أهازيجُ العويلِ على أهازيجِ العُواءْ

ألقوا على أمّي القميصَ

ما في الجبِّ تحرسُنِي الذئابُ فربَّ

موني للعزيزِ وسجنِه
ّ
وإخوتي من سَل

يا أم لو أبصرتهم

لرأيت مَن يستودعون القمح في كف الغراب

العُميُ لا يتورّعون عن السراب

ألقوا على أمّي الحياءَ

 لقطفِها
ُ

ما قد راودَتني من أتوق فربَّ

 الله
َ
لكن معاذ

 الحديدِ كمثلِ قضبانِ الذهبْ
ُ

قضبان

من ذا يبيعُ الرأسَ مشتريًا ذنبْ؟!

يوسف صقر - مصر

ألقوا على أمي القميص
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َ
ألقوا على أمّي الدموع

ْ
ه الدروع

ُ
 الذي صاغت بصيرت

ُ
فربّما قطز

 دمعَها
َ

ةِ الفولاذِ كفكف
ّ
بأسن

ْ
ألقوا على أمّي الحياة

ٌ
 غدارة

ٌ
تبّت يد

 حمراءْ
ً

ت دمي سجادة
َ

فرش

يلهِم
َ

ها علِقت بحافرِ خ
ُ

قطرات

صاصٌ هاشميٌّ خيبريٌ
َ

هذا ق

لي سفرَ الخلاصِ
ّ

رت

وآيَ تقليصِ الهلاكِ

وأقسمي بالتيِن والزيتونِ

 جاءْ
ُ
 منذ

ُ
 أحسن

َ
 الأرض

ّ
أن

ألقوا على أمّي النداءْ

إمّا الوفاءُ أو الفناءْ

يا معتصمْ

ماءْ
ّ

الكأسُ ملأى بالد

 بكربلاءْ
ُ

 الحسين
َ

 كما عطش
ْ

فاعطش

يا معتصمْ

 الدلاءْ
ِّ

دَل

واءْ
َّ

ستعودُ ملأى بالخزائنِ والد
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ألقوا على أمّي العصا
ْ

ها ما يأفكون
ُّ
 فك

َ
ف

ِّ
حتى يُلق

ْ
هر العواصفِ بالمنون

َ
أو تمتطي ظ

 تدويرَ الغثاءْ
َ

لتعيد

 موجَ الغيمِ
َّ

وتشق

 الشتاءْ
ُ

ى ينتهي فصل
َّ

حت

ألقوا على أمّي الرجاءْ

 كِبرياءْ
ُ

 والفجرُ ينزف
ً

 ظلمة
ُ

 ينزف
ُ

الليل

وني
ُ
ما شئتِ ك

لا تكوني ما يشاءْ!
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* الأعمال مرتبة طبقا للترتيب الأبجدي 
    لأسماء المبدعين

مختارات
من الأعمال 

المشاركة
فرع القصة



قال لي بنبرة تهديدٍ مُرعبة:

- اعترف بالحقيقة، وإلا مزقتك إرباً.

 إليه بازدراء، كان ذا ســحنة بيضاء، وشعر أشــقر تشوبه خصلات من الشيب، 
ُ

نظرت

عينــاه تــكادان تخرجــان لالتهامــي، عابــس الهيئة فــي بذلته العســكرية ذات النياشــن 

المزركشــة، تجمــدت الدمــاء في عروقي، وبــدأت حفلة التعذيــب التي تراقــص فيها أبرع 

 
ْ

 عاجزاً عن مراوغة ســلحفاة ميتة، مادَت
ُ

الجلاديــن بمهارة، حتى خارت قواي، وأضحيت

بي الأرض، ولم تعد قدماي ترفعاني، بلغ بي الوهن مداه والضعف غايته، كنت كسارية من 

حديد صُلب مسّــتها نار مستعرة؛ فشرعت تتلوى رغم قساوتها، لأوّل مرة أضعف، وألتمس 

ن لي 
َ
 حلقي ويبســت حنجرتــي، واختنق صوتي، لــم يؤذ

ّ
مــن جلادي شــربة ماء، فقد جف

برشفة ماء واحدة، حتى فقدت توازني بالكامل، ولم أعد أتحكم بعقلي، من الشاق تصوير 

حالي وقتها، فلا يقدر أي شخص سواي أن يشعر بعمق الألم الذي كنت أعانيه.

 المحقق أن يســمح لي بالجلوس فأبى مســتنكراً ذلك عليّ، 
ُ

واصلــت التقوض، فرجوت

كنت أشبه بالمتسول إذ لم يكن صحيحاً وصف ما أقوم به بالرجاء، بل كان استجداءً.

عرف السجّان أنها فرصته المثالية لتوجيه الضربة القاضية فاستغلها حد الثمالة.

- اعترف أنك منهم وسوف أطلق سراحك! )قالها بخبث(

قلــت بحزم: لا لســت منهــم، لقد كنــت محاصرًا في المستشــفى التي أقبع بها بســبب 

، وأسروني. إصابتي، وهجموا عليَّ

عــاد لخبثه من جديد، وهو يقول: أنت منهــم إذن، لأنك مصاب وبالتأكيد أصبت أثناء 

اعتدائك على جنودنا.

علا صوتي، وأنا أسأله:

وهل أنتم قاتلتم من اعتدى على جنودكم فقط؟

إيمان زهدي أبو نعمة - فلسطين - غزة

علَى قيدِ الموَتِ
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أخبرني مــن الذي يقصف البيوت الآمنة؟ من يحرق الخيــام البالية؟ أليس أنتم؟ هل 

احتوت على مَن يقاتلكم؟ أليس فيها أطفالا ونساء هربوا من الموت طالبين الأمان؟

أخمد سيجارته في جسدي المنهك، وهو يقول: اخرس.. أنت منهم إذن..

 منهم، ولكني أعجب من سؤالك، وأنت تعلم أنكم تقتلون 
ُ

أجبته وأنا أتلوى وجعاً: لســت

المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة.

- كلامك.. لهجتك.. قناعتك.. طريقة تفكيرك توحي بأنك منهم!

 بنصــر الله لنا.. لكني 
ٌ

 لقضيتي وموقن
ٌ

 بوطني، وعارف
ٌ

 منهم، ولكني متمســك
ُ

- لســت

لست منهم.

أمسك رقبتي، وهو يغرز مخالبه بها: يبدو أنك بحاجة لمن يلقنك الأدب يا هذا.

ثم فتح الباب، وتركه مفتوحا لكلب شــرس ينهشــني حتى شبع من لحمي، فصار القبر 

أحلــى أمنية لي في تلك اللحظة، ليت الأرض تفعلها فتبلعني، أو الســماء تســتعجل أمرها 

 الحرية والعزة وإلا فالموت أحب لي.
ّ

فتتلقفني، لكني مع ذلك حاولت الثبات فما الحياة إل

اليوم سُــلخت عن الحياة تماماً، وحدها الروح تعطي لجسدي الحياة، أما جسدي فقد 

بات كورقة هشــة تتكسر، قبل ســويعات، كنت أرى نفسي مثل خيل لا تنال منه السيوف، ولا 

الرماح والآن سهمٌ واحد يقتلني.

الســجان الذي »صرعته« بصمودي أخذ يضحك ســاخراً مني، وأنــا أتقلب بين أنياب 

الكلب التي تنهشــني، استجديته شــربة ماء أروي بها ظمئي، فأتى بسرعة بكوب ماء وقربه 

من شــفتيّ، فلما لامسهما ســكبه أمامي على الأرض، وهو يضحك ثم قالي لي ساخرًا: هل 

ارتويت يا بطل؟

ثم أخرج قهقهة ثقبت أذني، دار حولي، وكأنه يستلذ بالنظر لي، وأنا أنزف دمًا، وتعبًا، 

ثم قال صارخاً: أخبرني الآن هل أنت منهم؟

ا عظيماً عندما أشرب 
ً

 منهم، ويا ليتني منهم لأفوز فوز
ُ

 بما تبقى من قوتي: لســت
ُ

فقلت

من دمائكم..

قلت هذا بقهر، وغضب، ثم وقعت مغشــيًا عليّ من وقع ضرباتهم العنيفة وصرخاتهم 

المقهورة من ثباتي..
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 على أصحابي متلاشــياً، كنبتة تذوي حتى الموت، أحمل على وجهي وجعاً رسمته 
ُ

دخلت

 التعذيــب المتواصل، تجمهر عليَّ الرفاق، ســقوني ماء ثم مســحوا وجهي من آثار 
ُ

ســاعات

الدمــاء التي شــوهته، لعل الموت كان شــهداً لو قــورن بما حصل لي للتو، وبمــا تجرعته من 

حنظل، إن كان في الحياة ساعة تتجمع فيها الآلام كلها فقد كانت هذه الساعة التي مزقوا 

فيها بقســوتهم أوصالي، إنها ساعات ضالة لا تنتســب لتاريخ الإنسانية، كنت كمن يجلس 

في ســاعة رمل محبوســا في زجاجة يعجزه الخروج من عنقها الضيق، ويســتمر تســاقط 

ذرات الرمل عليه ليدفن تحته بلا أيّ مقاومة.

رغم ذلك كان يتملكني شــعور جارف بالعزة ليــس لأني صمدت أمام تعذيبهم، بل لأن 

ا ستينيًا مثلي 
ً
المقاومة ترعبهم، تبطش بهم، أصبحوا يهلوســون بها حتى اعتقدوا أن شيخ

كسا الشــيبُ شعره يكون مقاومًا شرسًــا، ما لهم كيف يحكمون بل كيف يفكرون، يسجنون 

ا مثلي، ويتهمونه بالمقاومة، وهو لا يســتطيع تحريك كرســي من مكانه، كان 
ً

ا مريض
ً

عجوز

 في نفوســهم لأنهم لم يســتطيعوا إخماد 
ً

عندي إحســاسٍ البطولة والتحدي، لأترك مرارة

عزيمتي، لن أخاف من الموت بسببهم، فالشجاع يموت مرة والجبان في كل يوم مرة، لا بل 

ألف مرة، ضحكت في ذهني عندما دارت هذه الأفكار في عقلي.

 أجلس بجانب رجل فــي الأربعين ملقى على الأرض بإهمال قد تلطخت ملابســه 
ُ

كنــت

 ذراعاه من قســوة ما لقي 
ْ

ت
َ
ــل

ُ
بالدمــاء من آثر التعذيــب، عاجزاً كلياً عن الحركة، وقد ش

 بصوت واهٍ خافت ضعيف إلا أنه كان يذكر 
ّ

منهم، بدا ضعيفاً منهكاً لا يقوى على الكلام إل

 من أزر الشــباب رغم تعبه، وكان معنا شــباباً بعمر الزهور ثبتــوا في التعذيب 
ّ

الله ويشــد

حتــى الموت، ما خانــوا الوطن، ومــا باحوا بما حفظــت صدورهم من أســرار، يريدون أن 

يرحلوا أنقياء يروون الوطن بدمائهم حتى ينال حريته، يريدون أن ينيروا المســتقبل المظلم 

لأولادهم ليعيشوا أحرارًا، لا سلطة للعدو في أرضهم.

الحيــاة في الأســر تغيّــرك كثيرًا، تشــعر أنك قاب قوســن مــن الموت، لــولا جرعات 

سها، لتبقيك حيًا على قيد الموت.
ّ
الأكسجين التي تتنف
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الفصل الأوّل

في القرية التي لا يُذكر اسمها إلا عند غروب الشمس،

حيث تختلط أنفاس التربة بحركة النهر العتيق،

( مع أمه وإخوته الخمسة في بيت طيني يئن تحت وطأة الذكريات.
ٌ

عاش )سعد

كان البيــت مبنياً من تــراب اختلط بدموع الأرامل، وأســقفه من ســعف النخيل الذي 

يحمل همسات الأجداد.

فــي صباح اليــوم الذي قرر فيــه الرحيل للدفاع عــن وطنه الذي تعــرض لهجوم دولة 

تشــققتين من نحت القوارب الصغيرة، حيث كان دكانه في 
ُ
طاغية، نظر ســعد إلى يديه الم

سوق النجارين مستثمرا موهبته في فن النحت.

كانت القوارب التي يصنعها بأحجام مختلفة، وأشــكال مدهشــة، كان يعرض بعضها 

عه على أطفال الشوارع الذين يلتقيهم في طريق عودته لبيته.
ّ

للبيع والبعض الآخر يوز

ره بزمن 
ّ
كانت ملامح الاستجداء التي تشكل وجوههم تكسر روحه، وتسحق قلبه، وتذك

طفولته المرة حيث فقد والده في الحرب القديمة.

كان أطفال الشــوارع يحبّونــه، ويقفون منتظرين مــروره قرب النهر ليأخــذوا منه ما 

جادت يداه، ويطلقون القوارب مع صرخات الفرح والمنافسة لمن سيفوز في السباق.

هو ينظر مبتسما بحزن، ويكمل طريقه.

كانت القوارب تشبه رسائل حب إلى المجهول، سمع ذات يوم في منامه هاتفا:

، ولم يجد شيئاً.
َ

التراب يحتاجك يا سعد، استيقظ

دت على سماء بلده، فقرر أن يطردها، ولو بحياته.
ّ

كانت طيور الظلام قد تحش

قبــل أن يغادر، وقف قــرب بيت جارته، التي كانت تشــبه وردة الجوري التي ترفض أن 

تتفتح إلا في الربيع، قال لها، وهو يلمس جدار بيتها المتهالك:

الحسن علي حميد - العراق

بةِ والناَّرِ ر ُّ أنفاسُ الت
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 يصير النهر مساراً للنجوم.
َ

سأعود حين

أجابت:

بينما كانت تدير خصلة من شعرها الأسود بإصبعين:

النجوم هنا تموت حين تلمس الماء،

وأنت تعرف ذلك.

ضحك سعد، وأعطاها قاربه الأخير لتضعه في النهر، وقال:

سيحمله التيار لي كأنه سهمٌ من ضوء، اتبعيه بعينيكِ أيتها النجمة.

 مسدســا صدئاً، وســمع صوتاً يشبه صرير البوابات 
َ

في الليلة الأولى للمقاومة، امتلك

القديمة:

أنت من الآن ابن الحربّ!

ردَّ سعد:

 محاولات العالم لا تساوي حفنة من هذا التراب.
َّ

أنا ابن التراب، وأؤمن أن كل

ولكن التراب يبتلع الأحياء!

ردَّ الصوت

بْتلع.
ُ

وأنا أخلق أمواتاً جدداً لت

ردَّ سعد.

الفصل الثاني

في القرية، كان هناك من باعوا وجوههم للمحتل مقابل ملحٍ وبصل.

مثل قيس التاجر الذي كان يردد:

الأرض للسماء، والحياة لمن يدفع أكثر.

في يوم، بينما كان سعد يخبئ قنبلة داخل قارب خشبي،

:
ً
سخر منه قيس قائلا

الماء يغسل الدم، لكنه لا يغسل غباء من يموت من أجل حفنة تراب.

لم يردَّ سعد، لكن التربة همست له لاحقاً:

الذي يبيع وجهه مرة، سيبيع روحه مراراً.
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صنع سعد قارباً من خشب شجرة التوت التي احتضنت أول بسمةٍ بينه وبين حبيبته. 

وضع فيه كمية من المتفجرات، ثم رسم على جانبيه وردة جوري. 

عندما أطلقه في النهر، تتبعه كصلاة صامتة حتى وصل إلى ثكنة الاحتلال الأولى على 

جرف النهر،

انفجر القارب، تحولت الشــظايا إلى سرب من عصافير معدنية اخترقت صدور جند 

الاحتلال، بينما نزل المطر فجأة، فاختلط دمهم بالماء، وكأن النهر قرر أن يغسل نفسه قبل 

الأوان.

الث
ّ
الفصل الث

بعد يومين

ا صار قائداً على ضفة النهــر، وأن قواربه مازالت تظهر كل 
ً

روى أهــل القرية أن ســعد

ليلة مقمرة، تحمل رسائل من التربة إلى النجوم.

أما السلاح الصدئ،

فأصبح علامة عزة، وحرية.

في الليلة التي ســبقت الهجوم الكبير، زار ســعد حبيبته وداد، الجارة التي كانت تزرع 

حتت في الجدار.
ُ
الفرح في قربة الماء، وقفت حتى نافذتها، التي تشبه عيناً ن

قال:

سأجعل النهر يغني باسمكِ،

ردت وداد، وهي تلمع في الظلام كفراشةٍ فضية:

النهر يغني دوماً للذين لا يعودون.

أخرج سعد قارباً من جيبه لم يكتمل، جلسا متجاورين على صخرة صغيرة.

قش؛ نقش حروفها عليه، ووضعه في الماء، فالتقطه التيار وكأنه رســالة 
ُ
بدأ أمامها بالن

سحرية.

راح القارب مع التيار، ووداد تراقبه وكأنه قلبها يسير على الماء.

نهض سعد، وحمل حقيبته وتوجه للمعركة الأخيرة.
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الفصل الرّابع

 قال عنها:
ً

في الجبل، حيث يتدرب المقاومون، كان رجل عجوز يمسح بندقية

هي كالمرأة العاشقة يقتلها الصمت.

 معدنيٌّ من أعماقه:
ٌ

أمسك سعد السلاحَ بين يديه، فانبعث صوت

أنا لست صديقاً لك.

أجاب سعد:

 البيت الطيني، وحبيبتي وداد.
ُ

أنا أيضاً لست صديقاً لنفسي منذ أن تركت

سأله السلاح:

لماذا تحملني إذن؟

قال سعد:

لأنك الوحيد الذي سيصدقني حين أتكلم عن التراب.

:
ً
 العجوز كتف سعد قائلا

َّ
فجأة هز

لماذا تتكلم وحدك؟

ومن هي وداد؟

؟
َ

هل جننت

انتبه سعد وكأنه أفاق من حلم، ونظر للسلاح فوجده حديدة صامتة!

أعاده للعجوز بصمت.

بعد شهر من التدريب عاد سعد إلى ضفة النهر مكان الهجمات على العدو،

 متفجراتٍ خبأها داخل جرة من الفخار.
ً
حاملا

في الطريق، صادف التاجر قيس الذي يبيع السجائر والوجوه للمحتل،

فقال له:

الذين يموتون هم الحمقى، الأحياء يبنون من الذهب عظام الموتى.

لم يردَّ سعد، لكنه تذكر كلمات التراب:

الخائن يرى في الماء وجها لجسد

لكن المرايا الحقيقية تعكس الروح.

 تشــبه طيوراً 
َ

 زخارف
َ

صنع ســعد قاربه الأخيــر، ملأه متفجرات، وعلــى جوانبه نقش

تحلق.

ةٍ عاليةٍ يراقب.
ّ
بيل الفجر، أرسله في النهر، ثم ركض إلى تل

ُ
ق

أدب الصمود والمقاومة 208



عند الجســر الحديدي حيث يرابط الجنود، ارتطم القــارب بالعمود الذي يدعم بناء 

العدو الحجري، وحدث الانفجار.

تحول الخشب والحجارة إلى رذاذٍ ذهبيّ، اخترق صدور الجنود كسهامٍ من ضوء.

 قطعُ الســاح بالتــراب، وكأن الأرض 
ْ

فــي تلك اللحظــة، هطل مطرٌ غزيرٌ، فالتصقت

 الحرب في حضنها.
َ

 أن تدفن
ْ

أرادت

بعد سنوات..

ا صارَ جزءاً من النهر.
ً

 سعد
َّ

 إن
َ

قيل

في الليالي المقمرة،

 أسماء من رحلوا.
ُ

 على سطح الماء، تحمل
ٌ

تظهر قواربُ خشبية

 تيٍن قرب البيت الطيني.
َ

 شجرة
ْ

أما وداد حبيبته، فقد زرعت

وكانت كل ليلة تسمع التراب ينشد:

ن أسماء أبنائها.
ْ
 دف

ُ
الحربُ تبدأ بصرخة، لكنها لا تنتهي إلا حين تتعلم الأرض

 بقوة، وأشارَ لأحد الصغار الذين حوله، ليجلب له الماء.
ُّ

سعل الجد

شرب حتى هدأ سعاله.

قالوا له:

 به؟
َ

نا، هل هذا كله مررت
َّ

يا جد

نت تصنع القوارب الخشبية؟
ُ
هل حقاً ك

هل جدتنا وداد كانت جميلة كوردة الجوري؟

وهل هذه الإصابات بقدمك من رصاص الاحتلال قبل أن يهربوا؟

وهل؟

انتظروا يا صغاري

:
ُّ

همسَ الجد

ة، ولكن التراب وحده   ســؤال له قصَّ
ّ

ســأجيبكم عن كل أســئلتكم، ولكن ليس هكذا؛ كل

له كل القصص.

:
ً
نظر سعد الذي تجاوز التسعين للبعيد، وابتسم بحزن ونهض قائلا

سنكمل في ليلة أخرى.

مشى نحو قبرٍ بجنب البيت، ووقف أمامه، سقطت منه دمعة تشبه قارباً خشبياً صغيرا 

جرفه تيار النهر، الشاهد الخشبي كان يحمل يحمل اسم وداد.

209أدب الصمود والمقاومة



 - وطني 
َ

»ضربَ - سقطَ - نهض

 هذه المرة يا أمي؟«
ُ

هل أفلحت

، وأنا أداعب خده:
ُ

ابتسمت

 هذه المرة«.
َ

»نعم، يا بطلي أفلحت

ف في ضجر:
ّ
تأف

»أريد طعاما، أنا جائع«.

ه وأنا أســتمع إلى صوت قرقرة معدته، والتي تعلوها أصوات معدتي، لم أجب 
ُ

احتضنت

 من يقرر متى أو كيف أحصل على الطعام.
ُ

إذ لا أملك إجابة، لست

ي أجد كِســرة خبــز، أو ثمرة فاكهة 
ّ
 بحذر أفتــش في بقايا قــدوري القديمة لعل

ُ
ســرت

سقطت هنا أو هناك.

رائحــة الغبــار تختــرق أنفــي.. تثير صــدري.. أكتم ســعالي عــن تلــك الأذان والعيون 

نا على البقاء.
ُ

المتلصصة علينا يبغون قتل الحياة فينا، وانقطاع أنفاسنا، تقهرهم قدرت

ها هي كسرة خبز، يا حسرتي!

لقد تناثر عليها بقع العفن، آه يا صغيري.. ماذا أفعل؟!

ها 
ُ

 أمســحها بطرف ثوبي، قدمت
ُ

فهــا من العفن وأقدمها له، طفقت
ّ

حســناً، لا بأس أنظ

 لعلها تخــرس وحش الجوع القابع في بطنه، جلــس القرفصاء وبدأ في قضمها. 
ً

لــه مرغمة

أســنانه صغيرة لا تقوى على تهشيم تلك الكسرة القاسية، لكنه لم ييأس وطحنها وابتلعها 

بتقزز.

 له سلطة الفاكهة المحببة إليه! 
ُ

أتذكر كيف كان يتقافز فرحاً كلما أعددت

الآن أتحايل وأستجدي لقمة من الفئران.

انتفــض صغيري، وألقى بالخبز واختبأ في حضني عندما ارتفعت الأصوات الصاخبة 

الزهراء محمد سعيد - مصر

طَائرُِ الشَّمسِ

أدب الصمود والمقاومة 210



بالخارج.

 إلى لكنتِهم التي أكرهها لكنني مرغمة على ســماعها، ها هم يتســاءلون عن 
ُ

أصخــت

كوننا أحياءً أم أمواتا؟ 

يستمتعون بتعذيبنا.. صغيري يرتجف كفرخ يمام صغير يخشي أنياب الحيايا المتربصة 

ر حطام جزئه الغربي 
َ
ه بقوة، لا ملاذ لنا الآن يا صغيري، قصفوا المنزل، وتناث

ُ
به، احتضنت

 صرختي وأخمدت نيران 
ُ

في كل مكان، حيث يرقد باقــي أطفالي )وليد( و)جهاد(. كتمت

آهاتي.. عليّ الصمود الآن.. همس صغيري:

»هل سيقتلونا الآن؟« 

ه بحنان: »لا تخف«
ُ

قبّلت

وبدأت أروي له قصته المفضلة حتى غفا، لكنه بين الفينة والأخرى ينتفض.

 لا أعرف إن كنا سننجو أم لا؟
ً

حقيقة

مرت ســاعات لا أعلم عددها مذ قصفونا، لم أر النور من حينها إلا من شــقوق ضيقة 

من جدار الغرفة القابعين داخلها.

 منزلنا بعد أوامرهم بالرحيل، صرخ:
َ

رفض زوجي ترْك

ا، هذي أرضي وهذا زيتوني، ما بترك لو شو ما صار.
ً

- ما بترك داري أبد

ترى أين هو الآن؟! حي أم استشهد؟! 

 إلى الحطام.. أفكر في طفليّ.. يحدوني بعــض أمل في بقائهما أحياء، »ضريبة 
ُ

نظــرت

الوطن« هكذا كانت تردد جدتي وتحمل في قبضتها حفنة من التراب: 

»هذا ليس ترابا فحسب بل دماء بذلت من أجله«.

 :
ُ

همست

بذل يا جدة«.
ُ

»وما زالت ت

 بالطاولة الخشــبية في 
ً

 بقــرب النهاية، زحفت محتمية
ُ

ازداد صخب الخارج، شــعرت

 صغيري في جسدي، ليتني أستطيع إعادته إلى رحمي.. يا ليت!
ُ

منتصف الغرفة، أخفيت

 بعنــف، ظلت صامدة حتى جاءت قذيفة، بعدها 
ّ

 مدوّية متلاحقة.. الدار تهتز
ٌ

ضربــات

انطبقت الجدران.

ضاقــت أنفاســي.. صرخة صغيري اخترقت أذنــي تبعها صفير حــاد وغيامات الغبار 

حجبت رؤيتي الضعيفة، ثم أعقبها سواد تام..

 الضوء بدأ يتسلل إلى عيوني، رئتي تناضل من أجل 
ّ

لا أعلم كم مرَّ على وضعنا هذا لكن
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 النهوض، ســائل ســاخن يندفع بغــزارة من قدمي المصابة، 
ُ

 عندما حاولت
ُ

الحياة.. تأوهت

:
ُ

تمتمت

»صغيري كان في حضني، أين هو؟«

ى على وجهه بلا حركة!  بعيني.. ها هو مسجًّ
ُ

درت

 إليه. قلبي يرتجف وأنا أدعو الله أن ينجو.
ُ

 حتى وصلت
ُ

 على نفسي، زحفت
ُ

تحاملت

 في راحة: 
ُ

 أذني من أنفه، تمتمت
ُ

 صدره وقربت
ُ

ه وقد أصيبت جبهته، تحسست
ُ

جذبت

»الحمد لله ما زال حياً«.

 إلى الله أن يصلوا إلينا في الوقت المناسب.
ُ

تضرعت

 على الأرض، أرى 
ُ

 صغيري ورقــدت
ُ

مرت ســاعات وبدأ الوهن يتمكــن مني، احتضنت

وجه )وليد( و)جهاد( يبتسمان ويرددان:

طائرَ الشمس يا طائرَنا المحبوب

 وطعامك الدود.
َّ

تنسج العش

 الأرض جواري. 
ْ

بشــت
ُ
 شــعري ون

ُ
. حينهــا جُذبت خصلات

ً
 عينيّ مستســلمة

ُ
أغمضــت

 عيني بصعوبة لأجد طائر الشمس يدور حولنا بريشه اللامع، هل هذا هذيان؟!
ُ

فتحت

 متداخلة:
ٌ

بدأ الضوء يغمر المكان.. أصوات

ها هُم وجدتهم، هل هم أحياء؟!

 عيني عندما لمحت ضوء الشمس، 
ُ

 بصغيري.. حملونا معا، أغمضت
ٌ

 وأنا متشبثة
ُ

حُملت

 صوته، إنه زوجي: 
ُ

صرخ أحدهم، وقد ميّزت

»حبيبتي.. الحمد لله!«

 :
ُ

دت ردَّ

»أطفالي، أين الصغير؟«

أجاب:

»الصغير بخير، ونبحث عن أخيه، وأخته«.

 الصغيريْن، ويطوف حولهم طائر الشمس.
ُ

شيّعني ضحكات
ُ

حُملت ت

لا بأس، سأحمل وجهيهما معي في مكاني الجديد، وسنردد: 

»طائر الشمس طائرنا المحبوب 

 وطعامك الدود..«.
َّ

تنسج العش
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مرّ عام وأكثر، والسّماء ما زالت تسعل ناراً، والبيوت تستيقظ على الأنين وتمضي للنوم 

على صلوات. 

 على ظهر الوجع، وكلاهما ينتهي 
ٌّ

لم يعد هناك فرق بين اليقظة والحلم، كلاهما ممتد

باسم: غزة.

فــي أحد الأزقة الضيّقــة، حيث تحرس الحجارة ســرّ المدينة، كان يعيــش رجل يُدعى 

ا. لم يكن شــيخاً ولا شــاباً، إنما رجل في منتصف العمر، يبــدو كأنه يحمل على كتفيه 
ً
أمين

قرناً من التعب.

ار قبور، ليس لأن الموت كثير فقط، بل لأنه يحبّ الأرض.
ّ
كان أمين حف

قال ذات يوم:

 في رحلة العودة«.
ٌ

 من رحلوا، عادوا إلى غزة من تحتها. وأنا مجرد دليل
ّ

»كل

ار قبور بالمعنــى التقليدي، بل كان شــاعراً يحرّك المعول كمــا لو أنه يكتب 
ّ
لــم يكــن حف

سطراً في تراب.

كل حفرة عنده كانت قصيدة، كل قبرٍ هو غصن زيتون مقلوب، وكل شــهيد حجر جديد 

في معمار الحقيقة.

ث 
ّ

فــي الليل، حين تهدأ الطائــرات مؤقتاً، كان أمين يجلس عند أطــراف المقبرة، يحد

ث الأب أبناءه: 
ّ

القبور كما يحد

- »لقــد ظللتــم هنا، لم تهربوا كمــا أرادوا. أنتم أكثر حياة ممن عاشــوا، أنتم ملح هذه 

الأرض، لا يذوب في الدم«.

كان يسمّي القبور بأسماءٍ غريبة: 

قة«، »طفلة لم تكتمل«.
ّ
»مرآة«، »أمل«، »شمس معل

يسأله أحدهم:

- »أليس هذا جنوناً؟«

براهيم شريف - الجزائر

حِينَ تهمسُ الأرضُ
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فيضحك، ويجيب:

نسى«.
ُ

نسى، والقبور لا ت
ُ
- »ربما، لكن الجنون الوحيد هو أن ن

 منها ســوى 
َ

في النهار، تمشــي )رُبا(، ابنة الثالثة عشــرة، إلى المدرســة، التي لم يبق

ســر ثلاث مرات، 
ُ
جــدار واحد ونافذة. كانت تحفظ دروســها على أنقاضها، وتكتب بقلمٍ ك

لكنها كانت تصرّ على شحذه بالحلم.

)رُبا( كانت ترى في الحرب وجهاً آخر. كانت تقول: 

ع.
ّ

 جدارٍ متصد
ّ

- »الطائرات ترسم موتاً في السماء، لكنني أرسم وردة على كل

أريد أن يقال: مرّت فتاة من هنا، ولم تمت«.

 صباح تحيي الحيّ:
ّ

كانت كل

- »صباح الخير يا شوارعنا الباقية«.

وتحيي الأموات أيضاً:

- »صباحكم حرية يا من غبتم لتحيوا فينا«.

ذات مساء، جلس أمين عند قبرٍ حديث، وقال:

هــزم. لا لأننا نملك ســاحاً، بل لأننا نملك الصبــر. ومن يملك 
ُ
- »هــل تعرف؟ إننا لا ن

الصبر، لا يموت«.

 )كرم(، كان جسده ملفوفاً بجراح، 
ُ

جاءه شــاب كان قد نجا من تحت الأنقاض، اسمه

لكن عينيه كانتا تشعّان كأنهما نجمتان عصيّتان على الاحتراق.

قال كرم: 

- »كلما أرادوا أن يُنهونا، زرعوا فينا جذراً جديداً، نحن لسنا شعباً، نحن فكرة والأفكار 

قصف«.
ُ

لا ت

ردّ أمين وهو يربّت على التراب:

عيد تشكيل العالم من تحت الركام«.
ُ
- »بل نحن نبوءة، ن

في أحد الأيام، توقف القصف لثلاث ساعات.

كأن الســماء تنام، أو تأخذ إجازة قصيرة من الجنون، في تلك الســاعات، اجتمع أهل 

الحي على أنقاض مسجد، وأقاموا صلاة. 

لم تكن صلاة خوف، بل صلاة صمود، كان الإمام يقرأ:

»ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً..«

وبين الركعات، كانت الأرواح تتهامس:

- »هل يسمعنا العالم؟«
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- »لا، لكنه سيذكرنا حين يعيد تعريف الشجاعة«.

م، بُني في الذاكرة من جديد. كل طفل سقط صار مدرسة 
ّ

مرت سنة كاملة. كل بيت تهد

تدرّسُ في القلوب، كل أمّ بكت، كتبت قصيدة غير مرئية على وجه الشمس.

وفي إحدى الأمسيات، صعد أمين إلى سطح بيته المهدم، نظر إلى الأفق، ثم همس:

- »غزة، يا أنشودة الطين والدم، يا أول القصيدة وآخرها، هل تعلمين؟ أنت لا تقاومين 

بالحجارة فقط، بل بالكلمات، بالحب، بالعناد، أنت صرخة الله في وجه الطغاة«.

ق:
ّ

كتبت )رُبا( في دفترها الممز

»نحن لم نعد ننتظر النهاية، نحن أصبحنا البداية«.

ثم رفعت قلمها، ونظرت إلى السماء الملبّدة بسخام الحرب، وهمست:

»أنا بنت الندى حين يموت المطر،

 الخبز حين يُمنع القمح،
ّ

أنا ظل

م كيف يصفع الريح«.
ّ
أنا غصن الزيتون الذي تعل

تلى الأدعية، وكان أهل الحي يتداولون دفاترها 
ُ

تلى على الجدران كما ت
ُ

كانــت كلماتها ت

كمن يتداول وصايا.

 عجوز قالت يوماً وهي تمسح غباراً عن دفتر رُبا:
ٌ

امرأة

- »هذه الكلمات أطول من العمر، وأصدق من نشرات الأخبار«.

أما الأطفال، فكانوا يجلسون تحت شجرة مقطوعة، يقرؤون بصوتٍ واحد من دفترها:

»لا تنظروا إلى الركام، بل إلى الأمل الذي ينهض من بينه.

كسر.
ُ

لا تبكوا على النوافذ المكسورة، بل غنوا لما رأته قبل أن ت

فنحن لا نبني البيوت فقط، نحن نربي الروح التي تسكنها«.

ى على حبرها.
ّ
كان صمودهم يتغذ

وصار اسمها بين الناس: »شاعرة الأنقاض«.

قال كرم يوماً:

- »إن لم تكن هناك دولة تنصفنا، فلتكن هناك قصيدة، و)ربا( بدأت الدولة الأولى«.

 الأرض تحفظه: 
ّ

وفي صمت الليل، ســمع أمين صدى صوتها يأتي من عمق المقبرة، كأن

شعل الطرقات في زمن الظلمة«.
ُ
ذكر، بل لن

ُ
»نحن لا نكتب لن

ضرم المعنى في القلوب، 
ُ

هكذا أصبحت )رُبا(، بقلمها ودفترها وجرأتها، ناراً هادئة ت

م غزة ألا تنحني، حتى حين تتكسّر الأجنحة.
ّ
وتعل
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)1(

ها ســريعة، قطع )إياد( طريقه إلى البناية التي يقطنها رفيقه 
ّ
بخطوات مضطربة لكن

وقائده )مالك(، لا تزال البناية بحالة لا بأس بها بالرغم من كل القصف الذي تعرضت له 

خلال الأشــهر الماضية، لكن القذائف أصابت الأدوار العليا فحسب، بينما )مالك( يقطن 

في الطابق الثاني، وبالخطوات المضطربة المتســارعة ذاتِها انطلق يثِبُ على درجات السلم 

ره الشديد، 
ّ

وثبًا، حتى بلغ باب مسكن رفيقه، وطرق الباب بطريقة منتظمة بالرغم من توت

ونبضــات قلبه التي تهدر بقوة، بدت طرقاته على البــاب كأنها ذات نغمة متفق عليها، ولم 

ا كعادته.
ً

تمض لحظات حتى فتح الباب وأطل وجه )مالك( جامد

- »)إياد(! مرحبًا، تفضل«.

 للغايــة، فاندفع إلى 
ً

وأشــار له بالدخول، وهو يفســح له الطريــق، كان )إياد( متعجل

ا:
ً
الداخل سريعًا وهو يقول لاهث

- »لقد اعتقلوا )آدم(«.

ا، 
ً

ــت عينا )مالك(، وإن ظل وجهه مكتســيًا بقناع الجمود، لكنه التقط نفسًــا عميق
َّ
رف

وقال:

- »الله المستعان«.

ثــم تحرّك نحو الأريكة القريبة في الردهة، وأشــار إلى )إيــاد( ليجلس بدوره، وجلس 

هذا الأخير بالفعل لكنه ظل متوترًا، وتساءل في جزع:

- »ماذا سنفعل الآن؟«

احتفــظ )مالك( بصمته، وأخذ يدير الأمر في رأســه بتماســك، الفــرق بين )مالك( 

 طويل في النضال، انعكس على 
ٌ
ا( في العقد الخامس من العمر، وله باع

ً
و)إيــاد( أن )مالك

شعره الذي شابَ أكثره، لكن ملامحه لا تزال قوية وواثقة، أعطتها التجاعيد القليلة سمت 

الخبير، كما فعلت لحيته الخفيفة البيضاء، وقامته المتوسطة، وقوامه الرياضي.

جابر فتحي - مصر

يتْوُنِ َّ رسََائلُِ الز
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أمــا )إياد( فلا يزال شــابًا، يحمل عنفوان الشــباب وحميته، وشــدة تأثره بالأحداث 

والوقائع، كما أن قوامه الممشــوق يعطيه ســمت المقاتل، إلا أن عينيه الرماديتين تفصحان 

عن كل ما يجيش بأعماقه.

- »سنمضي في خطتنا، وننفذ عمليتنا، لن يردعنا شيء«

قالها )مالك( بحزم واثق، لكن )إياد( قال وهو يحاول إخفاء انفعاله:-

- »أي خطة؟ )آدم( هو الوحيد الذي يملك الخطة، وقد وقع في الأسر«.

كان حديــث )إياد( صادمًا، فـ )آدم( هو العقل المفكــر للمجموعة، وهو المخوّل بوضع 

خطــط العمليــات، وقد أخبرهــم منذ يومين أنه انتهــى من وضع خطة العمليــة الجديدة، 

ا للســرية، ولم يحاول أحدهم أن يستفسر عن شيء، لأن 
ً
وســيوافيهم بها في حينها ضمان

هذا النظام المتبع عادة، لا أحد يعرف الخطة إلا عند التدرب على تنفيذها، ولا أحد يعرف 

أكثر من دوره إلا قائد العملية ومساعده.

هذا العملية بالذات كان يفترض أن تنفذها مجموعة )نصار(، و)إياد( فرد منها، لكن 

لا )نصار(، ولا )إياد(، ولا أي أحد آخر من أفراد المجموعة، يعرف أي شيء عن الخطة بعد، 

حتى )مالك( نفسه -وهو المنسق للعمليات والتدريبات- لم يتسلمها بعد، الأمر معقد للغاية!

 )إياد( في عصبية:
َ

واصل

- »سوف يستجوبونه بعنف، وأخشى أن ينهار، ويعترف بكل شيء، ويرشدهم إلينا

لكن )مالك( قال بحزم:

ا، أنا من دربتــه وأعددته لهذا العمل، 
ً

- »لن يعترف بأي شــيء، أنا أعــرف )آدم( جيد

وأعرفه أكثر من أي شخص آخر، وأعرف مدى صلابته وذكائه«.

أضاف بالثقة ذاتِها:

ا لهذا«.
ً

ا آخر يلهيهم به، لطالما كان مستعد
ً
- »حتى لو اضطر للاعتراف بشيء سيمنحهم شيئ

 )مالك( أوقفه بإشارة من يده، وسأله بتؤدة:
ْ

أراد )إياد( أن يناقش، لكن

: كيف تم اعتقاله؟«
ً

- »أخبرني أول

أجاب )إياد( بذات اللهجة المتوترة:

- »كان في )كرم أبو ســالم( يشــرف على توزيع بعض المعونات، فجاءت قوة من جيش 

الكيــان واقتحمــت المنطقة، واعتقلــت عددًا كبيــرًا من شــبابنا، ومنهــم )آدم(، لم يكن 

الشــباب مســتعدين لهذه الهجمة، ولم يكن معهم أســلحة، وســيطرت قــوات الكيان على 

المنطقة سريعًا«.
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 )مالك( برهة يقلب الأمر في رأسه، ثم قال:
َ

صمت

- »مبدئيًــا: هذا جيــد، إذ أن هذا يعنــي أن الهجوم لم يكن يســتهدفه خصيصًا، وإنما 

تواجد في المكان الخطأ، وكل جريمته عندهم: توزيع المساعدات على الأهالي«.

قال )إياد( بحنق:

- »لم يكن يفترض أن يقوم بهذا من الأساس، فهو يعلم مثلنا جميعًا أهمية دوره معنا«.

 على هدوئه وتماسكه، وقال:
َ

ا( حافظ
ً
 )مالك

َّ
لكن

- »بــل يفترض أن نتصرف جميعًا بشــكل طبيعــي، ونتفاعل مع الأحــداث كأي مواطن 

آخر، حتى لا نلفت الأنظار، وما فعله )آدم( لا يخرج عن هذا الإطار«.

( ظهره للخلف، ورفع بصره لأعلي كعادته 
ٌ

لم يعترض )إياد( هذه المرة، فأسند )مالك

كلما شــرع في التفكير في العميق، وأدرك )إياد( هذا فاحترم صمته، ولم يعلق بشــيء، فـ 

ا( هو الشــخص الوحيــد الذي يملك مخرجًا لكل أزمة، كما أنه أكثر 
ً
)إياد( يعلم أن )مالك

شخص قادر على بث الطمأنينة والثقة في نفوس من حوله، ولديه قدرة غريبة على هذا.

 خطة لعملية 
َّ

كان )مالــك( يحســب المعطيات بهدوء ونظام، من المؤكــد أن )آدم( أعد

جديدة تستهدف ضرب الكيان الغاصب في أحد مواقع سيطرته، )آدم( ذو عقلية حسابية 

وهندســية مذهلة، يعمل حساب كل شيء، ولا يهمل أدق التفاصيل، هل كتب هذه الخطة أو 

رسمها في أوراق؟ أين يخفي أوراقه عادة؟

التفت )مالك( إلى )إياد( وسأله:

- »هل التقيت بأحد من أسرة )آدم(؟«

 استنباط الغرض من السؤال:
ً

أجاب )إياد( محاول

- »لــم ألتق بأحد منهــم مؤخرًا، فالتعليمــات واضحة، لا ينبغي أن نقتــرب من بعضنا 

كثيرًا بشكل لافت، لكن أخته )رنيم( هي التي اتصلت بي، وأبلغتني بالخبر«.

نظرَ إليه )مالك( مستفهمًا، وقال:

- »لماذا اتصلت بك أنت بالتحديد؟«

أجاب )إياد(:

- »)آدم( هو من طلب منها هذا في حال حدث له مكروه«.

صمت )مالك( برهة، ثم عاد يقول:

، عليك أن تجد طريقة للقائها دون أن يشــعر أحد، وحــاول أن تعرف منها ما 
ٌ

- »حســن

ا ذا قيمة له، حتى إن بدا ساذجًا 
ً
إذا كان )آدم( قد احتفظ بأوراق ذات أهمية، أو كتب شيئ

ا لنا بطريقة ما«.
ً
للآخرين، ربما ترك شيئ
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ا( لأن يسأله في توجس:
ً
ظل )إياد( ينظر إليه نظرة غامضة، مما دعا )مالك

- »ما الأمر؟«

قال )إياد(:

- »)رنيم( أخبرتني أنه كتب خاطرة أدبية، وطلب منها أن تنقلها إليّ لأبدي رأيي فيها، 

لا أظن الأمر..!«

قاطعة )مالك( بلهفة شديدة تغلبت على سمته الهادئ:

- »أين هي؟« 

:
ً

أخرج )إياد( جواله، وفتش في رسائله، حتى عثر عليها، ومد الجوال تجاه )مالك( قائل

- »ها هــي.. لكنها خاطرة عادية، أنت تعرف أن )آدم( يكتب خواطر أدبية، وينشــرها 

على مواقع التواصل، و..!«

لــم يكترث )مالك( بأي شــيء من حديثه، بــل اختطف منه الجوال، وســدد نظره في 

شاشته ليقرأ كلمات الخاطرة:

ا، طالما تعبت أكتب سيرتي في لهفة شيخ جريء رزين تائه، إنه لا زال 
ً

- »أنا لســت خالد

ا ناظرًا إلى لوحة أيامه، ثاويًا يتأمل راية ترفرف فوق يافا خائفة، أنا ناقم 
ً

يكتب، تراه وحيد

يشكو وطأة نقص سنابله«.

ظل )مالك( يتأمل الخاطرة، ويعيد قراءتها، و)إياد( يرمقه بحذر، وقال مترددًا:

- »قلت لك إنها خاطرة أدبية عادية، لا علاقة لها بأمرنا«.

ا( لم يكترث مجــددًا بحديثه، وظــل يتأمل كلمات الخاطــرة بضع دقائق 
ً
لكــن )مالــك

بتركيز شديد، ثم انفرجت أساريره، وظهرت على شفتيه شبح ابتسامة خفية، قبل أن يعيد 

:
ً

الجوال إلى )إياد( قائل

- »احذف هذه الرسالة، واطلب من )سيلين( أن تحذفها، وهيا بنا سنقوم برحلة قصيرة«.

كان )إياد( يشعر بحيرة شديدة، وتساءل:

- »رحلة؟! إلى أين؟«

نهض )مالك( وهو يقول:

- »إلى خان يونس«.

وتوجــه بخطوات ســريعة نحو غرفته ليســتبدل ثيابــه، ولا يزال )إياد( يشــعر بحيرة 

شديدة، وغير قادر على استيعاب الأمر.

***
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)2(

بعــد دقائق، كانت الســيارة تنطلــق بهما إلى خان يونــس، و)إياد( يريد أن يستفســر 

ويتعرف سر هذا التغير المباغت، وهذه الرحلة المبهمة، لكنه كان ينتظر أن يتطوع )مالك( 

ليخبره بنفسه.

ا( يدندن بكلمات تلك الخاطرة كأنها أغنية من أغاني )فيروز(، 
ً
أثناء الطريق، سمع )مالك

ا من تلقاء نفســه، والتزم )إياد( بالصمت بالرغم من كل الحيرة والفضول 
ً
وقد صنع لها لحن

اللذين يســتعِران بأعماقه، والســيارة تنطلق بهما بسرعة متوســطة، بين البنايات المتهدمة، 

والبنايات التي لا تزال صامدة تقاوم العدوان، لم تعد الشوارع في غزة كما كانت، فالمدينة التي 

كانــت تضج بالحياة صارت تنبض بالألم، الطرقــات لم تعد طرقات، بل صارت ندوبًا عميقة 

على وجه الأرض، تحمل آثار القذائف والصواريخ التي لم تترك حجرًا في مكانه.

اقتربت الســيارة من منطقة الحقول بخــان يونس، فقال )مالــك( دون أن يلتفت إلى 

)إياد(:

- »هذا الحقل له ذكريات طيبة لي، أمضيت به فترة صِبايَ، )آدم( يعرف هذا«.

لم يتكلم )إياد( لكن ازدادت حيرته، ما علاقة هذا الحقل بما حدث ولا يزال يحدث؟!

استطرد )مالك( بذات الهدوء:

- »ثمة شــجرة زيتون عتيقة هــا هنا، عمرها يتجــاوز الأربعمائة عــام، )آدم( يعرفها 

ا، لطالما صحبتــه إليها وجلســنا تحتها، لأعلمه بعض الأشــياء التي ســيحتاجها في 
ً

جيــد

حياته«.

لم يستطع )إياد( الصمت أكثر من هذا، فسأل بشيء من العصبية:

- »أي حقل؟ وأية شجرة؟! وما علاقة هذا بعمليتنا، وما حدث لـ )آدم(؟«

ابتسم )مالك( ابتسامة واسعة، ثم لم تلبث أن تحولت إلى ضحكة وقور، قبل أن يقول:

- »ألم تفهم بعد؟ لقد أخبرنا )آدم( بمكان الخطة«.

نظر )إياد( إليه بغباء، فاســتطرد )مالك( وهو ينظر إلى شــجرة زيتون تبدو في آخر 

الممر بين الحقول:

ا، طالما تعبت 
ً

- »خــذ الحرف الأول من كل كلمــة من كلمات الخاطرة: )أنا لســت خالد

ا ناظرًا إلى لوحة 
ً

أكتب سيرتي، في لهفة شيخ جريء رزين تائه، إنه لا زال يكتب، تراه وحيد

أيامه، ثاويًا يتأمل راية ترفرف فوق يافا خائفة، أنا ناقم يشــكو وطأة نقص ســنابله(، قم 

بتركيب الحروف بنفس ترتيبها، ستحصل على عبارة واضحة«.
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ا بعينه:
ً

وصمت هنيهة ثم أردف غامز

- »الخطة أسفل شجرة الزيتون الأثيرة في خان يونس«.

ا فــي محاولة اســتيعاب الأمر، خلال هــذا الوقت توقفت 
ً

 )إياد(، واســتغرق وقت
َ

بهــت

ل )مالك( من السيارة  الســيارة أمام شــجرة زيتون عتيقة شــامخة، لا تزال مورقة، وترجَّ

ليسير صوبها، ووقف على بعد خطوتين منها يتأملها باعتزاز.

ى الزمن بجذورها 
ّ

فــي حضن الأرض، كانت تقف المعمّرة كأنها أســطورة حيّة، تتحــد

المتغلغلة في عمق التربة، كأسرار قديمة لا تنضب، جذعها الملتوي، الموشوم بشقوق الزمن، 

يحكــي قصص الريح والمطر، ويروي حكايات الأجيال التي مــرت تحت ظلها، ورغم كل ما 

 بأوراقها الفضية 
ً

عبــر بها من فصــول ومحن، لا تزال ترفع أغصانها إلى الســماء، مكللــة

ها نجوم ساهرة لا تخبو، تحمل رسائل العزة، والصمود.
ّ
التي تلمع تحت أشعة الشمس، كأن

***
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عَ المذياع على حافة النافذة، نافذتي التي يعمل 
ْ

عَ الصــوت، وإنما وض
ْ
لم يطلب فقط رف

تحتها ثلاثة عمال بناء، يرددون الأغنية، ويهتفون في الفواصل: عظمة على عظمة يا ست!

ون، 
ّ
 الجيران إلى ما يحدث فشــاركوا، على غيــر توقع، في الغناء: أطفال، مســن

َ
انتبــه

رجال، نساء، متى عرف الصغار هذا الفن؟

 الجيــران لم يتوقفوا عــن الغناء، أغنيات 
َّ

عدت إلــى روايتي وقد انتهــت الأغنية، لكن

جديدة، قديمة، عالمية، محلية، صوت تضاعف في أذني المرهفتي السمع، أأنا أتخيل؟

دخلــت زوجي إلى غرفتي المحرّمة وهــي تغني، يتبعها الأطفال، حتــى صغراهم، فتاة 

ر على اللحن.
ّ
بعمر العامين، تجاريهم في الغناء بتلعثم لا يؤث

كلا، هذا جنون!

تناولنــي زوجي الهاتــف، ليصعقني صوت أمي المتحشــرج بالغناء، بقربها أبي يشــدو 

 لكما شيء؟
َ

بطبقات صوت أعمق لكنها أقصر، أحدث

أغنية قديمة حزينة، أهذه دموعي أم دموعهما، أم دموع الجوقة تبلل كل شيء: المنازل، 

الشــوارع، الحيوانات، تخلص أعينهــم لبكاء حار، أثار حنينهم إلى شــيء مجهول، يبحث 

عنه أحدهم بين ذراعي أقرب شخص، شجرة، قطة، دمية..

تضحك زوجي ضحكة رقيقة في فاصلة قصيرة بين أغنية لدين مارتن، وسيد درويش، 

أنا هويت وانتهيت.

تراقصني، لا أحسن الرقص لكنها تحسن القيادة.

أيفعل الناس مثلنا في الخارج؟

مثل زهرة تنحني في النسيم، تمايلي معي، تمايلي.

يفعلونها، بطريقة مناسبة أكثر لأناس مجانين.

وصلت إلــى المقهى قبل أن ينتهي الناس، ناس الشــارع، البيوت، مــن الأغنية، فاصلة 

طويلة قليلا أشعرتني أني مخطئ، لم يحدث شيء غير عادي بالمرة، أنا أتخيل.

دعاء رشاد - مصر

وتِ طُوفانُ الصَّ
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ما الإنسان؟ ما لديه؟ إن لم يكن نفسه فهو لا شيء!

قبــل أن أنتهــي من إلقــاء التحية على صديقي المبتســم، بــدأت أغنية جديــدة بلغة لا 

، وصبيُّ القهوجــيِّ الأمّي، وصاحــب المقهى الأخرس، 
ُ

أعرفهــا، ولا يعرفها صديقــي لكنه

رددوها ببراعة.

يتحســن أداء النــاس بمرور الوقت، مما جعلني للحظة أنســى ضيقــي، وأنصت إليهم 

مغمض العينين، أحسنتم.

لقد فعلتها بطريقتي!

والآن، النهاية قريبة..

ماذا تخشى، مم تقلق؟

ع، صمت عظيم 
َّ

ش
ُ

ع سجود خ
َّ
تمتلئ دُور العبادة، والســاحات، والبيوت بأناس وقوف رُك

يجمــد الهــواء، ويحبس الأنفــاس، تبدأ التراتيل، والأناشــيد، والتســابيح، ويســبح الكون 

بحمــده، أصوات تذوب في أصوات، أجســاد تخلص للحياة للحب للروح، تنشــد حواســك 

متحررة من كل إثم، أهذه الحياة أم الحقيقة أم الجنون؟

يعقد مؤتمر تلو آخر، هؤلاء الناس يتجرّدون من كل شيء..

أصوات أقدم من عمر الحياة، تكتشف في بردية، في ذاكرة، ذاكرة صوت قديم.

تفانيهم في أداء أعمالهم غير مسبوق.

الصوت حاكم جديد! سلطان عادل لا يقهر.

حت تماما، مشهد أصيل. مظاهر الهمجية والفوضى امَّ
ْ

ـك
َ
ـل

َ
ــمْـت

ُ
 الـحُـرِّ سَـمًـا لا ت

ُ
وطــن

ْ
ــك

َ
ـقِــهِ مَـل

ْ
ف

ُ
والــفــتـى الــحُــرُّ بــأ

ظي، لن ينفذ أبدا، اتخذتــه الحكومة بوقف الغناء، أطلقنا عليه، ســخرية، 
ُّ
قــرار تحف

ف إطلاق الغناء.
ْ

قرار وق

فرجال الحكومة أنفسهم يشاركوننا، بأغنيات حماسية ثورية.

وصاح من الشعب صوت طليق، قويّ أبيّ، عريق، عميق..

أوقفوا هذا، أوقفوه!

من بمقدوره أن يتوقف الآن؟

بلادي.. بلادي

مفتوحة كالسماء..
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أصــوات الطيور، الحيوانات، الطبيعة، تعانق أصواتنا، يذوب الجليد، يرتفع منســوب 

الحياة مؤيدا، يهطل المطر غزيرا لؤلؤيا كالدمع.

نحصد بينمــا نغني أغاني الحصاد عند القدماء المصريــن، بالهيروغليفية، أنواعا لا 

نعرفها من النباتات والثمار.

هكذا إذن؟

وأكثر، ألم تسمع باتفاقيات السلام التي عُقدت مؤخرا؟

مم يخافون؟ من جنود يغنون، مصر يا أمّ العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب!

إنهم يطلقون الآن على غنائنا اسمَ السلاحِ الجديد، سلاح ٍلا يمكنهم امتلاكه.

الوحوش!

لأجلك يا مدينة الصلاة، أصلي..

يحــدث هذا بطريقــة طبيعية، ثــورة كونيــة داخلية اندلعت مــن كيان مقمــوع مفتون 

بالحريــة، زلزال لا يقاس بــالأدوات الحديثة، علــم لا يخضع للأبحــاث المتقدمة، إيمان، 

يقين، سلام يعيد التوازن للأرض..

الغضبُ الساطعُ آتٍ..

دٌ آليٌّ يضغط الهواء، موجات هائلة من حزن، وقهر، وجنون تنتقل عبر مواد الكون،  تردُّ

تخترق دروعهم، وحصونهم.

من كل طريق، آتٍ..

ي!
ّ
وإنني أصل
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 تحت سِياط الشمس، وجراحي تلمع على قتامة 
ّ

ين كان دمي يئن
َ
شرين

ّ
في صيفٍ بين الت

ى 
ّ

 أغصانهــا، فتتحد
ّ

الشــجر، وكانت جذور الأشــجار ترشــف دماءنا من الطوفان لتشــتد

ة غيوما من ضباب هاربة من غزارة   عميقا في الأرض، وكانت أشــاء الأحبَّ
ّ

الرياح، وتمتد

الهجوم العنيف.

 الأفق، 
ّ

مــار يحاصــر الطرقات، ينســيها هويّتها ودورهــا، حواجز من الردم تســد
ّ

الد

، لتحجبَ الأمل. 
ّ

وارس التي أخذت تتكوّم وتمتد
ّ

فتغيب الأبنية، وتكثر الرسوم الد

 إلا من الأهل والأقارب من مبنىً اعتقده 
ْ

ت
َ
لاء، خل

ْ
وأنا كما إخوتي العشرة في طبقة عز

الناس سفينة نوح، فتدافعوا إليه طالبين النجاة من جنون الطائرات الحربية المعادية، كنا 

تي نســتمع إلى قصصها عن الحرية الحمراء، وأبطالها المقاومين، بشغفٍ، 
ّ

ق حول جد
ّ
نتحل

وإذا بصاروخ، يقع بيننا فيخســف الأرض تحتنا، وينثر لحمنا على الجدران، بينما عصفه 

ة، ثم رمانــي طائرا مذبوحًا تحت 
ّ

العاتــي حملني، وطاف بي في حيّ صامد في شــمال غز

كثيبٍ من ردم.

 هامة فوق رأســي أخذت 
ّ

كان صــوت الصــاروخ آخر خيط يربطنــي بالحياة، غيــر أن

 أصحو على شهقة 
ُ

تشــحن رئتيّ بهواء متقطّع عاجز، عبرَ فم يعوم بدمه، ومع الوقت بدأت

فجــر يوم من أيام لا أعرف عديدها، كنت أســتجدي الهواء مصحوبــا بالتراب بعياء كبير 

تحت الركام، وكان رأسي سبّورة حمراء، عليها خربشات طفولة مؤلمة، وشريط من المعاناة 

يطــول، وبعض ملامح إخوتــي، وأبناء أعمامي، ورفاقي، طفقت تلــوح أمام ناظري المغبرّ، 

كأنها قمصان على حبل غسيل يلاعبها هواء المساء.

رائدة علي أحمد - لبنان

طَائرُ الفيِنيقِ
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 ربمــا يومانِ أو ثلاثــة لا أدري، وأثقال بقايا وطن فوق كاهلــي، وفي صبيحة ذات يوم، 

ا في فراغ 
ًّ
 بارتخاء بين أيادٍ جبارة عنيدة، وســمعت صوتا يتيما جاف

ّ
 بجســدي يهتز

ُ
شــعرت

موحش:

س.
ّ
- انتبهوا أيها الرفاق.. إنه حيّ، لم يزل يتنف

تعاقبت الليالي المرعبة والنهارات الحزينة عليّ، وأنا مسجًى على ذلك السرير، وذات 

ق بأسلاك كثيرة بين الأرض 
ّ
ل نور خافت إلى عينيّ الذابلتين، فإذا بي معل

ّ
نهار مظلم، تسل

 المكان بصعوبة بالغة؛ غرفة كبيرة يحاصرها الأنين، حشرجات الوجع 
ُ

والســماء، تفحّصت

يجترّها الصدى،فتبصقها الأســرّة التي انبســطت طولا، وعرضا في ذلك المكان الضيّق، 

ح على الأرض، حيث أكوام من اللحم البشــري، تتجمّع في أرجاء فراغات الغرفة، 
ّ
ثمّ تترن

محشورة بين الأسرّة، فتملؤها بأسىً دامعٍ.

 الاستفســار، فمنعني العجز، أردت الصراخ، فلم أشــعر بشفاهي، كان لساني 
ُ

حاولت

ع يدي لألوّح لرفاقي المقتولين، لإخوتي تحت 
ْ
ســمكة رخوة ميّتة في حوض جاف، حاولت رف

ها عصتنــي، وتمرّدت على إرادتي، 
ّ
قون ملائكــة في الفضاء، غير أن

ّ
الحطــام، لأطفال يحل

ا كما زعموا، أم ما أنا فيه أضغاث أحلام، كان   حيًّ
ُ

 إن كنت
َ

د
ّ
حاولت تحريك أطرافي، لأتأك

جسدي منفصلا تماما عن أعضائه، مرتميا، لوحة مسجاة فوق سرير أبكم أصم..

 الســائل الذي يجري في 
ّ

 قد أرخيت أفكاري كما ارتخى جســدي، أم أن
ُ

لا أعرف أكنت

ه يوم حشر طلع فجره في تلك الغرفة التي 
ّ
عروقي أعادني من تلك الغيبوبة الطويلة، أم لعل

جعلتني على أهبة الانتظار؟

ر(، وقد عاد من غيبته إمام عصر ســاد فيه 
َ

نتظ
ُ
ها )الم

ّ
 هالة من نور كأن

ّ
كل ما أذكره أن

الظلم والفساد، عاد ملاكا رحمة وإنسانية، وبيده سيف الحق والعدالة.

ني لاحق 
ّ
 أن

ُ
حملتنــي الهالة النورانية علــى جناحيها، وطارت بــي نحو الأعلى، ظننــت

 إليّ، ونفخت في الجسد 
ْ

ت أدراجُها، ثمّ هبطت
ّ
حَتِ الســماء فوّهة من نور، وتدل

َ
بإخوتي، فت

الموات روحا، كانت تحوم في عالمها الســرمدي، باحثة لنفســها عــن رحم يحتويها، فعادت 

 الفضاء برائحة المسك، 
َ

ته، فعبق
ّ
إلى جسدي، ورجعت بملائكة مطمئنة، تاقت عبادته وجن

وانتشرت الملائكة على هيئة خارطة فلسطين، فتزينت السماء بنجوم شاخصةٍ إلى الأرض، 

ق في الأعالي، ترتقي راضية مرضية.
ّ
وأرواحٍ تحل
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ق بجناحين ليســا لي، وأحطّ 
ّ
، كــم من الوقت عبرني، وأنا الغائب الحاضر، أحل

ُ
فكرت

 جسدا 
َ

 برعاية طبيّة متواضعة، لتستحيل
ْ

على ذلك الســرير الذي احتوى أشلائي، فجُمِعت

من وجع، خاطَــه طبيب المعجزات، كان فأس العدو العاتي قد قطع شــجرة عائلته، وحطّم 

ــه زين العابدين، وقد 
ّ
فروعها، ولم يبق ســوى هذا العــرق الأخضر الذي يقف قبالتي، كأن

ــرِك صريع حزن دفين على جبل من صبر. 
ُ

تركــه الله على قيد الحياة لحكمة ما، غير أنه ت

ه الماهرة ترتق ما فتقته الصواريخ الغشــيمة، وتجمع أشلاء الضحايا، فينفخ 
ُ
وأخذت أنامل

الله فيها، ومن جديد تولد.

وفي صبيحة ذات يوم كانت الغرفة قد انقشــعت تضاريســها، وخلــت مِن أكوام اللحم 

ه، فأنارت عينيّ من جديد، ومرّر 
ّ
إلا مَن كتبَ الله له عمرا عصيا، حمل الطبيب شــمس كف

عقاقيرها على جسدي، فأعاد )ألعازر( من موته حيّا يُرزق.

م، فاســتجاب لســاني وحنجرتي، 
ّ
 شــفتي لأتكل

ُ
كــم كانت حَيرتي كبيرة عندما حرّكت

 أن 
َ

 الطبيب بســؤال مســتعجلٍ، مخافة
ُ

وبصــوت خافت، وكلمــات متقطعة حروفها، بادرت

 ثانية:
ُ

يتلبّسني العجز

- لِمَ تركتني أحيا، وأهلي أموات؟

بدت بسمة عميقة الحزن على شفتيه، وبوداعة طفل أجاب برزانة موثوقة:

- لمْ أفعل، بل المعجزة الإلهية أرادت ذلك.

 بوجع رخوٍ يســري في جسدي عبر أنبوب حقنه الطبيب خالد يزحف فيه جيش 
ُ

تململت

حليف من المضادات لمقاومة الوجع، وقلت:

تي.
ّ
- وما نفع أن أكون وحيدا وسط هذا الدمار الرهيب، والفقد سبب شقائي وعل

وبوقار هادئ تعلوه مسحة أمل على وجه بشوش ناداني:

- صقر..، وأدار وجهه ناحية الأسرّة المتأوهة، مشيرًا بسبابته قائلا:

 جريح من هؤلاء الإخوةِ شــجرة عائلة، بفروعهــا وأغصانها، لم تزل تحت الردم، 
ّ

لكل

دون العــدو بالانتقام، ويعدون الوطن   بالشــفاء، يتوعَّ
ٌ

وعلى الرغم من ذلك، يحدوهم أمل

بالنصر. 

سا عميقاً 
َ
ا أخذ نف

ً
 الأخ خالد

ّ
أدرت وجهي العبوس ناحية الباب، وظللت صامتا، غير أن

ملأ رئتيه به، ونفثه متنهدا، ثم ربّت على كتفي بيديه الحنونتين، وقال:

- أصبر يا بني، فالعِبرة لمن اعتبر، الاحتلال زائل لا محالة.
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 من فيها، وحين امتلأت بآهات الجرحى، 
ّ

تركت عينيّ ترعــى الغرفة بتؤدة، وتعاين كل

ص خالد، وقلت مجهشا:
ّ
 بنظري ناحية المخل

ُ
نزفت روحي دمعا كثيفا، ثم ملت

- الفقــد موجع أخي الكريم، وقطعُ الأرحام غربة موحشــة، وحبّ الوطن يخنقني، وأنا 

، صغير، وليس بيدي حيلة.
ٌ

وحيد

ارتفعت نبرة صوته برزانة، وقال:

- أرجــوك يا بني، لا يأس مع الأمل، وأملنا بالله كبير، القضية قضيتنا، ولن نســتجدي 

العون إلا من الله العادل الحكيم. 

 أن سبابته تصرخ بوجهي، وهي تلاعب الهواء بثقة عالية، جاء صوته من خلفها 
ُ

شعرت

مجلببا بنبرة حازمة:

- لا تتخــاذل أو تجــن، ولا تتجلبــب بالحــزن، فلله في حكمته شــؤون، لا وقــت للبكاء، 

 لنا أن نعبره، وإن بنهــرٍ من دم، لن نتراجع عن 
ّ

طريقنــا إلى القدس مفتــوح أمامنا، ولا بد

دماء الشهداء، وأوجاع الجرحى، سنواصل الدرب بمن بَقِيَ.

لت هاربة من عينه 
ّ
 إلى وجهه، فــإذا بدمعة عصية تســل

ُ
وبقلــب خفوق متمرّد، نظــرت

قرِئني ما بداخله من حبّ وانتقام، ثم حمل 
ُ

ها كي لا ت
ّ

عنوة، فبادرها بسبابته، محاولا صد

، ثم ربّت على  رأســي بين يديه، وبرفق محبّب أدناه إلى صدره، فارتخى رأســي طائعــا بودٍّ

كتفي بتحنانٍ، وأعاد جملته:

- ســنواصل الدرب يا بنــي.. دماء الأحبــة أمانة في أعناقنــا، وتراب الوطــن ينادينا، 

وحزمة عصبتنا سوف تزيل العدو الغاشم من الو.. جو..

لم تمنحة الغصة وقتا، ليكمل كلمته، بل شغلته بازدراد دمعة أوشكت أن تخونه، وردّد:

- سوف ننتصر..

 عينيَّ غزيرة، 
ُ
 جســدي كمن ينخل القديد ليزيل منه الدخيل، فتســاقطت دموع

ّ
ثمّ هز

 بحزمه، وصرامته، وثقته، وسرعان ما نقلت إليّ عدوى الثقة بالنفس من حكيم 
ْ

وســرحت

سا طويلا 
َ
ف

َ
 فلســطين تتشكل في رأســي وطنا حرا مســتقلا، فأطلقت ن

ّ
 أن

ُ
حكيم، وشــعرت

وقلت:

نا مهما غلت التضحيات، بل سنواصل الدرب، 
ّ

ه الفتح المبين، لن نتراجع عن حق
ّ
وعدا إن

وســيفرح شهداؤنا بالنصر القريب، سوف نســتولدهم من جديد، ويعودون إلينا على هيئة 

وطن يسوده الأمن، والاستقرار.
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 البيوت متلاصقة كأسرار النساء، كانتِ الشمس تتسلل 
ُ

يّقة، حيث
ّ

في تلك الحارة الض

ة محملة برائحة الخبز الطازج والبن المغلي.
ّ

عبر الأزق

ا.
ً

كل صباح، تبدأ الحياة هناك كأنها سيمفونية تتكرر كل يوم، لكنها لا تفقد رونقها أبد

الأطفال يركضون بين البيوت، ضحكاتهم تتعالى، وأقدامهم الصغيرة تضرب الأرض 

بقوة البراءة.

يصنعــون كرتهم مــن الجوارب القديمــة، ويتناوبون علــى الرّكض خلفهــا بحماس لا 

ينطفئ، لا يعرفون الخوف ولا يحملون في قلوبهم سوى أحلام الغد البسيطة.

على أطراف الأزقة، يقف الرجال يرتبون أزرار قمصانهم قبل أن يغادروا إلى أعمالهم، 

يه، والبعض الآخر 
َ
جه نحو الســوق، يحمل صناديق الفاكهة والخضار علــى كتف

ّ
البعــض يت

يختفي بين الأزقة، وهو يربط كوفيّته بإحكام استعدادًا ليومٍ طويل.

تمرّ العجائز جالساتٍ عند الأبواب، يراقبن المشهد نفسه منذ سنوات، كما لو أن الزمن 

ة، 
ّ

توقف عندهن، بينما الجارات يتبادلن الأخبار على عتبات البيوت، يحتسين فناجين المت

وأحاديثهن لا تتغير، فقط تتبدل الأسماء والقصص.

فــي الخلفية، تصدح أصوات الباعة الجوّالين، ينــادون على بضائعهم بصوتٍ اعتادت 

عليه الحارة كأنه جزءٌ من أنفاسها:

»لبن طازج يا حارة!«

فتح النوافــذ، وتبدأ النقاشــات الحادة حول الأســعار، 
ُ

»خضــار اليــوم يا ســتات!«، فت

والجودة.

كل شــيء في الحارة كان ينبض بالحيــاة، حتى ذلك اليوم الــذي تغيّرت فيه الملامح، 

وتحوّلت الضحكات إلى همسات حذرة.

رؤى سعد الدين - سوريا

يبِ لعَنةُ الغرَ
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ا بثيابٍ ممزقة 
ً
لــم يعرف أحد مــن أين جاء، ظهر فجأة في إحدى زوايا الأزقــة، ملفوف

متسخة، تفوح منه رائحة الغربة والجوع.

كان وجهــه شــاحبًا كأنه لم يرَ الشــمس منذ زمن، عينــاه غائرتان، تخفيــان خلفهما 

قصصًا منسية، وجسده هزيل كأنما اقتطعت منه الحياة كل ما يمكن أن يمنحه القوة.

ث كثيــرًا، ولم يكن ينظر في أعين الناس مباشــرة، بل يســير بخطوات 
ّ

لم يكــن يتحد

متعثــرة كأنــه يتوقع أن يُطــرد في أي لحظة، لم يعرفــه أحد، ولم يكن أحــد يعرف إن كان 

يحمل اسمًا أو ذكرى في هذه الدنيا.

ا منهم، 
ً

ورغــم ذلك، لــم تتغير قلوب أهل الحارة. فتحــوا له أبوابهم كما لــو كان واحد

احتضنوه بطيبتهم التي لم تتغير رغم قسوة الزمن.

موا له الخبز الساخن وكوبًا من الشاي، ووضعوا أمامه 
ّ

الجارات أعددْن له الطعام، قد

ه يجد فيها ما يقيه برد الليل.
ّ
بعض الثياب القديمة، عل

»مسكين، شكله مشى كثير قبل ما يوصل لهون«.

»يمكن فقد أهله بالحرب؟ الله وحده يعلم شو شاف«.

»يمكن يكون واحد من ولادنا اللي راحت أخبارهم؟!«

ث، فقط يأكل بصمتٍ، كأنه يؤدي طقسًا لا يعنيه.
ّ

لكنه لم يكن يشكر، ولم يتحد

ا، لكنه لم يكن يشكل خطرًا.
ً
الرجال راقبوه بحذر، لم يكن مألوف

سمحوا له بالبقاء، حتى أنه وجد له زاوية ينام فيها عند جدار قديم في الحارة.

وهكذا، أصبح جزءًا من المشــهد اليومي، لكنه لم يكن منهم، كان غريبًا عن كل شيء، 

حتى عن نفسه.

ا، بل بدأ يتجوّل 
ً

مــرت الأيام، وبدأ الغريب يتغير، لم يعد يجلس في زوايا الحارة صامت

كأنه صاحب المكان، عيونه تفحص كل شيء، كأنه يبحث عن شيء محدد.

ا، بدأ وجهه يتضح أكثر، ولم يعدِ البؤس هو السمة الوحيدة التي تميزه.
ً
ا فشيئ

ً
شيئ

نظراته لم تعد نظراتِ رجلٍ تائه، بل رجلٍ يخطط لشيء ما! 

كانت عيناه تلمعان بشيء غامض، شيء لم يكن موجودًا حين جاء أول مرة.

لم يلاحظ أهل الحارة ذلك في البداية، حتى بدأ يتصرف بطريقة غريبة. 

في أحد الأيام، اقتحم دكان الحلاق دون سبب، قلبَ الكراسي، وخرج دون أن يقول كلمة.

ة مــن يد إحدى الجــارات، ووقف يحــدق فيها وكأنه 
ّ

فــي يــومٍ آخر، أطــاح بصينية المت

يستمتع بإفساد طقوسهن الصباحية.
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الأطفــال لم يعودوا يقتربون منــه، وصوت ضحكاتهم تراجع كلما مــرّ بجانبهم، حتى 

ا غيرَ طبيعيٍّ 
ً
الرجــال، الذين كانوا يتقبلون وجوده بصمت، بدؤوا يشــعرون أن هناك شــيئ

فاته. في تصرُّ

ثــم جاء اليوم الذي رفع فيــه الورقة التي يحملها دائمًا، تلك الورقة التي لم يعرف أحد 

ما تحويها، وقف في وسط الحارة، ولوّح بها كما لو أنها كانت مفتاح الخراب.

 منه من قبل.
ٌ

»آن الأوان« قال بصوتٍ لم يسمعه أحد

لم يعرف أحد ما الذي كان يعنيه، لكن شــعورًا غريبًا اجتاح الجميع، كما لو أن الحارة 

ا لا يعوض.
ً
التي كانت مليئة بالحياة على وشك أن تخسر شيئ

في تلك اللحظة، أدرك الجميع أنهم أخطؤوا حين اعتقدوا أن البؤس يعني الطيبة، وأن 

ا.
ً

الرحمة التي منحوها قد تكون كانت بمثابة دعوة لشيء لم يتوقعوه أبد

في البداية، كان مجرد إزعاج، لكنه ســرعان ما تحوّل إلى خطر حقيقي. أصبح الرجل 

أكثــر جرأة، لم يعد يكتفي بإفســاد جلســات النســاء أو إرعاب الأطفــال بنظراته، بل بدأ 

يهاجمهم مباشرة.

 على أحدهم فجأة، أمسك به 
ّ

ذات مساء، وبينما كان الأطفال يلعبون كعادتهم، انقض

من قميصه الصغير، ورفع صوته مهددًا:

»كفاكم ضجيجًا! ألا يمكنكم السكوت؟«

 على الاقتراب!
ٌ

بكى الطفل، ولم يجرؤ أحد

ا نما في 
ً

كانت تلك أول إشــارة على أن الرجل لم يعد مجرد عابر سبيل بائس، بل وحش

قلب الحارة دون أن يشعر به أحد.

فــي اليوم التالي، اســتيقظت الحــارة على رائحــة الدخان، دكان الحــاق، الذي كان 

يجتمع فيه الرجال كل مساء، احترق بالكامل.

 واضحٌ، 
ٌ

وقــف صاحب الدكان بين الرماد، ووجهه ممتلئ بالذهول، لم يكن هناك دليل

لكنِ الجميع عرف أن الغريب هو الفاعل.

ق 
َّ

 عند مدخل الحارة، مز
ٌّ

 مُسِن
ٌ

ر مزرعة صغيرة كان يعتني بها رجل لم يكتفِ بذلك، بل دمَّ

تلاتِ، كسر الأوعية، وسكب الماء على التراب كأنه يريد أن يطمس كل أثر للحياة فيها.
َّ

الش

ين الخروج من بيوتهن، الأطفال 
َ

ه يزداد، النساء أصبحن يخش ومع كل يوم يمر، كان شرُّ

توقفوا عن اللعب، والرجال بدؤوا يتهامســون عن ضــرورة التخلص منه، لكنه لم يكن كما 

ته ازدادت كلما تراجع أهل الحارة أمامه. ا، بل كان قويًا، وقوَّ
ً
بدا في البداية، لم يكن ضعيف
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بعــض من العائلات قرّروا ترك القريــة واللجوء إلى مكان بحثا عن حياة جديدة، وأما 

رَ البقاءَ، وإخراجَ الغريب. الباقي، فقرَّ

كانــت المواجهــة تقترب، والمشــاحنات بدأت تتصاعــد؛ لأول مرة، لم تعــد الحارة كما 

كانت، ولم يعد أحد يشعر بالأمان فيها.

مت أكثر، تصاعدت التذمّرات، وانتشــرت الهمسات،  لم يكن باســتطاعة الحارة الصَّ

حتــى وصلت إلى آذان كبار الحارة، لم يكن أحد يجــرؤ على مواجهته منفردًا، فقد أصبح 

ت عليهم.
ّ
الغريب قويًا بشكل غريب، يزرع الخوف في القلوب وكأن حضوره لعنة حل

في إحدى الليالي، اجتمع مشــايخ الحارة سرًا في قبو منزل الحاج أبو مصطفى، أقدم 

وأعرق البيوت في الحارة. كان المكان مضاءً بســراج قديم، ووجوه الرجال تكسوها ملامح 

القلق والتفكيــر العميق، جلس الجميع في دائرة، وكانــت الكلمات تتطاير بين الحاضرين 

ي الغريب.
َ
بصوت خافت، خشية أن تصل إلى أذن

ا بينهم- بصوت هادئ لكنه حازم:
ً
قال الشيخ عبد الرحمن -وهو الأكبر سن

ا هذا الرجل، ظنناه بائسًــا، ولكنه لم يرد المعروف إلا بالأذى. حان الوقت 
ّ
»لقد احتضن

ليرحل«.

نظر الجميع إلى بعضهم البعض، ثم قال أحدهم:

ا، حتى اسمه لم يخبرنا به!«
ً
»لكن كيف؟ إنه قوي، ونحن لا نعرف عنه شيئ

ا طوال الاجتماع:
ً

أجاب الشيخ محمود، الذي كان صامت

»الشيء الوحيد الذي نعرفه أنه يخاف الضوء.. لاحظتم كيف يخرج في الأزقة المعتمة، 

ويتجنب الساحات المضاءة؟ ربما يكون الظلام هو سلاحه الوحيد«.

هنا، بدأ الجميع يفكر، ربما إن استطاعوا إجباره على مواجهة النور، سينكشف ضعفه 

أمامهم!

بدأ التخطيط يجري بسرعة.

 من 
ّ

»سنجعل الحارة تشتعل بالنور! سنشعل المصابيح، نضيء الفوانيس، ونمنع أي ظل

ا يختبئ فيه«.
ً
البقاء! لن يجد مكان

وضع الرجال خطة مُحكمة: 

فــي الليل، بينما ينــام الغريب أو يختبئ في إحــدى الزوايا المظلمة، سيشــعلون كل ما 

يملكون من مصابيح، سيرفعون الفوانيس فوق البيوت، وسيجبرونه على المواجهة.

كان الاتفاق واضحًا: عند الفجر، لن يكون لهذا الغريب مكان في حارتنا.
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الفصل السادس: سقوط الطاغية

ا؛ الرجال أعــدوا المصابيح، الأطفال جمعوا 
ً

عنــد منتصف الليل، كان كل شــيء جاهز

 قدور الماء الســاخن في الزوايا. لكن قبل أن يبدأ الهجوم، كان لا 
َ

أن الحجارة، والنســاء خبَّ

 من استدراج الغريب إلى المصيدة.
َّ

بد

م الحاج أبو فارس، رجل كبير لكنه حكيم، نحو الغريب الذي كان يجلس عند زاوية 
َّ

تقد

أحد البيوت، يراقب الشارع بعينين كئيبتين لكن ماكرة.

 اقترب منه بخطوات واثقة وقال بصوت خافت، لكنه محمّل بالإغراء:

ا أفضل من هذه الحارة البائسة.. هناك قصر خارج 
ً
»أتعلم، يا رجل؟ أنت تستحق مكان

الحــارة، تحيط به المزارع، ويجري نهر صغير وســط أرضه، حتى أن فيه بحيرة رائعة، إنه 

فارغ الآن، ويمكن أن يصبح لك«.

ســعة، لم يكن يتوقع مثل هذا العرض، لطالما أحب الأشــياء 
َّ

نظر الغريب إليه بعيون مت

المجانية، وكان طامعًا بكل شــيء ثمين دون أن يبذل مجهودًا. ارتسمت ابتسامة خبيثة على 

، ثم قال بصوت مليء بالجشع:
ً

وجهه، ووقف متمهل

»خذني إليه!«

قاد الحاج أبو فارس الغريب في الأزقة، بينما الرجال كانوا يراقبون بصمت، يختبئون 

في الظلال، ينتظرون اللحظة المناسبة.

وعندمــا وصل إلى المكان المحدد، حيث كانت الأرض مظلمــة تمامًا، خطا الغريب إلى 

الأمــام دون تردد، لكنه لــم يعلم أن تحت قدميه كان ينتظره خنــدق عميق، حفره الرجال 

طــوال الليل، ومــا إن عبر الحافــة، حتى انهــارَ التراب تحته، وســقط فــي الحفرة صرخ 

، لكنه كان قد وقع في الفخ.
ِّ

 التمسك بالحواف
ً

ا، محاول
ً
متفاجئ

قبل أن يســتوعب ما حدث، بدأ الأطفال، الذين طالما أخافهــم، بإلقاء الحجارة عليه، 

ا، غيــر قادر على 
ً
كانــت الضربــات تنهال على رأســه وظهره، وهــو يصرخ غاضبًــا، متألم

الهروب.

ثم، جاءت اللحظة الحاسمة..

ا، 
ً

وقفت النســاء فــوق الحفرة، ممســكاتٍ بقــدور الماء الســاخن التي أعددنها مســبق

وسكبنها فوق رأسه دفعة واحدة.

»آاااااه!«
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كانــت صرخاته تملأ الحــارة، يتلوّى من الألم، لكن لم يكن هنــاك من ينقذه. الرجال 

تكاتفوا، قفزوا إلــى داخل الحفرة، وانهالوا عليه ضربًا بعصيّهــم وأياديهم، يردّون له كل 

الأذى الذي سببه لهم.

ــا يخيفهــم، بل أصبح مجــرد رجل خائر 
ً

لــم يعد الغريب قويًــا كما كان، لم يعد وحش

القوى، مرميًا في قاع الحفرة، يتوسل أن يتركوه.

 لم تنسَ..
َ

 الحارة
َّ

لكن

وفي تلك الليلة، انتهت أسطورة الغريب الذي حاول سرقة حياة الناس، فقد حملوه إلى 

خارج الحارة، ورموه في الظلام حيث جاء، حيث لم يكن له اسم ولا أصل، وحيث لن يكون 

له مستقبل بينهم.

وعادت الحارة كما كانت، تعــجّ بالضحكات، برائحة الخبز الطازج، وبالأطفال الذين 

يلعبون بلا خوف.

مَ الجميع درسًا لا يُنسى: 
َّ
وهكذا، تعل

 جدرانِها.
َ

 الغرباء، لا تسمحُ للخبثِ أن ينموَ بين
ُ

 التي تحتضن
ُ

الحارة
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كانتِ الأزقة الضيقة تتلوّى بين البيوت العتيقة كالأوردة في جســد المدينة العجوز، هنا 

في قلب المخيّم، حيث تعتصر الجدران أنفاسَ سكانها، وحيث يختلط صوت الأذان بصراخ 

 الاحتلال يطرق أبواب الأحلام الموصدة، وُلد )سليمٌ(.
ُّ

طفل جائع، وحيث لا ينفك

وا 
ُّ

ته عن رجالٍ تصد
ّ

منذ طفولته، كان سليم ينام على قصص النضال التي تحكيها جد

 الرســائل في عُلب الخبــز، وعن أطفال كبروا 
َ

 يُخبّئن
َّ

ن
ُ
للدبابات بالحجارة، وعن نســاء ك

 تسير على 
ً

 قبل أن تنبت لحاهم، كان الحيّ بأكمله ذاكرة حيّة
ً
قبل أوانهم، فأصبحوا رجالا

قدمين، وكان الدم يسيل على الأرصفة، لكنه لا يُمحى من ذكراهم.

 طفولة ســليم هي أقرب إلى ســاحة معركة منها إلى ســنوات بــراءة؛ لم يكن يعرف 
َّ

إن

 تحت وطأة الجنود، وكان 
ّ

ة التي تئن
ّ

ألعابًا مثل بقية الأطفال، كان مسرحه الوحيد هو الأزق

صوته يضيع بين أصداء الرصاص، يســتيقظ على دويّ الانفجارات، ويركض نحو النافذة 

ا ترتجف تحت وقع الدبابات. 
ً

ليرى سماءً ملوّنة بالنيران، وأرض

 مما 
َ

كان يرى أصدقاءه يُعتقلون، بعضهم يعود بعد شــهور بعيٍن واحدةٍ، أو بجســدٍ أنحل

طبع على الجدران كأنهم لم يرحلوا.
ُ

ا، وتظل صورُهم ت
ً

كان، وبعضهم لا يعود أبد

لم تكن أيامه ســوى دروس قاســية في معنى الاحتلال؛ رأى كيف يُهدم البيت الذي ولد 

ى من صــور العائلة بين 
ّ

فيــه أمــام عينيه، رأى والدتــه تبكي في صمت، وهــي تجمع ما تبق

الأنقــاض، رأى أباه يصرخ فــي وجه الجنود دون أن يهتم بفوهــات البنادق المصوّبة نحوه، 

ســتباح حرمة الأزقة بأســلحة 
ُ

ورأى كيف يُســحب الرجال مــن منازلهم في الليل، وكيف ت

الاحتلال.

فــي أحد الأيام حــن كان في الثامنة، عاد من المدرســة ليجد الشــارع الذي يعرفه قد 

تغيّر، لم يكن هناك سوى الحطام، وشجرة التوت التي كان يختبئ تحتها لم تعد سوى جذعٍ 

محترق، سأل أمّه بخوفٍ: 

زياد مجدي - مصر

العاَئدُ منَ الرمَّادِ
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- أين ذهب بيت خالي؟

تين من الدموع، وقالت: 
َّ
ين جاف

َ
نظرت إليه بعين

لقد صار في الريح الآن يا ولدي!

 عاديًا، لم يســأم مــن الحكايات التــي كانت تحكيهــا جدته عن 
ً

لم يكن ســليم طفــا

 وطنيٌّ يُولد مع كل فجر. 
ٌ

المقاومة، بل كان يحفظها عن ظهر قلب كأنها نشيد

سمع عن الشــهداء، وعن أولئك الذين لا يعودون إلا ملفوفين بالأعلام، وكان يدرك أن 

 من صمود لا يُكسر.
ٌ

المخيم ليس مجرد جدران متصدعة، بل حصن

حين أتمَّ عامه الســادس عشــر، كان سليم قد رأى ما يكفي ليملأ ألف كتاب، لكنه ليس 

 بروح لم تعرف الخضوع، انضمَّ إلى مجموعة سرية من الفِتية، 
ً
مجرد شــاهد، كان مقاتلا

يتناقلون الأخبار، ويهرّبون الطعام إلى الأسْر المحاصرة، وينقشون على الجدران شعاراتٍ 

تحيّي المقاومة، وتلعن الاحتلال.

اجتمعــوا فــي غرفة ضيقة ذات مســاء تحت ضوء مصبــاح خافت، يخططــون لعملية 

جديدة، قال سليم بحماس:

- علينا أن نرسل رسالة قوية، يجب أن نثبت لهم أننا هنا ولن نرحل.

ين يملؤهما القلق: 
َ
نظر إليه صديقه عُمر بعين

- لكنهم يزيدون الحصار، الجنود في كل مكان.

ابتسم سليم ابتسامة تحمل في طيّاتها إصرار التاريخ كله: 

- لهذا بالضبط يجب أن نكمل.

ة، يحملون في جيوبهم زجاجات صغيرة تحوي 
ّ

وفــي الليلة الموعودة، تحركوا عبر الأزق

نار الغضب، وما إن اقتربت القافلة العســكرية، حتى تحول الليل إلى نهار مشحون باللهب؛ 

 
َ

هرع الجنود في كل اتجاه، وامتلأ الشارع بصيحات الفزع، لم يكن الهجوم كبيرًا، لكنه كان

 النار ما زالت مشتعلة تحت الرماد.
ّ

بمثابة رسالةٍ أن

لكنِ الاحتلال لا ينســى، ولا يغفــر. في فجر اليوم التالي، اقتحمت القــوات المخيم كعاصفة من 

لعتِ الأبواب من جذورها، وصوت الرصاص كان كصوت الرعد..
ُ

الحديد والنار، تهاوتِ البيوت، وخ

يه، وســاقوه إلى زنزانة ضيقــة، كانت الجدران 
َ
سِــرَ ســليم، كبّلوا يديه، عصّبــوا عين

ُ
أ

ا، لكنه لم يكن بمفرده، فقد 
ً

 برائحة العفن والدم. جلس هناك وحيد
ً
رطبة، والهواء مثقــا

 الأصوات التي رافقته منذ صغره، دائمًا ما سمع جدته تهمس: 
َّ

حمل في صدره كل

- مَن لا يدافع عن أرضه لا يستحقها.
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 ذاته صراع، ليس فقط ضد 
ّ

مرّت عليه السنوات في الأسر كأنها دهور، كل يوم في حد

الجــاد، بل ضد اليأس الذي يتســلل كالســم في العروق، لكنه لم ينكســر، حين خرج بعد 

ا، لكن أضحت روحه أقوى من أي وقت مضى.
ً
عشر سنوات، كان جسده منهك

 قد ضاقت أكثــر، والحيَّ الذي وُلد فيه لم يعد كما كان، 
َ
عاد إلى المخيم ليجد الشــوارع

لكــن المقاومة ما زالت حية، والأمل مــا زال يتنفس بين الأنقاض، وقف في ســاحة البلدة، 

وألقى نظرة علــى المئذنة التي ظلت صامدة رغم القصف، ثم قــال لصديقه الذي انتظره 

عند بوابة السجن: 

- أتعرف ما هو الأمر الأعجب في كل هذا؟

سأله صديقه: 
- ماذا؟

ابتسمَ سليم وقال:

د من جديد.
َ
ول

ُ
هم يعتقدون أننا نموت بالسجن، ونحن في الحقيقة ن

َّ
- إن

عاد ســليم من الرماد، والمخيم لا يزال ينتظر العائدين، لأن الصمود ليس خيارًا يُمنح 

 في الأرض، لا تقتلعه الرياح ولا تحرقه النيران، هو ســرّ البقاء 
ٌ

أو يُؤخذ، بل هو جذرٌ ممتد

حــن يحاول الفنــاء أن يفرض منطقه، وهــو الحكاية التي لا تنتهي مهما حــاول المحتل أن 

يُسدل ستار النهاية.

العائــدون لا يعــودون ليحكوا عن ظلمة الســجون، بل ليضيئوا الدرب لمــن لم يأتِ بعد، 

طمس، وجــذوة الثورة التي لم تخمد، يمشــون بين الأنقاض 
ُ

 الحكاية التي لم ت
ُ

إنهــم رســل

كأنهم يحملون إرث الشمس في راحاتهم، ويزرعون في الأرض اليباب نبوءات الخلاص.

 ثقيل، لكنه الليل الذي ينجب الفجر، الفجر الذي لا يُشترى، ولا 
ٌ

في عيونهم يسكن ليل

نتزع السيوف من أغمادها.
ُ

يُمنح، بل يُنتزع كما ت

 محفــورٌ في عظام 
ٌّ

، ولا حلماً نغفو علــى أعتابه، بل حق
ً

ا مؤجــا
ً

فالحريّــة ليســت وعد

الذين قاوموا، والذين رحلوا، والذين سيأتون. 

طفِئها مشانق المحتل، والمخيم، ذاك 
ُ

سكِتها القضبان، ولا ت
ُ

 تسري في الدم، لا ت
ٌ

هي صرخة

الحيّز الذي أرادوه قبرًا، لم يكن يومًا محطة انتظار، بل كان ساحة ميلاد، حيث يُولد المنفيّون 

 
ٌ

، بل بداية
ً

، وحيث المقهورون يرفعون رؤوســهم كأنهم جبال، وحيــث الرماد ليس نهاية
ً

أبطال

 جديدة.
ٌ

 من بين ركامها سيوف
ُ

هدم، تنبت
ُ

لألف انتفاضةٍ قادمةٍ، كأن الأرض في كل مرة ت

 لتكون شمسًــا لا 
ْ

 بعض القلوب وُلدت
َّ

فمــن اعتادوا أن يُطفئــوا النور، لم يدركوا بعد أن

تغيب.
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ِّ

، في حيٍّ يعجُّ بالحياة رغم رائحة الموت التي تفرض نفسها على كل
َ

 في فلســطين
ُ

وُلِدت

ي، وكما أحبُّ أن أركل الكرة 
ّ

شبر منه، أحبُّ كرة القدم، أعشقها كما أعشق أبي وأمي وجد

نا. ا عن قلوب الصغار فِي حيِّ
ً

ا رائعًا، أودُّ أن أركل الخوف بعيد
ً
د هدف

ّ
بقوّة، فأسد

بونني بالنجم الصغير إلا أنني أحب لقبًا 
ّ

هــم، يلق
ُّ
اســمي »مالك« يعرفني أبناء الحيِّ كل

ي بمناســبة، أو دون مناســبة، »المقاوم العنيد« ذات مرة عندما سألته 
ّ

آخر يُطلقه عليّ جد

 قدمه 
َ

عن المعنى حكى لي عن شــابٍّ يحب وطنه، وأرضه، وبيته، فقاومَ الصهاينة حتى فقد

سبوعين 
ُ
ا وُلد قبل أ

ً
ا خلفه زوجة نفساء، وابن

ً
اليمنى، وســاقه، ويده، وزجّ به إلى الأسْر تارك

فقط!

ي الحكاية، تقطّع صوته حتى خفت تمامًــا، إلا أنني عرفت البقية وحدي 
ّ

لــم يُكمل جد

عندمــا نظرت إلى ســاقه اليمنى فلم أجدها.. جانبــه الأيمن محترق تمامًــا يده، ووجهه، 

ووعينــه، كانت حادثة مريعــة حكاها لي أبي مــرارًا، لم يغفل تفصيلة واحــدة رغم أنه لم 

يشــهدها، حكى لي عن جدي يلقى في الأسر بلا علاج، وعن جدتي تعمل بتنظيف المدارس 

حتى توفر له نقود دراسته.

 ،
ً

ي الغائب طويل
ّ

تي بعد ثلاثين عامًا من التشرد، والألم، والأمل في عودة جد
ّ

تموت جد

وياللقدر العجيب يتم الإفراج عنه بعد وفاتها بأسبوعين!

ا من أجل تحريرها، ودرء الظلم عن كل مقهور 
ً

 بالأرض، وأقســم أن أعمل جاهد
ُ

أتعلق

ت أن تلتقــي زوجها لكنها 
ّ
فيها، ســأثأر لجدي صاحــب القدم الواحــدة، ولجدتي التي تمن

رحلت دون أن تلتقيه.

أحب كرة القدم أكثر، أشــعر أننــي أنفث عن غضبي كلما ركلتها بشــكل أقوى، أرتدي 

قميصي الأحمر الذي يحمل رقم )اثنين وعشرين( الخاصَّ بلاعبي المفضل، ثم أتمنى أن 

أصافحه ذات يوم يُحرر فيه الوطن.

سارة العقاري - مصر

صاحبُ القميصِ الأحمرِ
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أذهب إلى المدرســة، أتعلم، وأحلم، ثم أركض إلى الساحة الرملية مع أصدقائي. حين 

تلامس قدمي الكرة، أشعر أنني أطير، وأقود الفريق نحو النصر.

الجميــع يقولون إنني الســبب في الفوز دائمًــا، لكنني أضحك وأقــول: »أنا فقط أحبُّ 

اللعب لأجل أن يُقال اللاعب الفلسطيني مالك«.

أبي يشــجّعني بحب، يرى فيّ لاعبًا عالميًا سيرفع اســم فلسطين عاليًا، أما جدي فكان 

ينظر إليَّ بحكمة ويقول:

طّعت إربًا لأجل الحفاظ عليها«!
ُ

ا حتى لو ق
ً

»لا تفرط في الأرض أبد

يؤذينــي التشــبيه العجيب، ورغم ذلك أشــعر أن كلماته تشــبه هديــر الجماهير عند 

تسجيل الهدف.

، أنطلق نحو المرمى، أسمع  ذات يوم، بعد المدرســة، كنا نلعب كالعادة؛ الكرة بين قدميَّ

 مرعــب. صفارات الإنذار، طائــرات تحوم فوق 
ٌ

هتافــات زملائي، لكــن فجأة.. دوّى صوت

رؤوسنا!

ركــض الجميع إلى بيوتهم، أمــا أنا فظللت أنظــر للكرة التي بقيت وحيدة بالســاحة، 

وكأنها تسألني ألا أتركها وحدها.

 حتــى هدأ القصف، 
ً

ا والنجاة بروحــي دونها، انتظرت قليل
ً

لم أســتطع الركــض بعيد

 ببطء حيث الكرة تهتز يُمنة ويسرة، شعرت أنها تتراقص 
ُ

وخلا الشــارع من الجنود، سرت

يًا نفســي بالتقاطها سريعًا، والعودة إلى 
ّ
لأجل وفائي لها، فأســرعت الخطى باتجاهها ممن

البيت، وفجــأة ارتفعت أصوات القصف مرة أخرى، وامتلأ الهــواء بالغبار العابق برائحة 

البارود والدم.

 على الأرض، لم أشــعر بالألم فورًا، فقــط دوى الانفجار في أذنــي كأنه زئير 
ُ

ســقطت

وحش جائع، ثم ســاد صمت مخيف، لم أفهم ما حدث لكنني شــعرت بســائل دافئ يســيل 

من فخذي.

 يقترب، أبــي، كانت ملامحه 
ًّ

 ظــا
ُ

 صرخات، خطــوات تركض نحــوي، رأيت
ُ

ســمعت

مرعوبة، يناديني بصوت مكلوم: مالك!

 أريدها، أريد أن أسجل 
ُ

 لأشير للكرة، كنت
ً

 يدي قليل
ُ

لم أستطع أن أجيب، لكنني رفعت

 الوقت انتهى بطريقة مرعبة.
َّ

الهدف الأخير قبل أن ينتهي وقت المباراة لكن
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ا، كأننــي الريح التي تراقصني حــن أركلها، لم 
ًّ

 جد
ٌ

 أنني خفيف
ُ

حملنــي أبي، شــعرت

 مرة أخرى، لكن لا شــيء، لا شــيء على 
ُ

 لم أقدر! حاولت
ُ

أســتطع أن أحرّك قدمي، حاولت

، وأنا أرفــع بصري إلى أبي، لكنه لم ينظر إليّ، كان وجهه  الإطــاق. تجمّدت الدموع بعينيَّ

مشدوهًا وهو يركض وسط الشوارع المظلمة.

:
ُ

لم أستطع الصراخ، لم أستطع حتى البكاء، لكنني همست

ا«!
ً

»أبي، قدمي تؤلمني أريد أن ألعب، يجب أن أخوض المباراة النهائية غد

ني باكيًا إلى صدره بقوة أكبر.
ّ

، فقط شد لم يردَّ

وصلنــا المستشــفى، ضجيج، صرخــات، دماء، كل شــيء كان ضبابيًــا، لم أفهم لمــاذا الجميع 

يركضــون، لماذا الأطباء يصرخون، ولماذا يصر أبي علــى البكاء، ثم، ببطء، خفتت الأصوات وبهتت 

المرئيــات حولي لتحل محلها صورة لاعبي المفضل صاحــب القميص الأحمر، كان يربت على كتفي، 

ويحدثني عن الصبر، حاولت أن أشرح له مدى سعادتي برؤيته لكنه لم يبتسم، حكيت له عن موهبتي 

الرائعة في كرة القدم، لكن زاد تجهمه أكثر، سألته إن كان هناك خطبٌ ما لكنه لم يجب!

 من الحلم العجيب بعد ساعات، أو ربما أيام، لم أعرف.
ُ

استيقظت

 أنها معتمة، 
ُ

 حولي، كانت الغرفة بيضاء، ومع ذلك شــعرت
ُ

 عينيّ ببطء، نظرت
ُ

فتحــت

ي، لم أره يبكــي من قبل، حتى عندما 
ِّ

ا أعرفه، كان جد
ً

 صوت
ُ

، وســمعت
ً
 رأســي قليلا

ُ
رفعت

 يديه، ويبكي!
َ

ا، لكن الآن، الآن يدفن وجهه بين تحدث عن سجنه وتعذيبه، كان قويًّ

 رأسي ببطء، سألت أبي عن الكرة هل مازالت عالقة وحدها في الساحة؟
ُ

أدرت

، توقف الزمن كله.. 
ُ

 إلى جســدي، ثم توقفت
ُ

لــم يردَّ فقط نظر باكيًا إلى قدمي، نظرت

لم أجد قدمي.

اختفت، لم تكن هناك!

زع من روحي، ليس فقط ساقي، بل أحلامي كلها، كل مباراة لعبتها، 
ُ

ا انت
ً
 أن شيئ

ُ
شعرت

 فيها أن أكون لاعبًا 
ُ

 فيها بســرعة الريح، كل مرة حلمت
ُ

كل هدف ســجلته، كل مرة ركضت

يرفع علم فلسطين، كل شيء ذهب مع قدمي.

 أسمع همسات أبي، وصوت 
ُ

 إلى السقف بصمت، كنت
ُ

لم أصرخ، لم أبكِ، فقط نظرت

أمّي المرتجف، وهي تقول:

« لكنني لم أعد أشعر أنني بطل، 
ً

»ستكون بخير، أليس كذلك؟ ستظل قويًا، ستظل بطل

 
ُ

 قدمه بســاحة لم تكن ســاحة ملعب، بل كانت ساحة حرب، وسقطت
َ

 مجرد طفل فقد
ُ

كنت

د نحونا منذ سنوات.
ّ

 في تسديدة، بل لأن العالم كله كان يسد
ُ

فيها ليس لأنني أخطأت
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 على ظهرها. أراقب الأطفال من نافذتي، 
ً

مرّت الأيام، ببطء، بثقل، كأنها تحمل جبال

 
ُ

ا، وكنت
ً
يركضون، يضحكــون، يتدافعون خلف الكــرة، يصرخون فرحًا كلما ســجّلوا هدف

هناك جالسًا وحدي في صمت، أو باكيًا في ألم، تمتد يدي تلقائيًا لساقي المبتورة، أتحسس 

الفراغ، لكن الفراغ لم يكن بجسدي فقط!

، وأرى نفســي أركض في الملعب، أشعر بالهواء يصفع وجهي،  في كل ليلة، أغمض عينيَّ

أســمع صوت الكــرة يرتطم بــالأرض، أســمع هتافات الجماهيــر، أرى مــن بينهم لاعبي 

المفضل يصفق لي، لكن فجأة، يتلاشــى كل شــيء، يتوقف الركض، ويعــود إليَّ الواقع مثل 

صفعة باردة.

ي لم يســمح بذلك. ذات مســاء، 
ّ

 جد
َّ

، أن قصتي انتهت هنا، لكن
ُّ

 أعتقد أنني مت
ُ

كنــت

ه المحترقة فوق يدي، وقال بصوته العميق:
َ

جلس بجانبي، وضع يد

»الأرض لا تحتــاج لأقدام، أو أيــدٍ قوية يا بُني، يكفيها قوة الإصرار في روحك، الحرب 

ا«.
ً

لم تأخذك كلك، فلا تنس هذا أبد

أتني كلماته، بدت وكأنها تصنع لي قدمًا جديدة من العزيمة.
ّ

هد

 لساقي، لم أعد أراها كفقدان، بل كوسام، كعلامة على 
ُ

في اليوم التالي، عندما نظرت

 هنا. 
ُ

أنني نجوت، على أنني ما زلت

 بحاجة إلى شــيء 
ُ

ا صناعية، لكنني لم أكن بحاجتها لأقف، كنت
ً

أبي اشــترى لي ســاق

آخر، أن أؤمن أنني لم أسقط بعد.

 وحدي، بلا 
ُ

ــا، متعبًــا، لكننــي فعلتها، وقفــت
ً
، كان مؤلم

ً
، لــم يكن الأمر ســهل

ُ
وقفــت

ا.
ً
 أفعل عندما أسجّل هدف

ُ
 رأسي عاليًا كما كنت

ُ
مساعدة، ثم رفعت

 أفعل، لم أراوغ 
ُ

 إلى الساحة، لم أركض كما كنت
ُ

بعد شــهور من العلاج والتأهيل، عدت

ها 
ُ

 قدمي، وســددت
ُ

، ثم رفعت
ً

 إليها طويل
ُ

 أمام الكرة، نظرت
ُ

 أجيد، لكنني وقفت
ُ

كمــا كنت

ا، كانت صرخة:
ً

ا، كانت وعد
ً
بكل قوتي لم تكن تسديدة عادية، كانت إعلان

 هنا، مازلت قادرًا على اللعب، ولو بجودة أقل«!
ُ

»أنا هنا ما زلت

ي، لكنني لم أبــكِ، لأول مرة منذ 
ّ

صــرخ أصدقائي باســمي، احتضنني أبي، بكــى جد

 كما لم أفعل منذ زمن.
ُ

شهور، بل ضحكت

اليــوم، وأنا أحاول، عرفت معنى المقاومة الحقيقي، لم أعد أقاوم فقط لأجل الفوز، بل 

 جزءًا منه في هذه الحرب، أحمل الرقم )اثنين وعشــرين(، ليس فقط 
َ

لأجل كل طفل فقد

على قميصي، بل في قلبي، كرمزٍ لحلمٍ لا يموت، ومقاومةٍ لا تنكسر.
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حكى، 
ُ

ا آخر، ســأكون قصة ت
ً
 أحلم، لكنني ســأكون شــيئ

ُ
لن أكون لاعبًا عالميًا كما كنت

ا للأمل وسط عتمة اليأس، سأكون الحلم الذي لن تمحوه قذيفة، ولن يكسره احتلال 
ً

ورمز

أو قصف.

 بعد تعب طويــل، بعد يومٍ من المحــاولات، من الركل والســقوط 
ُ

فــي تلــك الليلة، نمــت

 نفسي في ملعبٍ ضخم، 
ُ

 عينيّ، لكنني لم أغرق في النوم، رأيت
ُ

والوقوف مجددًا، أغمضت

 المكان، والكرة عند قدمي.
ّ

الأضواء تسطع، الهتافات تهز

ه هناك.. صاحــب القميص الأحمر، يقف علــى الخط الجانبي، 
ُ

 بصــري، فرأيت
ُ

رفعت

ينظر إليّ بابتســامة، يهتف باســمي كما يهتف الجمهور، يرفع يده مشــجّعًا، كأنه يعرفني 

ويحبني.

 
ُ

 بطاقة هائلة تجتاحني، كأنني أستعيد قدمي المفقودة، كأنني أركض كما كنت
ُ

شــعرت

 الكرة بكل 
ُ

دت
ّ

 إلى الزاوية، ثم سد
ُ

 بين المدافعين، نظرت
ُ

 نحو المرمى، تسللت
ُ

أفعل، تقدمت

قوتي!

اخترقت الشباك، دوّى صوت التصفيق، ارتجّ الملعب بهتافٍ واحد: »مالك! مالك!«

ه يصفق لي، يرفع إبهامه، يصرخ باسمي، بكيت من الفرح.
ُ

 إلى المدرجات، فرأيت
ُ

نظرت

.. قلبي ينبض بسرعة، دموعي 
ُ

لكن فجأة، تلاشــى كل شيء، عاد السكون، واســتيقظت

 وسط الظلام، 
ُ

على وجنتي، يدي لا تزال مرفوعة في الهواء كأنني أحيي الجمهور. ابتسمت

 أملك حلمي، وما زال هناك من يشــجعني، ولو 
ُ

 الآن أنني لم أفقد كل شــيء، ما زلت
ُ

عرفت

في حلمٍ بعيد.

 إلى ســاقي الصناعية، ثم إلــى قميصي الأحمر المعلــق على الجدار، 
ُ

، نظــرت
ُ

نهضت

وبكيت!

 أستعد للنوم 
ُ

 في زاويتي المعتادة، أراقب الكرة عند قدمي، كنت
ُ

في اليوم التالي، جلست

ها بيــد مرتجفة، وعيناي 
ُ

حــن اهتز هاتفي فجأة، لم أتوقع رســالة في هذا الوقت، ففتحت

قان بالاسم الذي ظهر على الشاشة!
ّ

تحد

 في مكاني.
ُ

 على التسجيل الصوتي، تجمدت
ُ

كان رقمًا غريبًا، لكن عندما ضغطت

»مالك، السلام عليكم.. أنا..«!

ا، قويًا، واضحًا، إنه 
ً
توقفت أنفاســي، كاد الهاتف يســقط من يدي، كان الصوت مألوف

هو، صاحب القميص الأحمر، لاعبي المفضل!

تابع الصوت بحماس: 
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 للصمود والمقاومة، وأريد أن ألتقيك، لقد 
ٌ

 قصتك، وأتابعك منذ فترة، أنت رمز
ُ

»أعرف

 كل الترتيبات، وسأكون بانتظارك في بيتي، هذه دعوة عاجلة، ولا أقبل الرفض!«
ُ

خذت
َّ

ات

تسارعت دقات قلبي، بكيت في ذهول، هل هذا حقيقي؟

 على الرسالة مجددًا لأتأكد، كان الصوت 
ُ

 حولي، ضغطت
ُ

هل أحلم مرة أخرى؟ نظرت

لا يزال هناك، الحقيقة لا تزال تصرخ أمامي:

إنه يعرفني، إنه يدعوني!

ي، لم أســتطع الــكلام، أعطيتــه الهاتف، 
ّ

 نحــو أبي وجد
ُ

 من مكانــي، ركضت
ُ

قفــزت

هما يسمعان.
ُ

 على التسجيل، وتركت
ُ

وضغطت

ي، فقد ابتســم، تلك الابتسامة التي لم 
ّ

ي أبي دموعًا حاول إخفاءها، أما جد
َ
 بعين

ُ
رأيت

أرها منذ زمن، ثم قال:

 لــك.. الأرض لا تحتاج لأقدام، تحتــاج لقلوب قوية، وها هــو العالم كله 
ُ

»أرأيــت؟ قلــت

يراك الآن«!

ا.
ً

 أنني أطير بلا جناحين أو قدم، فقط أطير لأنني قرّرت ألا أنكسرَ أبد
ُ

حينها شعرت
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( ذراعَه الأيســرَ الذي كاد ينخلعُ عن جســمه، 
ٌ

 )زين
َّ

 حائطِ متجرٍ متهالكٍ، شــد
َ

خلف

ح بالموتِ كل ما 
َ

ي عنه، والدخــان يخنق حلقه، ففي هذا الجوِّ الذي يَنض
ِّ
ــا فكرة التخل

ً
رافض

ا عن شيءٍ يشتريه قبل أن تسقط 
ً
ل في المتجر باحِث  فقط يتجوَّ

َ
ه كان منذ دقائق

َّ
ره هو أن

َّ
يتذك

 زاويةٍ من الشارع.
ِّ

 أذاعت ِالخرابَ في كل
ُ

قذائف

 ما يريــده في هذه 
ُّ

ا، فكل
ً

ا جــد
ً

ى الــذي يرجــو بقاءَه علــى حالِه ليس بعيد
َ
 المستشــف

َّ
إن

ه عامل بناء 
َّ
ما وأن اللحظة هو معالجة ذراعه الشِــمال التي يحتاجها ليواصل حياته، لاســيَّ

 ما يملكه في هذا العالم هو يديه.
ّ

كل

عمَّ هــدوءٌ مثير 
َ
 عــن الانفجار ف

ُ
مِ والســيارات

ُّ
فــت المباني عن التهد

َّ
بعــد لحظات، توق

 شــاحنةٍ 
َ

 أنه اســتطاع رؤية رجلٍ يحتمي خلف
َّ

للريبــة، ورغم ســطوة الدخان على الجوّ، إل

 نحوها، ليصل 
ُ

ه وركض
َ

د في الذهاب إليها، ولكنه في النهاية اســتجمِع شــجاعَت كبيرةٍ تردَّ

إلى الرجل الذي صار يطيل النظرَ إلى ذراعه بوجهٍ بارد من دون أن ينبس بكلمة.

ة جثثٍ لأناسٍ 
َّ

ا على عــد ك فانطلقا، ومرَّ  بالتحــرُّ
ٌ

بعــد برهة من الزمن أشــار إليه زين

ها اليوم.
َّ
امتلكوا جميعًا حيواتٍ وأفكارًا وأجسادًا مختلفة ًجَمَعَها الموت كل

ا:
ًِّ
 متأل

َ
 الرجل

َ
فهما عند أحد المباني، سأل

ُّ
خلال توق

، هل ستكون ذراعي بخير؟
َ

- بِرأيك

د الرجل مُلتزمًا صمته، فسأله زين بعد ثوانٍ أخرى عن وجهته لِيجيبه هذه المرة: تنهَّ

- إلى مكانٍ فيه أحياء.

 ســاخرًا، 
ُ

ضحك الرجل
َ
 مستشــفى غزة الخيري لِعالجة ذراعه ف

ُ
مَه بأنه سَــيَقصِد

َ
أعل

ة الثالثة التي يقوم فيها هذا الشــخص  وهو ما دفعه إلى الشــعور بالســخط، فهذه هي المرَّ

ا بذلك إلى شجار سيقع بينهما لا محالة 
ً

د بتصرّف يثير حفيظته، وعندها دفعه بِعنف ممهِّ

د في مكانه بعد سماعِ صوتِ خطواتٍ تقترب، لكن سرعان ما ابتعدت عنهما. ه تجمَّ
َّ
غير أن

سارة عمري - الجزائر

يقِ إلى المسُتشفى ر في الطَّ
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ا من تلك الخطوات المجهولة مــن دون حتى أن ينظرا 
ً
ومــن جديد، ركض الاثنــان خوف

ى له 
َّ

فا عند شــجرةٍ شــاهقةِ، وعند أقدامهما جثة لشــاب يرتدي ما تبق
َّ

إلى الوراء، ثم توق

ة وكأنه يخشى   ذراعه بقوَّ
ُّ

صه زين بعينيه، وهو يبلع ريقه، ويشد من بدلته الرياضية، فتفحَّ

ضياعها.

ة مــن الصهاينة، أو   عن ما إذا كانــوا هذه المرَّ
ً

 متســائِل
ُ

مــه الرجل
َّ
فــي هذه الأثناء كل

ا أخرى، فأجابه بِنبرةٍ مُضطرِبة:
ً
أطراف

ا.
ً
- هؤلاء ليسوا مثلنا! مستحيل أن يكونوا من البشر فهم من كوكبٍ آخر أكثر فتك

ة أخرى في ذراع زين الذي استطرد كلامه باستياء:  مرَّ
ُ

ق الرجل
َّ

حد

له.  ذراعي بهذا السوء الذي تتخيَّ
َّ

 أن
َّ

- لا أظن

ردَّ عليه بلا اكتراث:

ل بل أرى. - أنا لا أتخيَّ

سادت بينهما لحظة من الصمت إلى أن أضاف الرجل:

ك خائف لكن ما حصل قد حصل، عليك فقط أن تثق بالله، فهو الوحيد الذي 
َّ
- أعلم أن

يدرِك ما يفعله.

صاح في وجهه ناظرًا إلى الجثة:
َ
ك نفسه، ف

ُ
مَال

َ
عجز زين عن ت

- ألم يكن هذا الشخص يثق به؟

ما اِستشهد فقط!
َّ
ك أفضل منه الآن؟ إنه لم يمت وإن

ّ
- وهل تعتقد أن

 ملامحه:
ْ

ت
َ
تجاهل زين سؤاله مكتفيًا بالصّمت، فتابع الآخر وقد لان

؟ خبِرك بسرٍّ
ُ
- هل أ

 
ُ

 في الله، أما الآن فأنا على يقيٍن من وجوده، لقد صِرت
ُّ

 قبل هذه الحادثة أشك
ُ

لقد كنت

ببساطة أعرف هذا فقط.

ة:
َّ

قال زين بحد

ا من ذلك!
ً

د
ِّ
- أما أنا فلم أعد متأك

ا.
ً

 كذلك، ثِق بي أيض
َ

- بل أنت

ا:
ً
سأله خائف

- ماذا عن ذراعي؟

ى الــذي صار يبعد عنهمــا بضع خطوات، فأســرع الاثنان 
َ
 إلى المستشــف

ُ
أشــار الرجل

ة، بينما يخاطبه الرجل في هدوء:  ذراعه بِقوَّ
َّ

جاهه، كان زين يشد
ّ

بات
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ى عن الله بســهولة! أخبرتك، عليك أن تثق به 
َّ
ي عن ذراعك، لكنك تتخل

ِّ
- ترفض التخل

 مآل كل امرئ 
َّ

مهمــا حدث، فنحن نثق به فــي الموت والحياة وهذا ما يجعلنا مؤمنين، ثم إن

سة أمْرَضها الطمع مثل بلادك.
َّ

ما حينما يحيا في بلاد مقد هو الموت لا الحياة ولاسيَّ

رِب هجــره أهله منذ آلاف 
َ

عنــد الوصول إلى المستشــفى الذي بدا أقــربَ إلى مكان خ

ا في 
ً

 بها تصيب ســاق الرجــل الذي وقع أرض
ْ
الســنين، انطلقت رصاصة من مكان ما، فإذ

الحال، وهو ما أفزع زين الذي حاول مســاعدته على النهوض، لكنه عجز عن ذلك بســبب 

إمساكه بذراعه شبه المبتورة.

د الكلمات نفسها: نظر إليه بحَيرةٍ، وهو لا يزال يردِّ

- ثِق به فقط فهذا ما أفعله الآن.

هًا إلى المدخل، فقد ســار نحو   في حالته فعل شــيء غير تركه متوجِّ
ُ

ومع هذا، لم يســعه

الباب بتثاقل وهو يصيح باكيًا:

ا بل من كوكبٍ آخر.
ّ
- هؤلاء ليسوا من البشر.. ليسوا من

لم يظهر له أيّ شــخص في الطابق الأرضي، فصعد الســالم وشــفتاه ترتجفان، بعد 

ه بالظلمة التي راح ضوء 
ّ
ل، فالكهرباء انقطعت، وفرَشــت المكان كل  المصعد معطَّ

َّ
أن وجد أن

ات قلبه تتباطأ، وتختفي تدريجيًا، 
َّ

 دق
َّ

 عن الشعور بأن
ّ

تها، فلم ينفك
َّ

ف من حد
ِّ
الشمس يخف

 صورة الرجل الذي تركــه خلفه لم تلبث أن 
َّ

 أن
َّ

كــه الذعر من مصادفته للعــدو، إل
َّ
كمــا تمل

 خطبًــا ما أصابه، واِلتفت خلفه في 
َّ

ف عن الحركة، وكأن
َّ

عادت إليه، وبشــكل مفاجئ، توق

 
َّ

صــورة جعلته يبدو آلة ميكانيكة لا بشــريًا، فلم يغنم من ما يــراه بغير الظلام، وما هي إل

لحظات حتى عاد أدراجه.

ب ذراعه المصابة، وقلبه لا يعرف غير أمنية 
ِّ

خض
ُ

 في نزول الســالم، والدماء ت
َ
أســرع

د أن بلغ المخرج حتى أبصره  ق، وبمجرَّ
َ

واحــدة وهي أن يعثر على الرجل في مكانه حيًا يُــرز

وهــو على الحال التي تركه فيها من العجز والألم، فهرع إليه مبتســمًا في الوقت الذي كان 

؟ أليس هناك أحد؟«.
َ

: »لِمَ عدت
ً

يخاطبه الرجل قائل

ها له حتى يســاعده 
َّ

وهنا، أزاح زين يده أخيرًا عن ذراعه التي اعتاد أن يمســكها، ومد

ا بسعادة:
ً
على النهوض مُعلِن

- ليست اليد أفضل من الروح.

لــم يدرك حينها ســبب هذه الســعادة التــي تعتريه في مثــل هذه اليوم المشــؤوم الذي 

ة، بل  ت عليه روح الموت، ولكنه اســتمرّ في مســاعدته غير مكترث لذراعــه هذه المرَّ
َ
اســتول
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وسأله بفضول وهو يقوده إلى داخل المستشفى:

م تخبرني عن اسمك؟
َ
- ل

 على 
َ

ــوهِد
ُ

ر الرجل في الهواء، حيث كان آخر شــيء ش
َّ
ومــا إن أنهــى جملته، حتــى تبخ

وجهه هو أســاريره المنبسطة، ليختفي من دون أن يترك أثرًا له، ولم يبرح زين المكان الذي 

ل ما  رحل فيه هذا الأخير لســاعة كاملة، فقد افترش الأرض في ذهول، واســتغرق في تأمُّ

 في شــيء واحد، وهو خســارة صداقة هذا الشخص المجهول 
َّ

ر إل
ّ
حصل معه، فلم يكن يفك

ل في نصف الســاعة الأخرى إلى التساؤل عن ما إذا كان  الذي رحل بطريقة غريبة، ليتحوَّ

.
ّ

موجودًا بحق

فــي النهايــة، وعندما كاد يفقد أعصابه، عــزمَ على العودة إلى منزلــه رغم جهله بما 

 به، وبأهله، وبشــجاعة لم تواتِه من قبل حتى في أيام طفولته الرعناء، ســارَ بهدوء في 
ّ

حل

ى من 
َّ
ا، بابتســامة ترتســم على مُحيّــاه وذراعٍ تتدل

ً
الطرقــات الخالية التي ما عادت طريق

مفصلها.
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 لا مفرُّ
َ

حاصِرْ حصَارَك

 ذراعُك فالتقطها
ْ

سقطت
ك لا مفرُّ وَّ

ُ
واضرب عَد

 قربك، فالتقطني
ُ

وسقطت
 بي.. فأنت الآن حُرُّ

َ
واضرب عدوك

»محمود درويش«

)١(

 للقائد أن يستريح؟
َ

أما آن

ات في جســده النحيف،   كالفطريَّ
ّ

ه. الجروحُ تمتد
ُ
ر لون  في جلده موضعٌ لم يتغيَّ

َ
لم يبــق

محى ولا 
ُ

ل، وتنقســم في خلايا ذاكرته صــورًا لا ت
َ

 طبولها في رأســه المثق
ّ

 تدق
ُ

والذكريــات

ستبدل.
ُ

ت

 إلى 
ُ

ر مشــاهد المقاومــة. ينظر القائد
َّ
ا كلما تذك

ً
ا وشــموخ

ً
 ضعف

ُ
 الهزيل

ُ
يزداد الجســد

ق: 
ّ

وطنٍ ممز

خرة،   الصَّ
ُ

 من صفيــح، قبة
ٌ

ة والضفة، بحرٌ ويابســة، قصــورٌ من رخام، ومخيّمات
ّ

غز

 يرفعون صورَ الشــهداء بدل 
ٌ

 من الجهات الأربــع، وأطفال
ٌ

 محاصــرة
ٌ

 حديديّة، مدن
ٌ

وقبــة

تها 
ّ

، وينهش خيرَهــا الطامعون، ويكبر في أزق
ُ

 تقف علــى بوّاباتها الدبابات
ٌ

الحلوى، أرض

ارُ الحرب.  جَّ
ُ

ت

 ،
َ

 بين سماء فلسطين
ُ

 على القياس، والمسافة
ٌ

 بين الماضي وجراحه الغائرة عصيّة
ُ

المسافة

وبساتين الزيتون، وشواطئها تنحصر بين ضلوعه الأربع والعشرين وحُجُرات قلبه الأربع.

 المعارك، وقال يومًا: 
ّ

 الذي خاض كل
ُ

ذلك القائد

سعد السامرائي - العراق

حينَ فتُحِتْ أبوابُ السَّماءِ 
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»لبيكِ يا سماء الوطن، ويا شاطئ العودة ويا مآذن القدس«!

وا على 
َ

ح على مِصراعَيها لاستقبال من ارتق
َ

فت
ُ

يه كيف كانت أبوابُ السماء ت
َ
رأى بأمِّ عين

ــراعية 
ّ

الأرض، كان طيارًا بارعًا يعي أســرارَ الســماء وخبايا الأرض، راحت طائراته الش

عتدين 
ُ
 الأفق وتخترق الهواء، ألقى بنفسه في لهيب الرصاص والصواريخ، وأمطر الم

ّ
تشــق

بوابــلٍ من الغضــب، وفي اليوم الذي فقد فيه رفاقه، عاد يقــود كتائبَ الطوفان، صعد إلى 

 من الورم الجاثم على كبد الوطن.
ً

 كبيرة
ً

 قطعة
ّ

 في خطٍّ متعرّج، فاجتث
ً

السماء ثانية

وجوهٌ من زجاجٍ، وذهبٍ، وحجرٍ وشــظايا تمرُّ أمام ناظرَيه، غيومٌ بيضاء، شــظايا هنا 

 أخرى:
ٌ

ه قصة
َ
 خلف

ُ
 تختبئ

ٌ
 هناك، من دون ذهولٍ أو وجَل، بل صمت

ٌ
وجثث

 تعبــق برائحة القهــوة، ووجهِ 
ٌ

 عابرة
ٌ

 مــن أيام )الشــوك والقرنفل(، لحظــة
ٌ

ومضــات

قرع.
ُ

 الحرب ت
ُ

البحر، وطبول

ــف منذ مذبحة )خــان يونس(، وعلــى الوتيرة نفســها تتكرّر 
ّ

شــريطُ الذاكــرة لا يتوق

تين.
َّ
س أجسادُ الرجال على الضف

ّ
الملاحمُ والمآتم، تتكد

ا بسيطًا بينهم،   من الحزن، وثوانٍ خاطفة من النشوة، كان جنديًّ
ً

عاش ســاعاتٍ طويلة

نسيَ رتبته، وسنيَّ عمره الطويل، قاتل بلا كلل، شارك جنودَه كسرة الخبز اليابسة، وزاحمَ 

الأبطال في الصفوف الأولى حتى أصبح أشجعَ قائدٍ، وأوفى صديق.

ولكن، أما آن لهذا القائد أن يستريح؟

 في رأسه لم تفلح في إسقاطه.
ٌ

جرحٌ عميق في كتفه الأيمن، وشظية

لم تســلم قدمه اليسرى من رصاصةٍ طائشــة استقرّت بين العظام، لم يكن يبحث عن 

عدســات الكاميرات، ولا الأوسمة، ولا كلمات الثناء من السياسيين الماكرين، أولئك الذين 

رمَوا به وبرفاقه من محرقة إلى أخرى.

 ويصحو حينا، ويرى في أحلامه الوجيزة 
ً

كان النومُ يمرّ بجواره على عجل؛ فيغفو برهة

 المسجد العُمريِّ 
َ

ه الشهيد، ووجوهَ جنوده، وأشلاءَ أصحابه، ومئذنة
َ

ه وأولادَه، وصديق
َ

زوجت

ة، وهو يصدح من فوقها بالأذان: »الله أكبر«.
ّ

في غز
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)٢(

روا العالم 
ّ
 من القاذفات، يســجّلون الألم، ليُذك

ً
هنــاك آخرون يحملون الكاميرات بدل

بما نعيشه هنا.

 خلفه 
َ

ا بالدمــاء والكبرياء، يترك الليل
ً
خ هــو الآن في طريقه إلى موقع الفاجعة، مُضمَّ

 تتقطّع فيها 
ٌ

ا على جدار الماضي، لا شيء يوقفه عن نقل الحقيقة، هكذا هي الذاكرة
ً
مركون

 تلو أخرى.
ً

الأوردة، وتتلاشى الصورُ صورة

دة 
َّ

 جثثٍ من عائلته ممد
ُ

، وخلفه حيُّ الزيتون يحترق، وثلاث
ً

يخرج إلى الهواء مباشــرة

على مفترق الطريق.

 صديقٍ قديمٍ يهمس بأذنه:
ُ

مِن خلف الكاميرا يأتيه صوت

 النفس، لا تهابُ الخطوب؟
َ

أراك عزيز

أكان يعلم ما تحمله الأيام من آلامٍ، وما تحفره الأرض من ندوبٍ في الجباه والعظام؟

يغــادر موقــع التصوير، معصــوب القلب، يغطّي أحــداث الحرب بذاكــرة الوجوه التي 

 شيء بلا كلام!
َّ

 درويش؛ وجوهٌ قالت كل
ُ

، والانكسار، وقصائد توّجها النرجسُ، والحبُّ

يردّد بهدوء: لا بأس، يريدون الانتقام بذبح أطفالنا، لا بأس!

راه الوحيد الذي توارى خلف حجاب الذكريات القديمة؟
ُ

ت

ا في هذا الوقت العصيب؟
ً
أراك هادئ

كنت أنام على نكبات الأمس، وأغسل جرحي بماء بحرِنا المالح.

 دمعَه، ويمسحُ عن وجهه دخان المعركة وغبارها.
ُ

هو الآن أمام الكاميرا، يكفكف

فــي اليوم المئة مــن الحرب، بدا وجهُه مســافرًا بين البحر والســماء، يقــف على قفارٍ 

لت إلى قبورٍ لأطفالٍ صغار، وأحلامٍ كبيرةٍ رحلت بغتة. تحوَّ

نصف خارطة الأرض بين يديه، والحاضر ينكمش في عدسة الكاميرا.

 الجروح أو البكاء على الهواء؟
ّ

 لبث
ٌ

ى مجال
ّ

هل تبق

ين:
َ
 بلون

ً
خلف الشاشات، يشاهد العالم لوحة

الورد والبارود، الطهر والعهر، الودُّ والحقد، ولكن على أيِّ ضفةٍ يستعر البارود؟

يخرج من موقع الفاجعة، يمشي بهدوء على أرض أجداده التي يعرف كل شبرٍ فيها، ينزع خوذته 

قه 
ّ

مز
ُ

ة، ويخلع درعــه الأزرق الممهور بكلمة “Press”، ثم يلبس ثــوبَ الصبر الذي لا ت
ّ

بعد تغطيةٍ شــاق

أصابعُ الغدر، ولا يتسلل إليه الخوف. يجلس مع أهله وناسه بعد أن أكلته الحيرة، شعره قصيرٌ يشيب 

قان في جوف الظلام صوب البيوت الفارغة والأشجار المحروقة.
ّ

من الأمام والجوانب، عيناه تحد
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 من بين الحشود:
ٌ

في لحظة سكون، تناديه طفلة

 اليوم أجمل!
َ

، وصرت
ٌ

نحن جميعًا أبناؤك يا عمّ وائل، ونحبّك كثيرًا، أنت جميل

ويصيح آخر:

حين أكبر سأكون مثلك يا عمّ وائل، أنت بطل!

 أخرى:
ً

ويهمسُ ذلك الصوت الخافت مرة

أراك صابرًا، لا تنال منك الخطوب؟

)٣(

 ليُلهب حمــاس الكتائب. وهــل للكلمة أثرٌ في 
ً

كان القائــد يحيــى يلقي خطابًا مشــتعل

ســاح الوغى، تحت أزيز الطائرات ودويّ المدافع؟ هل تملك الكلمات رائحة البارود، وزئير 

الحرائق؟

م قلوب العدو قبل خوَذِهم.
ّ

هش
ُ

حدِث مفعول القنابل، ت
ُ

 القائد يحيى ت
ُ

كلمات

، يقول:
ُ

 الكلمات
ُ

، وتتسابق
ُ

يبدأ غاراته الجوية بنشيد الفجر، فتلتحمُ الحروف

 إلى الخلف، 
ْ

»هي حرب الأحرار، حرب الدفاع عن شرف الأمة، من رأى غير ذلك فليعد

 يُفسد علينا النصر«.
ً

إلى الملجأ أو البلد المجاور، فلن نحاسب الجبان؛ لا نريد متخاذل

دةٍ، 
ّ

موا في ســاعةٍ محد
ّ

ثوا، أو يتقد كان الجنود يســمعون فيُطيعون إذا قال لهم أن يتريَّ

وعلى نقطةٍ معيّنةٍ، جاء النصر في اليوم نفسه. كان يدرك سرَّ الكلمة النبيلة، وتأثيرها في 

 عليهم بها يومًا.
ْ

نفوس جنوده، ولم يبخل

ا يمضي مع كتيبته نحو إحدى  ا وفيًّ
ً

ا جسورًا ورفيق
ً

مًا مُلهِمًا، وقائد
ّ
هكذا صار يحيى معل

الحسنيين.

ولكن، أما آن لهذا القائد أن يهدأ؟

الوقــت كان غادرًا لا يشــبه أيّ زمن. الليل في غزة لا يشــبه ليل المدن الأخرى؛ أشــاءٌ 

ودماء، ورائحة البارود تملأ الأزقة.

سرقوا الأرض تحت ظلمة الليل، وانتظرنا حتى آخر الأنفاس من أطرافه.

ــر عــن أنيابها، وها هو الحق يرفع راية الحق، وهذه البلاد تســكن 
ّ

ها هي الحرب تكش

القلب بين حدقات العيون.

 يحيــى، ويتركها لحفنةٍ من 
ُ

مــن العار، مهما بلغت بشــاعة الزمن، أن ينســحب القائد

المتخاذلين.
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سة فاقت حاجة الغربان.
َّ

الدماء تنزف، وتتسلل إلى سراديب الأرض العطشى، والجثث المكد

غطّت الشوائب والطحالب ورائحة العفن كل ركن.

 الرفاق مقابل شــبرٍ مــن أرضٍ وبضعــة أمتارٍ من 
َّ

 أعــز
َ

مــاذا يقــول القائــد الذي فقد

الشاطئ؟

قال أحد الجنود:

 لهم غير 
َ

 منهم يا سيدي، عادت الأرض إلينا، تركوا كل شيء وفرّوا، لم يبق
ٌ

 أحد
َ

لم يبق

ها لنا.
ُّ
رائحة الموت، وجثثهم الفانية، التراب والبحر والسنونو في السماء كل

فرَدَّ القائد:

»هي كذلك منذ آلاف السنين، منذ بورِكت هذه الأرض ومَرَّ المسيح فوقها، وعُرِجَ بنبيّنا 

منها إلى السماء. هذه الأرض لنا«.

ل.
ّ
وها هم إخوتك ينامون في كبدها، يحرسون شرايينها من كل متطف

ق نحو الأفق، وخيوطُ الشفق تصبغ الغيوم بحمرةٍ 
ّ
 بالطيور التي تحل

ً
كانت السماء ملبّدة

خفيفة.

 روحه لا تســتكين، وما 
َّ

أحسّ القائد للحظة أن الســماء هادئة، وكاد أن يهدأ مثلها، لكن

 سمومها في 
ّ

زالت هناك عناكبٌ تنســج خيوطها عند الحدود الشــرقية، وعقاربٌ سود تبث

الجنوب.

ر الجنين 
ّ
كان عليه أن يضمن سلامة الأطفال الذين ما زالوا يحلمون بالعودة، وأن يتذك

الذي لم يرَ أباه، والطالب الذي يقرأ على ضوء القمر، والنساء اللواتي يزغردن على أسطح 

اق، والعمال، والعاطلين عن العمل. 
ّ

البيوت رغم أزيز الطائرات، والعش

 شيء أن يحقق وصايا الشهداء:
ّ

وكان عليه قبل كل

 الجميلة لمن يعرف جمالها، وأن تهدي 
ُ

دفــن كل جثة في أرضها، وأن تكــون الأرض
ُ

أن ت

الأمواجُ من يعشــق البحر، وأن يدور الدمُ في الشــرايين كما يجب، وأن تهدأ العيون وتنظرَ 

سٍ.
َ
ف

َ
للمستقبل دون خوفٍ، ولو لمرةٍ واحدةٍ فقط، حتى آخرِ ن

 
ّ

ف جراحُه، وتخفت خلايا الذاكرة، لكنه ظل
َّ

 القائد يهدأ حينها، وتتوق
ّ

ومن يدري؟ لعل

ت جراحُه، لم يسقط، ولم 
َّ

ه، واشــتد
ُ

يحارب في الجنوب، وفي الشــمال، ولما نفدت ذخيرت

يستسلم، جلس كقسوَرةٍ مُنهَكٍ، ورمى العدوّ بعصا السنوار.

د في قلوب الصغار، والكبار: ه يتردَّ
ُ

ما زال صوت

موا!.
َّ

يتون، والماء، والتراب.. تقد
َّ

ها الهائمون بالز  عليكم الكثير، أيُّ
ٌ

قليل
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 بنابٍ حديديّ لا يعرف 
َ

غرق الســماءَ بزمجرةٍ متوحشة، تنهش الســكون
ُ

الرّصاصات ت

شبه انهيارَ جبلٍ عتيقٍ تحطّمَ تحت وطأة الغضب.
ُ

الرحمة، ت

ــا يتفتت تحت ضربــات الحديد والنار، شــظاياه تتناثــر كحبات رملٍ 
ًّ

 يبدو هَش
ُ

الأفــق

محمومة في عاصفةٍ لا تهدأ، تحمل في طيّاتها رائحة الدمار والخوف.

 الشــمسِ بغطــاءٍ من الحزنِ 
َ

 كسِــتارٍ أســودَ ثقيل، يُغطي عين
ُ

 يتصاعد
ُ

 الكثيف
ُ

الدخان

.
ُ

طبق، معلناً نهاية يومٍ لم يبدأ بعد
ُ
الم

تربص، 
ُ
شــبعٌ برائحةِ البارودِ الحــادةِ، والموتِ الم

ُ
 مع الهواءِ الخانق الم

ُ
أنفاســي تتصارع

نهك.
ُ
 بما تبقى من أملٍ في صدري الم

َ
حاول أن تتشبث

ُ
 كأنها ت

ٌ
أنفاسٌ متقطعة

حرقت مراتٍ ومرات، وهي 
ُ
كل نفسٍ أتنشــقه يحمل طعماً مراً، أبتلع غبار الأرض التي أ

قاوم الموت بصمتٍ عنيد.
ُ

ت

 بلا 
ٌ

 غاشــمة
ٌ

 جذورَها يد
ْ

هُ أمامي كشــجرةٍ عتيقةٍ ضخمــةٍ اقتلعت
ُ

فجأة، ســقطَ جســد

شفقة.

حــاول أن تحتفظ بآخر ذكــرى حية منه، 
ُ

الرمــال تشــرّبت مــا تدفق من دمــه، كأنها ت

 
ً

 بيد القدر، لوّنها بلون الحنطةِ المحروقةِ في أرضنا الطيبة، ممزوجة
ً

 مرسومة
ً

لتصنع لوحة

 وأهملته الأيامُ الجافة.
ُ

برائحة الياسميِن الذابلِ الذي قتله العطش

:
ٌ

 تطأهُ قدمٌ ثقيلة
ٍّ

 بصوتٍ مكسورٍ كزجاجٍ هش
َ

صرخ

جُ أنت، دعْك مني، أنا أعرف طريقي«!
ْ
»ان

 إلى 
ْ

ا عن طمسِ صورةٍ اندفعت
ً

 ســوى صدىً بعيدٍ يترددُ في أذني، عاجز
ْ

 لم يكن
ُ

ه
َ

صوت

 بيدي بثباتٍ حديديّ يــومَ أنقذني من تحتِ 
ُ

 تمســك
ُ

هُ القوية
ُ

ذاكرتــي كالســيلِ الجارف، يد

 العالمِ منذ عشر سنوات.
ُ

 كأنها نهاية
ْ

 الليلةِ المشؤومةِ التي بدت
َ

الأنقاضِ في تلك

صبري غانم - مصر

سَـلمى
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ينا، ويُعمي 
َ

 رئت
ُ
 يملأ

ُ
لقي بِحممها على بيتنا القديــم، والغبارُ الأبيض

ُ
 ت

ُ
كانــت الطائرات

 لي حينها بصوتٍ يقاوم الانهيار:
َ

أعيننا، لكنه لم يتركني، قال

»الأصدقاءُ يعيشون معًا ويموتون معًا«.

.
َ

 الموت
ُ

ا يواجه
ً

 وحيد
ُ

لم أستمعْ إلى توسلاتِهِ، لم أستطعْ أن أتركه

 على كتفي، ولا أدري من أين أتت كل هذه القوة لجسدي المنهك.
ُ

ه
ُ

حملت

 عواءَ 
ُ

 محركاتِها يُشــبه
ُ

سُ غضبًا أســودَ لا ينضبُ، صوت
ّ
لقي بنارِها، تتنف

ُ
 ت

ُ
الطائــرات

 لا مفرَّ لها.
ً

 منهكة
ً

ذئابٍ جائعةٍ تطاردُ فريسة

ها 
ُ

 ببطءٍ مخيفٍ كوحوشٍ من أساطيرِ الجحيمِ القديمة، عجلات
ُ

 خلفنا تزحف
ُ

الدبابات

 الموتِ، وهو يقتربُ بخطىً ثابتةٍ، وبصبرٍ قاتلٍ لا يرحم.
َ

 صوت
ُ

 صريراً معدنياً يُشبه
ُ

طلق
ُ

ت

 من حقلِ 
َ

تعبة
ُ
ني إلى ذكرى أمّي العجوز، وهي تجرُّ أقدامَها الم

ُ
عيد

ُ
 خطــوةٍ أخطوها ت

ُّ
كل

 بصمتٍ صلب.
َ

القمحِ إلى بيتنا القديمِ الذي يقاومُ الزمن

رددُ 
ُ

، وهي ت
َ

 الشــمسِ الحارقةِ، أســمعُ أنفاسَــها المتقطعــة
َ

 صامتٍ تحت
ٍّ

 كظل
ُ

تتحــرك

بصوتٍ خافتٍ كالنسيم:

 معنىً، يا ولدي، والمعنى يُبقينا أحياء«!
َ

عطي الحياة
ُ

»الأرض ت

 
ُ

 فيها مــن أثرٍ، وها أنا أحمل
ُ

قــاسُ بطولِ الأيام، بل بما نتركه
ُ

 لا ت
َ

 أن الحياة
ُ

أمــي تؤمن

 معنىً وسطَ كل هذا الخراب.
َ

 أن أجد
ُ

صديقي كما حملتني ذكراها، أحاول

 الضحكاتِ التي 
َ

 الســنواتِ التي عشــناها معًا، ثقل
َ

أشــعرُ بثقلِ جسدهِ على كتفي، ثقل

تقاسمناها، والدموعِ التي أخفيناها عن بعضنا.

 من العالمِ ســوى ما 
ُ

 لا نعرف
ً
 اللحظاتِ التي كنا فيها أطفالا

َ
عيدني إلى تلك

ُ
كل خطوةٍ ت

نراهُ في عيونِ آبائنا وأمهاتنا.

اتِ عن 
ّ

 شــجرةِ الزيتون العجوزِ، نستمعُ إلى حكاياتِ الجد
َ

 كنا نجلسُ تحت
َ

أتذكرُ كيف

الأبطالِ الذين قاتلوا في يافا، وحيفا.

 التي 
َ

 أن الأرض
ُ

نا نؤمــن
َ
ن

ْ
 ترتجف شــوقا، غرســت فينــا حب أرضنــا، وجعل

َّ
أصواتهن

ضحي من أجلها.
ُ
 أن ن

ُ
نحبها تستحق

 فمٌ أرضيٌّ مفتوحٌ 
ُ

وصلنا أخيرًا إلى كهفٍ صغيرٍ منحوتٍ في حضنِ الجبلِ الصلب، كأنه

ا عن عيونِ الموتِ المتلصّصة.
ً

يبتلعُنا بعيد

ا عن أمانٍ وسطَ عاصفةِ الحربِ التي لا تهدأ.
ً
دخلنا إلى رحمِ الأرضِ، بحث

 
ُ

ا، يُحيطُنا بغطــاءٍ باردٍ يُخفينا عن العالــمَ الخارجيّ، يحمل
ً
الظــامُ في الكهــفِ حالك
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 هذا الموت.
ِّ

 أرضنا الطيبة التي منحتني شعورًا غريبًا بالحياةِ وسطَ كل
َ

رائحة

ذكرني بأيامِ 
ُ

 على ملابســي، ت
َّ

 التــرابِ الرطبِ تختلطُ برائحــةِ الدمِ الذي جف
ُ

رائحة

 بأصواتنا.
َ

حيي الأرض
ُ
 كأننا ن

ً
ي أغانيَ قديمة

ّ
 نجمعُ القمحَ، نغن

َ
الحصادِ حين

 فيها كأثرٍ أخيرٍ 
ْ

ت
ّ

 من جيبيَ الممزق، بضعُ قطراتٍ فقط تبق
َ

 الماءِ الأخيرة
َ

 قنينة
ُ

أخرجت

 نحوي 
َ

تشققتيِن، لكنه، بإصبعٍ مرتعشةٍ، دفعَ القنينة
ُ
 شفتيهِ الم

ُ
ها، بللت

ُ
للحياةِ التي كنا نعرف

بضعفٍ وعنادٍ معًا.

 
َ

 خلف
ُ

 كضوءِ قمرٍ يختبئ
ً

 باهتة
ً

ه، فابتسمَ ابتسامة
َ
طمئن

ُ
 أن أتظاهرَ بالشــربِ لأ

ُ
حاولت

غيمةٍ سوداء ينتظر رحيلها.

 بأذنهِ بصوتٍ مختنقٍ:
ُ

همست

 بلا 
َ

 يموتون
َ

 الأطفال
ُ

 أن رأيــت
ُ
 كل ما تبقــى لي من إيمانٍ؛ منذ

َ
»لا تمــت، لا تمت!«، فأنت

 كأوراقِ شجرٍ يابسةٍ في خريفٍ لا ينتهي.
َ

، قصفٍ يُسقطُ البيوت  القصفٍ العشوائيٍّ
َ

بٍ تحت
ْ
ذن

 الجبال:
َ

 بصوتٍ ضعيفٍ كالريحِ التي تتلاشى بين
َ

 بيدي بقوةٍ، وقال
َ

أمسك

 .»
َ

»أكمل أنت الطريق

 
َ

 أمامها تحت
َ

 حدودِ مدينتنا، كيف وقــف
َ

 يومَ ودّعنا )ســلمى( ابنة العمِّ عنــد
ُ

تذكــرت

 بأغصانهــا الملتويةِ كأيدي جدةٍ حنون، وأســرَّ لها 
َ

 المكان
ُ

ظلل
ُ

 ت
ْ

شــجرةِ زيتون عجوزٍ كانــت

 من تلالِ الشمال، لأضعَها في شعركِ 
َ

 لوزٍ بيضاءَ نقية
َ

 زهرة
ً
بصوتٍ خافتٍ: »ســأعودُ حاملا

 التقت عيوننا.
َ

 يُخفيها حين
ً

 صغيرة
ً

 دمعة
ُ

ني رأيت
ّ
 بكِ«، لكن

ُ
الطويلِ كتاجٍ يليق

ظهرُ 
ُ

 كعباءةٍ ســوداءَ ممزقةٍ مليئةٍ بالثقــوبِ التي ت
َ

انتظرنــا حتى غطّى الظلامُ الأرض

 في قلوبنا.
َ

ضيءُ سوى الحزن
ُ

 لا ت
ً

نجومًا باهتة

 
َ

 المتربصين
َ

ها أضواءُ القناصين
َ
مسك

ُ
 أن ت

ُ
خرجنا من الكهفِ بحذرٍ كالظلالِ التي تخاف

 زاوية.
ِّ

في كل

 
ً

 يُرددُ أغنية
ُ

 الشاطئ، موجُه
َ

 يصيحُ من بعيدٍ كأمٍّ تنتظرُ أولادَها الغرقى عند
َ

البحرُ كان

ــعُ ثوبًا باليًا بإبرةٍ 
ِّ

رق
ُ

 أســمعُها من جدتي وهي تجلسُ علــى عتبةِ بيتنا القديم ت
ُ

 كنت
ً

قديمــة

 في يدها المجعدة. 
ُ

ترتعش

 الأشجار:
َ

تغني بصوتٍ خافتٍ كالريحِ التي تهمسُ بين

 
ُ

 شــوقاً لأيامٍ مضت، وكنت
ُ

ها يحمل
ُ

 ســامي للغالي..« كان صوت
ْ

»يا بحرُ يا عالي، احمل

 
ُ

غني لنا جميعًا، نحن
ُ

 أنها كانت ت
َ

 الآن
ُ

غني لأجدادي الذين رحلوا، لكنني أدركت
ُ

 أنها ت
ُّ

أظــن

الذين ستواجهنا الحربُ يومًا ما.
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 تتسربُ 
ْ

 بدأت
ُ

 روحه
ّ

 خفيفٍ يتلاشى، كأن
ٍّ

هُ بدا كظل
ُ

 أخرى على كتفي، جسد
ً

 مرة
ُ

ه
ُ

حملت

 فارغة.
ً

 خلفها قشرة
َ

 الجسد
ً

ا تاركة
ً

بعيد

 يتكلمُ بصوتٍ 
َ
قرصُ قدمــيَّ الحافيتين، بــدأ

َ
بينما أمشــي علــى الرمالِ البــاردةِ التي ت

متقطعٍ كندى يتساقطُ في آخرِ الليلِ الهادئ:

 كســنجابِ 
َ

 الشــجرة
ُ

 تصعد
َ

 من بســتانِ أبو أحمد؟ كنت
َ

»هــل تذكرُ يــومَ جمعنا الخوخ

 الدنيا فرحًا«.
ُ
صغيرِ وترمي لي الثمارَ بضحكةٍ تملأ

 كالغزلانِ الصغيرة، والشــمسُ 
ً

 فــي الحقولِ حُفاة
ُ

 كنا نركض
َ

 الأيامَ حين
َ

 تلــك
ُ

تذكرت

 هكذا إلى الأبد، 
ُ

طاردُنا بأشــعتها الذهبيــةِ الدافئة، كنا صغارًا وحلمنا بأن تبقــى الحياة
ُ

ت

بلا حربٍ ولا دمٍ ولا فقدان.

 
ُ

 كله
َ

 الســام، لكن ذلك
َ

غني لنا أناشــيد
ُ

 أقدامنا بحنانٍ، والريحُ ت
ُ

عانق
ُ

 ت
ُ

كانــت الأرض

تلاشى كحلمٍ لم يكن سوى سرابٍ في صحراءِ الحربِ القاحلة.

 ضوءِ 
َ

 البحرُ يلمعُ كســيفٍ مُــذوّبٍ تحت
َ

 كان
ُ

 الفجــر، وصلنا إلى الشــاطئٍ حيــث
َ

عنــد

 من خلفِ الأفقِ كعيٍن خجولة.
ُّ

طل
ُ

 ت
ْ

الشمسِ الأولى التي بدأت

 المكان، فجلســنا على الرمالِ 
َ

 يخشــى أن يُزعجَ ســكون
ُ

ه
ّ
 بهدوءٍ كأن

ُ
ه

َ
طلــبَ مني أن أنزِل

 ليلٍ طويلٍ من الظلام.
َ

ها عطشى للحياةِ بعد
ّ
 تشربُ نورَ الصباحِ كأن

ْ
الباردةِ التي كانت

 الأمواجُ 
ُ

ه
َ

 بصوتٍ أخفت
َ

نظــرَ إلى الأمواجِ بعينيِن غائمتيِن كســماءٍ مُلبدةٍ بالغيوم، وقــال

 
َ

 الساقيِن، كان
َ
 عمري ثماني سنين.. جاؤوا بأبي مقطوع

َ
 البحرَ كان

ُ
 مرةٍ رأيت

ُ
المتكسرة: »أول

 لي:
ُ

 يبتسمُ، وهو يقول
َ

 كان
ُ

ه
ّ
 على عجل، لكن

ْ
الةٍ خشبيةٍ بسيطةٍ صُنعت

ّ
 على نق

ً
محمولا

شترى بأيِّ ثمنٍ في العالم.
ُ

 لأرضٍ لا ت
ٌ

 قليل
ٌ

هذا ثمن

 
ِّ

 يعنيهِ بكل
َ

 أفهمُ ما كان
َ

نــي الآن
ّ
 يعتصرُه، لكن

َ
 يهــذي من الألمِ الذي كان

ُ
ه

ّ
 أن

ُّ
 أظن

ُ
كنــت

 
ُ

ه
َ

 حيات
ْ

 اللحظةِ التي ربما غيرت
َ

 حنيناً عميقاً إلى أبيهِ، وإلى تلــك
ُ

 يحمل
ُ

ه
ُ

كلمــة«. كان صوت

إلى الأبد.

 
ً

 إلى وجههِ الشاحبِ كورقةٍ جافة، الشمسُ تنسجُ خيوطًا ذهبية
ُ

 يدي بقوةٍ، نظرت
َ

أمسك

تعبيِن كتاجٍ من نورٍ لملكٍ مهزومٍ في معركةٍ ظالمة.
ُ
 جفنيهِ الم

َ
حول

 أوراقِ الأشــجارِ 
َ

 من حفيفِ الريــحِ بين
َ

 أضعــف
َ

»لا تنــسَ ســلمى..« همسَ بصــوتٍ كان

 إلى الأبد.
َ

اليابسة، ثمّ سكت
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 أنني يجبُ 
ُ

 أعرف
ُ

، لكنني كنت
ُ

 أنظرُ إليهِ وأنا أشعرُ بأن جزءًا من روحي غادرَ معه
ُ

كنت

 ما كنا نحلمُ بهِ يومًا.
ِّ

، لأجلهِ، ولأجلِ سلمى، ولأجلِ كل أن أستمرَّ

 
ُ

ني أحمل
ّ
، كأن

ُ
 لم أشعرْ بهِ من قبل

ً
 في قلبي ثقلا

ُ
 أيامٍ طويلةٍ، أحمل

َ
 إلى الديار بعد

ُ
عدت

تعبين.
ُ
هم على كتفيَّ الم

ُ
 من فقدت

ِّ
أرواحَ كل

 
ْ

 دروبَنا صارت
ُ

ظلل
ُ

ها قد اختفت، الأشــجارُ التي كانت ت
ُ
 أعرف

ُ
 التي كنت

ُ
كانت الطرقات

 السماءَ بلا جدوى.
ُ

 أصابعَ عملاقٍ يتوسل
ُ

شبه
ُ

 ت
ً

جذوعاً محترقة

 لوزٍ 
َ

 زهرة
ُ

 شهور، تحمل
َ

 التلةِ ذاتها التي ودعناها عندها قبل
َ

 عند
ً

 ســلمى واقفة
ُ

وجدت

 أصابعها. 
َ

 بين
ُ

 كقطعةٍ من الورقِ المحروقِ تتفتت
ْ

 سنواتٍ حتى صارت
ُ
 منذ

ْ
ت

ّ
جف

 
َ

 رفض
ً

ها تنتظرُ معجزة
ّ
ا، كأن

ً
 لن يعودَ أبد

ٍّ
عيناها كانتا تبحثانِ في الأفقِ البعيدِ عن ظل

 القاسي أن يمنحَها إياها.
ُ

الزمن

 
ُ

 يتطايرُ مع الريحِ كأنه
ُ

 كتمثالٍ منحوتٍ من الحزن، شــعرُها الأســودُ الطويل
ُ

كانت تقف

 بنا جميعًا.
ْ

 أسرارَ السنيِن التي مرت
ُ

يحمل

بقيني مكاني، 
ُ

 أن ت
ُ

حــاول
ُ

 قدمــيَّ وت
ُ

عانق
ُ

 ت
َ

 الأرض
ّ

 منهــا بخطــواتٍ ثقيلــةٍ كأن
ُ

اقتربــت

 على أحاديثنا القديمةِ في أيامِ الســلمِ 
ً

 شــاهدة
ْ

 بجانبها على صخرةٍ باردةٍ كانت
ُ

وجلســت

المنسية.

 عن أحلامٍ كبيرةٍ كانت تبدو 
ُ

 الثلاثة، نتحدث
ُ

 كنا نجلسُ هنا معًا، نحن
َ

 أتذكرُ كيف
ُ

كنت

 المنالِ يومها.
َ

قريبة

 لها بصوتٍ خافتٍ، وأنا أنظــرُ إلى الأرضِ الجافةِ 
ُ

 الصبــاح«، قلت
َ

 ذلك
ً
»البحــرُ جميلا

:  قدميَّ
َ

تحت

 في أيامِ الربيع«.
َ

 تبتسمين
َ

 عينيكِ حين
ُ

 يشبه
َ

 الشمسِ من مياههِ كان
ُ

»وشروق

، لكن 
ُ

 اللحظةِ الأخيرةِ معه
َ

 في تلك
ُ

ا من الجمالِ الذي رأيته
ً
 أن أمنحَها شيئ

ُ
 أحاول

ُ
كنت

 كحباتِ رملٍ تتساقطُ بلا وزنٍ أمامَ حزنها.
ْ

 بدت
ُ

الكلمات

 
ً

 صامتة
ً

 دمعة
ّ

ا، لكن
ً
 شيئ

ْ
 من الحزن، ولم تقل

ً
 جبل

ُ
ها تحمل

ّ
 عينيها إليَّ ببطءٍ كأن

ْ
رفعت

ها.
ِّ

 على خد
ْ

انزلقت

 شــيءٍ، عــن الطريــقِ الطويلِ، عــن الكهفِ الذي 
َّ

أشــعرُ بأننــي يجــبُ أن أحكيَ لها كل

 الكلمات.
َ

 رحيلهِ، لكنني لم أجد
َ

نا، عن البحرِ الذي شهد
َ
احتضن
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 معي. 
ُ

ه
ُ

، أو من الصمتِ الذي حملت ، ربما من نظرةِ عينيَّ
ُ

كانت سلمى تعرف

 زمنٍ بعيد.
ُ
 الدفءَ منذ

ْ
 ببرودةِ أصابعها كأنها لم تعرف

ُ
 بيدها، وشعرت

ُ
أمسكت

 يخرجُ من أعماقِ بئرٍ 
ُ

 أخيرًا بصوتٍ مكســورٍ كأنه
ْ

»وعدنــي أن يعودَ بزهرةِ اللوزِ«، قالت

 إليها 
َ

 أن أنقل
ُ

 يدها بقوةٍ أكبر، كأننــي أحاول
ُ

جافــة، لم أســتطعْ أن أجيبَها، لكنني ضممت

ا من القوةِ التي كان يمنحُني إياها يومًا.
ً

بعض

 
َ

 الطريق
َ

 وأحلامَها معــي، أن أواصل
ُ

 أحلامَه
َ

 نفســي أن أحمل
ُ

 اللحظةِ، وعدت
َ

فــي تلك

 الرحمة.
ُ

 سماءٍ لا تعرف
َ

ا تحت
ً

 يعني أن أمشيَ وحيد
َ

الذي بدأناهُ معًا، حتى لو كان ذلك

 على الأرضِ المحروقة، 
ً

 ترتفعُ في الأفقِ، ترســمُ خيوطًا ذهبية
ْ

كانت الشــمسُ قد بدأت

ا.
ّ
ى من

ّ
 إلى ما تبق

َ
 الحياة

َ
عيد

ُ
 أن ت

ُ
حاول

ُ
وت
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( أمام شاشــة التلفاز متسمّراً واجماً، يشاهد 
ٌ

ر من الليل، يجلس )عقيل
ّ

في وقت متأخ

خبــر قصف أحد المستشــفيات في غزة، ومــوت نزلائه حرقاً، وتقف أمه عنــد باب الغرفة 

تنظر إليه بإشفاق، وبيدها كأسُ عصير البرتقال.

ــت على كتف طفل  تجمّــدت عينــا عقيلٍ على الشاشــة ثم التفت ببــطء إلى يمينه، وربَّ

هم فلا تجزع«.
ّ
يجلس بجانبه وهمس في أذنه: »تالله لأحُرقن

تنهّدت أمُّ عقيلٍ بحســرة، وعيناها تراقبان الكرســي الفارغ إلــى يمين عقيل، وضعت 

بخفــة قرصاً دوائياً في الــكأس، وأخفت علبة الدواء في جيبها، ثــم اقتربت منه لتقدم له 

 دون أن يرفع نظره عن الشاشة.
ً

 واحدة
ً

كأسًا، فأخذه، وشربه دفعة

اقتربت الأم، وهمست في أذنه:

 بخطواتٍ 
َ

ه »يجب أن تخلد إلى النوم اســتعداداً للسفر«، ناولها الكأس الفارغة، ثم توجَّ

ثقيلةٍ إلى سريره.

***

 محتويات حقيبة الســفر المفتوحة فوق الســرير 
ٌ

د عقيــل
ّ

الســاعة الثانية ظهــراً، يتفق

استعداداً للسفر إلى نيروبي، عاصمة كينيا.

ة بالملابس والتي تعلوها صورة امرأة وطفل في عامه السادس 
ّ

ينظر إلى الحقيبة المكتظ

يبتسم ببراءة، ويمرّر أصابعه على الصورة، ويقول بنبرة حانية:

»حمزة، اشتقت إليك!«.

»لا تسافر يا أبتِ، فأصدقائي الجدد يريدون لقائك«

يلتفت عقيل بسرعة نحو الصوت، ليجد حمزة خلفه، ارتجف جسده النحيل، وجحظت 

:
ً
عيناه، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة شاحبة، وأردف قائلا

»حمزة، لا يمكنك أن تصحبني في هذه الرحلة«.

عارف شهيد - سوريا

ٍ مقُاومٌِ بلِا بندقيةَّ

259أدب الصمود والمقاومة



يركض الطفل في أنحاء الغرفة، ويصيح غاضباً:

»لقــد عاهدتني ألا تفارقني أبداً«، ثم يقفز على الســرير، ليجلس فوق حقيبة الســفر، 

ويقول ضاحكاً:

 بصوت مرتفع، وهــو يتأمل حمزة 
ٌ

 عقيــل
َ

»أغلــق الحقيبة الآن وخذنــي معك«، ضحك

بنظراته العطوفة.

 بســرعة نحو الباب، حيث 
ٌ

«. تــردّد الصوت الدافئ من خلفه، التفت عقيل »عقيــل، بنيَّ

كانت أمه تقف مترددة، تنظر إليه بعطف، ســكنت ضحكته فجأة، وانطفأت الابتسامة في 

وجهه، وكأنه قد استيقظ من حلم طويل، أدار نظره إلى السرير، فلم يجد حمزة.

تقدمت الأم بخطوات بطيئة إلى داخل الغرفة، وضعت يدها برفق على كتفه وقالت: 

 رحل، ولم يعد هنا«!
َ

 حمزة
َّ

، أعلم كم تفتقده.. لكن »بنيَّ

ين غارقتين بِالدموع.
َ
ق في السرير الفارغ بعين

ّ
 للحظة، يحد

ٌ
د عقيل تجمَّ

ربتتِ الأم على كتفه بلطف، ثم أشارت إلى الحقيبة، وقالت بابتسامة خافتة:

ر«.
ّ

»كل شيء جاهز، لا تتأخ

أغلقــتِ الأم البــاب وراءه، ونظرت بحــزن إلى الصــورة المعلقة علــى الحائط؛ صورة 

لعقيل، وابنه حمزة يبتسمان على شاطئ البحر قبل سنتين.

***

ث، يســعدني أن أبلغكم أننا قد وصلنا بسلام 
ّ

»الســيدات والسادة، الكابتن جاك يتحد

إلى مطار )جومو كينياتا الدولي(، الســاعة الآن الثامنة مساءً، ودرجة الحرارة الخارجية 

تبلغ حوالــي 18 درجة مئويّة، نرجو منكم البقاء في مقاعدكــم، وربط أحزمة الأمان حتى 

تتوقف الطائرة تمامًا«.

استقرت الطائرة، ونزل عقيل بخطوات ثابتة منها متوجهاً إلى قسم الجوازات.

 المعلومات بغمغمة:
َ
تفحص الضابط جواز السفر، وقرأ

»عقيــل، رجــل أعمــال عربــي، تولــد ســنة 1987م«، ثــم توقف عــن القراءة، وســأله 

بالإنجليزية: »ما الغرض من زيارتك؟«.

ابتسم عقيل ابتسامة عريضة، وأجاب بإنجليزية طليقة:

»لديَّ اجتماع مع شركاء تجاريين في نيروبي، وأخطط لاستكشاف بعض الفرص الاستثمارية«.

 الضابط رأسه، ثم ختم الجواز، وقال مبتسماً:
َّ

هز

 في نيروبي، أتمنى لك إقامة طيبة«.
ً
»حللت أهلا
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كانت ســيارة الأجرة تنتظــره أمام بوابة المطار، اقترب الســائق من عقيــل، ورفع يده 

للتحية فقال عقيل:

»إلى فندق ساروفا من فضلك«.

 طريقها في زحام نيروبي، كان عقيل يتأمل المدينة بشرود، 
ّ

بينما كانت الســيارة تشــق

وعقله يراجع تفاصيل الخطة التي استغرقت منه شهوراً لتحضيرها.

وصل إلى الفندق ثم توجه إلى قسم الاستقبال لإتمام إجراءات الحجز.

ا، ثم جلس على الســرير وأغمض 
ً

دخــل غرفته وأغلق البــاب خلفه وأخذ نفسًــا عميق

عينيه.

»الحمد لله على سلامتك يا أبي«.

انتفض عقيل من سريره، ونظر خلفه، ثم قال بصوت متحشرج:

»حمزة! كيف جئت؟ ومن هؤلاء؟«

***

»هذا عليّ، وهذه سعاد، من الوافدين الجدد إلى مدرستنا.

نســتقبل كل يوم عشــرات الأطفال الفلسطينيين بحفاوة، نمســح الدماء عن وجوههم 

، ونقضي وقتاً ممتعاً«.
ً

وأجسادهم، ثم نرافقهم إلى حديقة المدرسة لنلعب سوية

أخــذ عقيل حقيبته الصغيرة بيد مرتعشــة ليبحث فيها عن الدواء، فاقترب منه حمزة 

وأمسك بيده، ثم قال:

»قــد لا ترانــي إذا تناولت الدواء، أمــا أصدقائي، فلن يغادروا الغرفــة، ولو ابتلعت كل 

محتويات الحقيبة، فضعها جانباً يا أبي وابدأ بتنفيذ خطتك«.

نهض عقيل من فراشه، وفتح حقيبته ليخرج الكمبيوتر المحمول، وضعه على الطاولة، 

وبدأت أصابعه الرشيقة تتحرك على لوحة المفاتيح بهدوء وثقة.

 وتلفت حوله فوجد 
ً
وبعد ثلاث ســاعات من العمل المتواصل، أطلق عقيل زفيــراً طويلا

 رابعاً يقف مع حمزة ورفيقيه. اقترب عقيل من الطفل وسأله بنبرة حانية:
ً
طفلا

»ما اسمك يا صغيري؟«

أجاب الطفل: »عدنان، لقد غادرنا فلســطين، أنا وعائلتي منذ نصف ســاعة، وجاء بي 

حمزة إليك إذ أخبرني أنك جئت إلى نيروبي لتقتصَّ ممن قتلنا«.

تنهد عقيل، وقال بحسرة:

»وددت لو أن لي ألف نفس، فأهلكها نفساً نفساً فداءً لكم، ولكن، ما باليد حيلة!«
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اقترب حمزة من عقيل، ومسح دموع أبيه بيديه الصغيرتين، وقال مواسياً:

»هوّن عليك يا أبي، يجب أن نغادر الآن لاســتقبال الوافدين الجدد، اعتِن بنفسك«، ثم 

عانقه وغادروا الغرفة.

***

في الثلث الأخير من الليل، اســتمرت أصابع عقيل النحيلة في النقر على لوحة مفاتيح 

الكمبيوتــر المحمــول وبدا كأنه نيــرون الذي كان منغمســا بالعزف على أصــوات الأطفال 

والنســاء في محرقة روما الشهيرة، وبعد ساعة ونصف من العمل المتواصل، ارتسمت على 

 غطائــه الخلفي، وأخرج علبة 
َّ

وجهه ابتســامة النصر، ثــم أطفئ الكمبيوتر المحمول، وفك

من حقيبته، ثم ســكب محتواها علــى الدارات الداخلية للحاســوب، ووضعه في الحقيبة، 

وغادر الفندق مسرعاً.

ت حوله، ثم ألقى 
ّ
 على نهر نيروبي، تلف

ّ
وما هي إلا دقائق حتى وصل إلى الجسر الذي يطل

الكمبيوتر المحمول ليســقط في النهر، أشعل لفافة تبغ، ونفث دخانها، وهو يتأمل تدفق مياه 

النهر حتى بزوغ الشمس، ثم عاد إلى غرفته في الفندق لحزم أمتعته استعداداً للرحيل.

***

بينما كان عقيل يجمع أغراضه، ظهر حمزة فجأة، جالسًا على طرف السرير بابتسامة 

مشرقة وقال لأبيه:

ين تملؤهما الحيرة، ثم تقدم أحد رفاق 
َ
»أفطــر معنا اليوم يا أبتِ«. نظر إليه عقيل بعين

حمزة نحوه، وقال:

»ســتفطر معنا يا عمّاه، لقد أخبرني أبي بقدومك إلينا اليوم« أجاب عقيل، وهو يحاول 

 إن شاء الله«.
ُ

أن يخفي توتره: »أفعل

 شــيئاً في داخله 
َّ

كانــت يده ترتجف، وهــو يحزم الحقيبة، وجبينه يتصبّب عرقاً، وكأن

يخبره بأنها النهاية!

حمل عقيل حقيبته متوجهاً نحو باب الغرفة، ثم ســمع صوت سيارات الشرطة، وقوات 

الأمــن، ركــض باتجاه النافذة ليجد قــوات الأمن تطوّق المبنى، كان عقيــل يدرك جيداً أن 

جســده النحيل لن يحتمل ألوان العــذاب، فإذا قبضوا عليه حياً ســيعرّض رفاقه للخطر، 

ولذلك، كان مستعداً لهذه اللحظة.

ســقطت حقيبته من يده المرتجفة، شــغل التلفاز، ثم جلس على الكرسي بهدوء ينتظر 

النهاية.
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اقتحمت قوات الأمن غرفته، ووجهت البنادق نحوه، وصاح الضابط:

»انهض وضع يديك فوق رأسك، الآن!«.

 عقيل إلى يمينه ونظر إلى 
َ

 إلينــا!« التفت
ْ

»لا تخــف يا أبي، نحن ننتظر قدومك فاعجل

حمزة ورفاقه، وقال مبتسماً:

»إني قادم إليكم«.

ت الضابط حوله، ثم صاح بنبرة مرتعدة:
َّ
تلف

م نفسك الآن«.
ّ
 عن المراوغة أيّها الرجل، سل

َّ
ف

ُ
»ك

ردَّ عقيل بنبرة ساخرة:

»أجئت بكل هؤلاء الرجال، لحمل جثة من الفندق إلى مشفى المدينة؟«

راً: »إنني 
ّ
نظر الضابط إليه بحَيرة، ولم يفهم قصده، ثم تراجع إلى الخلف، وقال محذ

مخوّل باستعمال القوة إن لزم الأمر، فلا تهلك نفسك«.

صــدر صــوت موســيقى الخبر العاجــل من التلفــاز، فالتفــت عقيل إلى الشاشــة، ثم 

ي الضابط، وقال:
َ
ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، ونظر في عين

لقت، ولن تخيفني بموت تتوق نفسي إليه«.
ُ

»نفس هالكة منذ خ

ج جســده للحظات، ثم 
ّ
أخرج مــن جيبه عبوة دواء، وأفرغها في فمه، وابتلعها، فتشــن

فاضت روحه!

***

دخلــت قوات الأمن لتفتيش الغرفة بينما وقف الضابط أمام جثة عقيل على الكرســي. 

اقترب أحد العناصر من الضابط، وقال: 

»وجدنا هذا الدواء في حقيبته، هل نرسله إلى مخبر التحليل الجنائي؟« 

تفحصه الضابط، ثم أجاب بالنفي، وقال:

»لا حاجــة لذلك، فأنــا أعرف هذا الــدواء جيداً، إنــه دواء لمعالجة أعــراض الفصام 

الحاد، ولكن، خذوا العبوة التي تناولها إلى المخبر لمعرفة نوع السم القاتل فيها«. 

نظــر الضابــط إلى شاشــة التلفاز، ثم اتســعت حدقتاه من الدهشــة حين قــرأ الخبر 

العاجل:

»سلســلة هجمات سيبرانية تستهدف منشــآت حيوية في دولة إسرائيل«، وبدأ التقرير 

الإخباري في الكشف عن تفاصيل الهجمات!

263أدب الصمود والمقاومة



»تعرّضت أنظمة الطاقة الوطنية لهجوم ســيبراني تسبب في انقطاع التيار الكهربائي 

ر ذلك بشــكل 
ّ
عن مناطق واســعة، بما في ذلك المــدن الكبرى والمناطق الصناعية، وقد أث

كبير على المستشــفيات، والمرافق الأمنية، ومحطات تحلية المياه، كما تعطلت أنظمة إدارة 

حركة المرور، مما تسبب في ازدحامات خانقة، وشلل تام في بعض الطرق الرئيسية«.

 
ً
بينما كانت قوّات الأمن مســتغرقة في تفتيش الغرفة بدقة، كان عقل الضابط منشغلا

بأخبار الهجمات الســيبرانية التي عرضها التلفاز، لم يدرك أحد الرابط المباشر بين هذه 

الهجمات وعقيل، باســتثناء الضابط الذي كانت ملامح وجهه توحي بأنه استشــعر شــيئاً 

أعمق، وكأنه يقترب من معرفة الأســباب التي حملت القيادة العليا على توجيههم بســرعة 

إلى الفندق لاعتقال هذا الرجل الخطير.

:
ً
اقتربَ أحد العناصر قائلا

»سيدي، لقد وجدنا أيضاً هذا الدفتر في حقيبته«.

فتح الضابط الدفتر بحذر، فوجد داخله رسالة مكتوبة بالإنجليزية بخط يد دقيق:

»لعلك تقرأ كلماتي وأنت تنظر إلى جثتي، فاعلم إذاً أن موتي هو البداية؛ بداية حياتي 

الأبديــة، وبداية الطوفان الســيبراني الأكبر الذي يقوده رفاقــي الآن، ليكملوا ما قد بدأت 

به، فأنا لست إلا جندياً صغيراً في المعركة الكبرى؛ معركة القصاص لأطفال فلسطين من 

العالم الذي صمّ آذانه عن صرخاتهم!«.

 هذا 
ّ

تجمّــد الضابط في مكانــه، وارتجفت يده، وهو يقرأ رســالة عقيــل، إذ أدرك أن

الرجل النحيل ليس رجل أعمال، وإنما كان العقل المدبّر لهجوم سيبراني معقد.

»سيدي، لقد انتهينا من تفتيش الغرفة«

أومــأ الضابط برأســه دون أن ينطــق بكلمة، ثم أشــار بيده إلى جثة عقيــل لنقلها إلى 

المشفى.

 اسمه لغزاً يثير الحيرة في أروقة التحقيقات 
ّ

 عقيلٍ رســمياً بموته، ولكن ظل
ُّ

 ملف
َ

غلِق
ُ
أ

 عقيل مســرحه بعناية، وأطلق الشرارة الأولى للحرب السيبرانية قبل أن 
ّ

العميقة؛ لقد أعد

 الاحتلال دون أن يدخل 
َ

يودّع العالم دون أن يترك وراءه ما يكشف قصّته؛ قصّة مقاوِم قاتل

أرض فلسطين!
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. في فجرٍ متوهّجٍ باللهب، بدأ الاجتياحُ البريُّ

موا بخطوات 
ّ

الدبابات الإسرائيلية زحفت كوحوش معدنية تلتهم الإسفلت، الجنودُ تقد

ثقيلة، والسماء امتلأت بدخان الغارات.

 لتدمير أوكار الإرهاب«.
ٌ

ة  عسكريَّ
ٌ

ة : »عمليَّ الخبرُ الرسميُّ

ا.
ً

ا بيت
ً

محى، بيت
ُ

ة ت
ّ

الواقع: غز

 
ً

داخل مستشفى الشفاء، حيث الأمل آخر ما يُفقد، جلست )نورا( بجانب أمها، ممسكة

يدها التي كانت باردة أكثر مما ينبغي.

»ماما؟«

 صدرَها.
ُ

ت
ِّ

، رغم الألم الذي كان يُفت ابتسمتِ الأمُّ

 نورا، وهي تشعر بأن العالم ينهار حولها.
ْ

»هل سنموت؟« همست

مرّرتِ الأمُّ أصابعها المرتعشة في شعر نورا، وقالت بصوتٍ بالكاد يسمع:

 لا يموت أبد الدهر«.
ُّ

»لا، يا ابنتي.. الحق

ا ما قد انكسر داخلها.
ً
لم تفهم نورا معنى الكلمات، لكنها شعرت أن شيئ

ثم دوّى انفجارٌ رهيب..

 تحت الأنقاض.
ً

يها، وجدت نفسها محاصرة
َ
حين فتحت نورا عين

ا بالغبار، والدماء رســمت خيوطًا حمراء على الجدران المهدمة. حاولت 
ً
الهواء كان مليئ

 بالحطام..
ً

 جسدها كان مثقل
َّ

أن تتحرك، لكن

 كانت بلا نبض، بلا حياة!
ُ

ثم أدركت أنها ما زالت تمسك يد أمها، لكنِ اليد

في تلك اللحظة، لم يعُد هناك أيُّ صوت، لا صراخ، لا انفجارات، لا بكاء.

 ثقيل، خانق، كأن العالم ابتلع أنفاسه.
ٌ

فقط.. صمت

ين لإنهاء المهمة.
ّ

الجنود انتشروا في الساحة الرئيسية، مستعد

عمرو البدالي - مصر

صَمتٌ قاتلٌِ
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»أطلقوا النار عند الإشارة«.

لكن قبل أن تتحرّك أصابعهم على الزناد..

.
ً

 بشرية؛ كانت زلزال
ً

صرخت نورا، لكنها لم تكن صرخة

انفجرت في الهواء كسَيلٍ جارفٍ من الألم، من الغضب، من التاريخ الملطّخ بالدماء.

نتزع للحظة، كأن كل جريمة ارتكبوها 
ُ

الجنود تجمّدوا في أماكنهم، شعروا بأرواحهم ت

تنعكس أمامهم في مرآة الصرخة.

ثم.. بدأت المدينة تتغيّر.

 الصرخة لم تكن مجرد صوت.
ّ

 الجنود أن الأمر انتهى، لكن
ّ

في البداية، ظن

ة!
ّ

ا، أيقظت غز
ً
لقد أيقظت شيئ

من تحت الأنقاض، من بين الدمار، خرج الأطفال.

 بالغبار، ملابســهم ممزقة، لكــن أعينهم.. أعينهم 
ً

 منهــم وجوههم كانت مغطاة
ٌ

آلاف

كانت تحترق بشيءٍ لم يفهمه الجنود.

 أو سلاحًا.
ً

كانوا يسيرون ببطء، لا يتكلمون، لا يصرخون، لا يحملون حجارة

كلما اقتربوا، تراجعَ الجنود، في البداية خطوة، ثمَّ أخرى، ثم بدؤوا يركضون.

.. بل أشباحًا.
ً

لأنهم لم يعودوا يرَون أطفال

تلوا.
ُ

 من ق
ِّ

أشباح كل

كانوا هناك، صامتين، لا يهاجمون، فقط ينظرون.. نظرات أقوى من قذائفهم النجسة.

 نظــرة كانت تثقل أرواح الجنود، تســحقهم تحت وزن ذنوبهــم، تحت آلاف الأرواح 
ّ

كل

زهقت بلا رحمة، وبدون إطلاق رصاصةٍ واحدة..
ُ
التي أ

انهزمَ الجيش!

ة لا تزال مدمرة.
ّ

 الليل، كانت غز
ّ

حين حل

لكنها لم تسقط.

 الناس فوق الأنقاض، ينظرون إلى سماءٍ لم تعد تمطر قنابل.
َ

وقف

في الشارع الرئيسي، بين الجثث والدبابات المحترقة، سارت نورا. لم تكن تبكي.

ة.
ّ

.. هو غز
ُّ

 صوتها هو الحق
َّ

ها علمت أن
ّ
لم تكن تتكلم، لكن

ة نفسها لن تموت أبد الدهر.
ّ

غز
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ب صُعُودَ الجِبَـالِ  يتهيَّ
ْ

وَمَن

ـر
َ
 الحُف

َ
هْرِ بَيْ

َّ
 الد

َ
بَد

َ
 أ

ْ
يَعِش

( شابًا في الثالثة والعشرين من عمره، يعيش في قرية صغيرة تحيط بها تلال 
ٌ

كان )باسل

خضراء مورقة، كأنها دِرع طبيعي يحــرس ذكريات الأجداد وتاريخهم العريق. كانت التلال 

تمتد بكل فخر، تحمل في طياتها أسرار الماضي، وتقاوم بصمت عوامل الزمن والطبيعة. 

ر في أرضه، متمسّك بترابه، رغم 
ّ
أما القرية نفســها، فكانت تحكي قصة شــعب متجذ

كل الصعوبات التي واجهته.

كل صباح، كانت الشمس تشرق بأشعتها الذهبية على المنازل الطينية المتواضعة، تلك 

البيوت التي بناها الأجداد بأياديهم، لكن تلك الأشــعة الدافئة لم تكن كافية لتبديد ظلال 

الاحتــال القاتمــة التي خيّمت على المكان منذ ســنوات طويلة، الحواجز العســكرية، تلك 

عت أوصال القرية كما تقطع الســكين الجسد، ففصلت بين  الحدود الحديدية الباردة، قطَّ

العائلات، وجعلت التنقل بين الأحياء أمرًا شبه مستحيل.

لت صفير الرصاص  المداهمــات الليلية، التــي كانت تأتي كاللصوص في الظــام، حوَّ

إلــى صوت مألوف يتردد في الأذهان، وأصبحت حياة الســكان مزيجًا من الخوف الدائم 

والقلق المستمر الذي لا يفارقهم.

فــي أقصى القرية، حيث تلتقي التلال بالســماء في مشــهد يوحي بالأمــل البعيد، كان 

يقف منزل باســل، متحديًا الزمن بجدرانه المتآكلة وأساساته العنيدة، كان المنزل بسيطًا، 

ا لعائلة صغيرة تعيش فيه، عاش باسل مع أمه )فاطمة(، امرأة في منتصف 
ً
لكنه كان ملاذ

العمــر أنهكهــا الانتظار الطويــل والقلق على أبنائهــا، وأخته الصغيرة )مريــم(، التي لم 

تعرف من الطفولة سوى مشاهد الخوف والحرمان.

لؤي أحمد عبد الغفار - مصر

ِ يةَّ باسِلٌ وحلُمُ الحرُ
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ا، لكن 
ً
 الجسد بســبب العمل الشاق وسوء التغذية أحيان

َ
كان باســل طويل القامة، نحيل

ان بإرادة لا تنكسر، وكأن فيهما شعلة حياة ترفض الخمود. شعَّ
ُ

يه كانتا ت
َ
عين

كل صبــاح، كان يخرج إلى الحقل تحت شــمس حارقة لا ترحم، يحمــل معوله وأدواته 

البســيطة، ويعمــل بجد ليحصد ما تجــود به الأرض، وفــي كل لحظة عمل، كان يســتذكر 

كلماتِ والده الراحل التي ظلت محفورة في قلبه:

هزم، حتى لو غاب عنها أصحابها«.
ُ

»الأرض لا ت

تلــك الكلمــات كانت بمثابة وصية، دافعًا له ليســتمر في التمســك بأرضه، مهما كلفه 

ذلك من جهد أو تضحية.

 السنابل التي 
ً
وذات صباح مشــمس، بينما كان باسل يحصد القمح في الحقل، متأملا

ا يأتي من بعيد في قلب القريــة، لم يتردد لحظة، 
ً

تنحنــي تحت وطأة الريح، ســمع صراخ

ألقى أدواته وأسرع نحو مصدر الصوت، قلبه ينبض بقوة، يخشى ما قد يراه.

ا يعتصر القلب:
ً
ا مؤلم

ً
عندما وصل، وجد مشهد

ا عن أمّه التي كانت تصرخ وتتوسّل إليهم أن 
ً

 صغيرًا بعيد
ً

جنود الاحتلال يجرّون طفل

لاتها ذهبت أدراج الرياح. يتركوه، لكن توسُّ

ر 
ّ
ي للتربة، فتذك

ّ
رأى الدماء تســيل على الأرض الترابية، بقعٌ حمــراءُ تخترق اللون البن

شهد قبل عشر سنوات في مواجهة مماثلة.
ُ

 والده الذي است
ً

فجأة

في تلك اللحظة، شــعر بنار المقاومة تشتعل في قلبه كما لم تشتعل من قبل، نار لم تكن 

ا على تغيير الواقع المرير.
ً

مجرّدَ غضبٍ عابرٍ، بل إصرارًا عميق

منذ تلك اللحظة، بدأ باسل يفكر بجديّة في الانضمام إلى المقاومة، وبدأ يلتقي سرًا مع 

ا عن أعين الجواسيس والمراقبين.
ً

شباب القرية في بيت مهجور على أطراف القرية، بعيد

كان )أبــو خالــد(، الرجــل الحكيم ذو الشــعر الأبيض والخبــرة الطويلــة، يقود تلك 

اللقاءات، موجّهًا الشباب بنصائحه العميقة، كان يقول دائمًا:

»المقاومة ليست بالسلاح فقط، بل بالعلم والصمود والتخطيط الجيد«، وبدأ الشباب، 

تحت إشرافه، يخطّطون لتحرّكاتهم بعناية فائقة، مدركين أن كل خطوة قد تكون الأخيرة، 

 قرار قد يكلفهم حياتهم، أو حريتهم.
َّ

وأن كل

 ،
ٌ

في ليلة ماطرة، حيث كانت الســماء تبكي وكأنها تشــارك القرية حزنها، قرّر باســل

ورفاقه تنفيذ عملية جريئة لتعطيل دورية عسكرية كانت تجوب المنطقة وتضايق الأهالي.
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كان الهــدف بســيطًا لكنــه خطيــرٌ، نجحــوا فــي العملية بفضــل تخطيطهــم الدقيق 

ا.
ً

ا جد
ً

وشجاعتهم، لكن الثمن كان باهظ

ردت قــوات الاحتــال بحملة اعتقالات واســعة، حاصــرت القرية، وتحولت الشــوارع 

الضيقة إلى سجن كبير يحيط بالجميع.

 
ً

 وشــاية
َّ

ا بين الصخور والأشــجار، لكن
ً
اضطر باســل إلى الاختباء خلف التلال، مختبئ

مــن أحد الجيران، ربما بدافع الخوف أو الطمع، كشــفت مكانه للجنــود، تمَّ القبض عليه 

واقتيد إلى السجن، حيث بدأت رحلة جديدة من المعاناة.

فــي الزنزانــة البــاردة الضيقة، تعــرّض لتعذيب قــاسٍ، ضربــوه وحرموه مــن النوم 

والطعام، لكنه رفض الاستسلام.

كانوا يطالبونه بأسماء رفاقه، يحاولون كسر إرادته، لكنه كان يردّ بصوت متعَب ثابتٍ:

»لن تحصلوا على شيء مني«!

 عزيمته لم تلِن، بل ازدادت قوة مع كل محاولة 
ّ

ا لصبره، لكن
ً

 يوم كان اختبارًا جديد
ّ

كل

فاشلة لكسره.

بعد ثلاث سنوات طويلة قضاها في الأسر، تحوّل باسل إلى أسطورة بين السجناء، كان 

يكتــب على جدران زنزانته عبارات عن الحريــة والأمل بقطعة فحم صغيرة، ويغني أغاني 

المقاومة بصوت خافت يتــردد في الممرات، حتى بعض الحراس، الذين كانوا يراقبونه عن 

كثب، بدؤوا يُظهرون له احترامًا خفيًا، ربما لأنهم أدركوا أن روحه لن تنكسر.

وفــي ليلة غير متوقعة، اســتفاق باســل على أصــوات انفجارات تقترب من الســجن، 

تــح بــاب زنزانته بعنــف، كانت مريــم أخته الصغيــرة تقف أمامــه، ترتدي زيَّ 
ُ
وفجــأة، ف

المقاتلين، وتحمل بندقية على كتفها.

»لقد حررنا القرية، يا باسل«، قالت، وهي تعانقه بحرارة.

يه، وهو يرى شــقيقته التي كبرت، وتحوّلت مــن طفلة خائفة إلى مقاتلة 
َ
ق عين

ّ
لم يصد

شجاعة تقود المعركة.

عندما عاد إلى قريته بعد ســنوات الغياب، وجدها مختلفة تمامًا؛ الحواجز العسكرية 

التي كانت تخنق القرية قد زالت، لكن آثار الرصاص بقيت محفورة في الجدران كشــاهد 

على المعاناة التي مرت بها.

كان النــاس يعيــدون بناء منازلهــم بحماس، والأطفــال يلعبون في الأزقــة التي كانت 

ا.
ً

محرمة عليهم سابق
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 ،
ً
توجه باسل إلى شجرة الزيتون التي زرعها مع والده قبل سنوات، ووقف أمامها طويلا

مسح بيده على لحائها المتشقق، واستنشق رائحة التراب بعمق، وشعر بأنه عاد إلى الحياة 

من جديد بعد سنوات من الموت البطيء في الأسر.

ا:
ً

مع إشراقة اليوم التالي، بدأ باسل وأهل القرية مشروعًا جديد

 حمــل الأطفال الحجــارة الصغيــرة بأياديهم 
ُ

إعــادة بناء مدرســتهم المدمّــرة، حيث

عون الماء والطعام على العمال في جوٍّ من التضامن والأمل.
ّ

الصغيرة، بينما كان الكبار يوز

أدرك باسل أن المعركة لم تنتهِ بتحرير القرية، بل بدأت مرحلة أخرى من النضال: 

مرحلة البناء والتعمير، مرحلة اســتعادة الحياة التي حاولوا سلبها منهم، وبعد أسابيع 

 الأراضي القديم الذي أخفوه عن 
َّ

من العمل المتواصل، اســتلم باسل من شيخ القرية سِجل

أعين الاحتلال طوال سنوات.

بــدأ مع الأهالــي توثيــق ملكياتهم، ليضمنــوا أن أرضهم ســتبقى لهــم ولأبنائهم من 

بعدهــم. قضى ليالٍ طويلة مع رجال القريــة في هذا العمل الدقيق، يوثقــون التاريخ الذي 

حاول المحتلون طمسه، لكنه لم يعتبر ذلك كافيًا.

اقترح إنشــاء مركــز طبيّ صغير لخدمــة الأهالي، ومعهــد لتعليم الأطفــال تاريخهم 

ا عن الروايات المزيفة، وحلم بمكتبة تحفظ تراثهم من الضياع.
ً

الحقيقي بعيد

د الحقول التي بدأت تعود إلى الحياة، لاحظ آثار جرافات 
ّ

وذات مساء، بينما كان يتفق

عند حدود القرية.

 ردّ بثقة راسخة: 
ً

»يحاولون مرة أخرى«، قال أحد رفاقه بنبرة قلقة، لكن باسل

»هذه المرة لن نسمح لهم«!

موا مسيرة سلمية ضخمة، رفعوا فيها لافتاتٍ كتب عليها:
ّ

نظ

»هــذه أرضنا« بخطــوط واضحة، وأوصلوا صوتهــم إلى العالم عبر وســائل التواصل 

والصحافة التي بدأت تهتم بقضيتهم، وفي المنزل، كانت أمه فاطمة تخبز على الصاج كما 

اعتادت دائمًا، بينما تساعدها مريم بابتسامة هادئة.

مِّ ثوبها القديم.
ُ
»أخيرًا أستطيع التنفس«، قالت الأم وهي تمسح دموعها بك

نظرت مريم إلى السماء وقالت بتأمل:

»لكن كثيرين ما زالوا تحت الاحتلال«.

وضع باسل يده على كتفها وقال بحزم:

ا لنا«.
ً
ا لإخواننا كما كانوا عون

ً
»كل حريّة تبدأ بخطوة، وسنكون عون
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مرتِ الشــهور، وتحولت القرية تدريجيًا إلى نموذج للمقاومة المدنية، اســتقبلوا وفودًا 

ا صغيــرًا للأطفال عرضوا فيه رســوماتهم 
ً

صحفيــة من أماكن مختلفــة، وأقاموا معرض

وأحلامهــم بالحريــة، حتى بعض العمــاء لجيش الاحتــال زاروا القريــة، معتذرين عن 

لهم. ماضيهم، طالبين السماح بزيارة المكان الذي شهد تحوُّ

 عنه، يشربان الشاي تحت 
َ

في إحدى تلك الزيارات، جلس باسل مع العميل الذي أرشد

لت إلى دروس في  ا للصمــود، تبادلا الذكريات التي تحوَّ
ً

شــجرة الزيتون التي أصبحت رمز

 الزمن قد شفى بعض الجراح.
ّ

الإنسانية، وكأن

وفــي الذكرى الســنوية للتحرير، اجتمع أهل القرية في مهرجــان كبير احتفالي، غنوا 

أغانيهــم التقليدية، ورقصوا الدبكة بحماس، واســتعادوا أصواتهــم التي كتمها الاحتلال 

.
ً
طويلا

:
ً
وقف باسل أمام الجميع، وخاطبهم قائلا

»الحرية ليست غياب القيود فقط، بل هي بناء المستقبل الذي نريد بأيادينا«. 

فــي الصفوف الأمامية، جلســت مريم تســرد للأطفــال حكاية القرية بصــوت واثق، 

وعيناها تشعان بفخرٍ، وأملٍ لا ينضب.

 من القرى المجاورة ليتعلموا من تجربة )قرية باســل(، 
ٌ

وفــي يوم من الأيام، جاء وفــد

وقف بينهم وقال بصوت واضح:

»المعركــة لم تكن فقط لاســتعادة الأرض، بل لاســتعادة كرامتنــا، وأحلامنا، علينا أن 

نحمل هذه الرسالة لأبعد مدى«.

وحين غابت الشــمس خلف التلال، كان الجميع يعملون معًا، يبنون، ويغرسون، ويغنون 

للحرية التي دفعوا ثمنها غاليًا بدمائهم وصبرهم.

وفي أحد الأيام، قرر باسل أن يسجّل كل ما حدث في كتاب يحمل اسم »رحلة التحرير«، 

ر كل لحظة مر بها، 
ّ
ا للأجيال القادمة على ما عاشــوه، بينما كان يكتب، تذك

ً
ليكون شــاهد

كل صوت ســمعته، وكل تضحية قدمها هو ورفاقه، لم يكــن التحرير نهاية القصة، بل كان 

ذي لا يموت.
ّ
بداية لحياة جديدة، مليئة بالعمل الجادّ، والأمل الدائم، والحلم ال

اســتمر باســل وأهل القرية في البناء، وأسسوا مجلسًــا محليًا يضمن استمرار العمل 

الجماعي، وتنظيم شؤون القرية.

تحوّل منزل جده القديم إلــى متحف صغير يوثق نضال القرية، وزينت جدرانه بصور 

الشهداء والمخطوطات القديمة التي تحكي قصص الأجداد.
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وبعــد عــام كامــل، دُعيت مريــم للمشــاركة في مؤتمــر دوليّ حــول مقاومة الشــعوب 

وقضاياها العادلة.

ســافرت إلى الخارج لأول مرة في حياتها، والتقت بشــخصيات عالمية تدعم قضيتهم، 

وتؤمن بها، وفي خطبتها التي ألقتها أمام الحضور، قالت بثقة:

منا أن الحرية ليســت فقط في رفع الأعلام، بل في بناء مجتمعات قويّة قادرة 
ّ
»لقد تعل

على الاستمرار، والنمو«.

 ينتظرها عند البوابة، وحوله الأطفال 
ً

عندمــا عادت إلى القرية، وجدت أخاها باســا

ون نشيد الأرض بأصواتهم البريئة.
ّ
يغن

وهكذا اســتمرت القصة، قصة شــعب لا يعرف الاستســام، وحلم لا ينتهي مهما طال 

الزمن.

كانت قرية باســل قد تحوّلت إلى رمز للصمود والأمل، وأصبحت منارة تضيء الطريق 

للآخريــن الذين يســعون إلى الحرية، ومع كل يوم جديد، كان باســل، وأهله يزرعون بذرة 

 النضال الحقيقي هو في البناء، 
ّ

جديدة، سواء في الأرض، أو في قلوب الأطفال، مؤمنين أن

 كل التضحيات التي قدموها.
ّ

وأن الحياة الحرة تستحق
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ُ

 إشارته، الهزال
ً

 فجأة
َ

د
َ

ق
َ
 مثل تلفازٍ قديمٍ ف

ٌ
 عقلي مشوش

َّ
 أربعةِ أيامٍ وأنا أشعرُ بأن

ُ
منذ

 هذه الأيامٍ 
َ

 الجوُ طيلة
َّ

 يخيّمُ على قلبي ويؤلمه، لقد ظل
ُ

ا في بدني كله، والحزن
ً
يســري بطيئ

 رياحُ أمشــير تضربُ أشــجارَ 
ْ

ت
َّ
مضطربًــا كعادة أيام شــهر مــارس في صعيد مصر، وظل

ها جلادٌ 
َّ
 الإنترنت كأن

َ
 وأســاك

َ
 الخشــبية

َ
يز والنوافذ النخيلِ والصفصافِ والمانجو والجمِّ

 مذنبًا، وكعادتي عندما يقتربُ من قلبي الإحباطُ أهرب بســرعة البرق من 
ُ

بــا قلبٍ يجلد

»التيــك توك« و»الفيس بوك« والجحيم الأحمــر الذي يعيش فيه إخوتي في غزة هذه الأيام 

الغبــراء إلى جوجل، وأبحث عن نفســي جديدها أو قديمها من خلالــه، فنار جوجل أهون 

مليون مرة من جحيمهما.

 جوجل البيضاء اسمي الذي 
َ

 في مســتطيل البحث الذي يتوسّط صفحة
ُ

وبسرعةٍ كتبت

اعتدت الدخول به إلى جوجل ألا وهو »العربي صابر النابلســي«، وضغطت على زر البحث 

 
َ

 العقلي والهزال
َ

ي التشويش
ّ
 عن

ُ
ف

ّ
، ودخلت هذا العالم الافتراضي الذي يخف

ً
 واحدة

ً
ضغطة

 اللذين زادا وفاضا.
َ

 والضيق
َ

البدني والحزن

قت فيها أكثر، ورأيت شــعري 
َّ

 في أعلى الصفحةِ صورتي بالأبيض والأســود، حد
ُ

رأيت

الأكرت، وعيني الكحيلتين المدورتين، ورمشــي الكثيفــن، وجبهتي العريضة، وأنفي الكبير 

 على شفتي العليا، 
ُ

المنتصب، وشــفتي السمراوين الممتلئتين، وشــاربي الأســود الذي يظلل

 الصورة،
َ

تِبَ أسفل
ُ
 ماك

ُ
 أخرى، وقرأت

ً
 مرة

ُ
وطابع الحسن وهو ينتصف ذقني، فضغطت

العربي صابر النابلسي.

فلسطيني الجنسية.

أسير بسجن النقب منذ ثلاثين عامًا.

مواليد 28 مارس 1968م.

 في نابلس بفلسطين المحتلة.
َ

وُلِد

ماهر مهران - مصر

ُ ُـقاومِ الم
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ج من كلية التربية عام 1997م. تخرَّ

عمل معلما للغة العربية بمدرسة القدس العربية في نابلس القديمة.

الطول 176 سم.

الوزن 72 كجم.

:
ُ

 ما قرأت
ُ

ق
ّ

 لنفسي وأنا لا أصد
ُ

قلت

يتي، ونفسُ ســنة 
ِّ
ل

ُ
ــه نفسُ اســمي، ونفسُ ملامحــي، ونفسُ تاريخ ميــادي، ونفسُ ك

ُّ
إن

جي من الجامعة، ونفسُ مهنتي، ونفسُ طابع الحسن أسفل فمي، ونفسُ طولي ووزني. تخرُّ

 قلبي، وزاد جحوظ عيني، وجــف حلقي، واضطربت 
ُ

 ضربــات
ْ

زاد ذهولي، وتســارعت

 التي تعصف بالنوافذ الخشبية وأشجار الصفصاف 
َ

 أمشــير والعواصف
ُ

أمعائي، ونســيت

 
ْ

، وارتعشت
ً

 عليَّ فجأة
ُ

م الصمت  الذي يقاوم الرياح العاتية حول بيتي، وخيَّ
َ

والمانجو، والنخل

جن: 
ُ
 لنفسي في تلعثمٍ مستفهمًا وأنا أكاد أن أ

ُ
شفتاي، وقلت

؟ هل..؟! 
ٌ

هل يكون هو أنا؟ هل أكون أنا هو؟ هل نحن الاثنان واحد

ني صعيدي من مواليد 
ّ
ني العربي صابر النابلسي، وإن

ّ
 لنفسي إن

ُ
ثمَّ في اســتدراكٍ قلت

مركز البدراي بمحافظة أسيوط بجمهورية مصر العربية، وإنني مازالت أعيش فيها، ولم 

 لنفسي:
ُ

 أن سافرت خارجها، فكيف أكون أنا هو؟! وكيف يكون هو أنا؟! ثم قلت
ْ

يحدث

، فهذا التطابق بيني وبين العربي 
ً
ا، وربمــا كان خطأ

ً
ما كان هذيان  لي ربَّ

ُ
لا لا، مايحــدث

الفلسطيني غيرُ معقولٍ.

 أســفل الصورة الســابقة فيلمًا 
ُ

 أخرى في نتيجــة البحث الثانية، ووجدت
ً

 مــرة
ُ

نظرت

 
ُ

 تأكلها من أسفل إلى أعلى، والدخان
ُ

ره صورتي نفسها، والنارُ المستعرة
ّ

روائيًا قصيرًا تتصد

 أكثر 
ُ

 أكثر، وتلعثمت
ُ

بَ أعلاه بخط كوفي »من حجرة الدراســة إلى الجحيم«، فاندهشت
َ

ت
َ
ك

 
ُ

 بســرعةٍ على زرِّ التشغيل، ورأيت
ُ

، فضغطت  فضولي ســيطر عليَّ
َّ

 ما أرى لكن
ُ

ق
ّ

وأنا لا أصد

العربي صابر النابلسي وهو في السابعة والعشرين من عمره ينحني، ويقبّل يد أمه العجوز 

التي تقف أمامه وهي تغطّي رأســها وكتفيها بطرحتها الفلسطينية الجميلة، وتدعو الله أن 

يحفظه، ويطيل عمره، ويســعد قلبه، ويرزقه ببنت الحلال، ويفتــح العربي البابَ، ويخرج 

ا 
ً

 تنتظره خارج البيت وهي تموءُ ثم ينظر سعيد
ْ

ا نشيطًا، يقتسمُ طعامه مع قطةٍ كانت
ً

سعيد

د أصواتِ 
ِّ
 عطر برتقاله، ويقل

ُ
في شجر برتقاله الذي أزهر زهورًا بيضاء جميلة، ويستنشق

العصافيــر التي تغطّي الأغصان الخضراء، ويمشــي حتى يصل بيت جــاره العجوز، يجده 

جالسًــا يغزل الصوف أمام بوابته، فيقترب منه، ويقبّل رأســه التي كساها الشيبُ، ويربت 

أدب الصمود والمقاومة 274



بمحبــةٍ صادقةٍ على كتفه، ويأخذ أولاد جيرانه الصغار معه إلى المدرســة، يخطون وســط 

الزيتون المثمر وأشجار البرتقال النابلسية الجميلة..

في حجرة الدراســة المزيّنة بخرائطَ ومعالم فلسطين التاريخية يحكي مثل جدٍ صادقٍ 

لتلاميــذه قصصَ الأبطال الذين دافعوا عن أرضهــم وتاريخهم ودينهم ثم يعود قبل آذان 

ا إلــى بيته، وعندمــا يقترب من بســتانهم وبيتهم يجــد الجرافات تحاصر 
ً

العصر ســعيد

 عن أنيابها المرعبة، وتستعد لاقتلاع أشجار البرتقال والزيتون، وجنود 
ُ

البستان وهي تكشف

 وجهها 
ُ

 التجاعيد
ْ

الاحتلال يهجمون كالوحوش المفترسة على أمّه، وأمه العجوز التي ملأت

ى لهم ولجرافاتهم المسعورة، فيسرع نحو أمه، ويحول بينها 
ّ

ويديها، وانحنى ظهرها تتصد

وبينهــم، ويحاول أن ينقذها منهم وأن يتصدى لهم بكل قوته، يقول لهم بصوتٍ مزلزلٍ إنه 

بيتنــا وأرضنــا يا ناس، إنه عالمنا الذي ورثنــاه من آبائنا وجدودنا يا هــووووه، ويقول قائد 

الحملة ببشــرته الحمراء وعيونه الخضــراء ولهجته الغريبة إن الحكومة الإســرائيلية قد 

 لأســر جاءت مؤخرا من كندا 
ً

 جديدة
ً

صادرت هذه القطعة، وســوف تبني فيها مســتوطنة

وروســيا وأثيوبيا وإســترالية، فيصرخ العربــي فيهم كالمجنون: كيف؟! إنه بيتي وبســتاني، 

ا، فيلقون 
ً

ي هكذا في لمح البصر؟! كيف يــا ناس؟! هذا لن يحدث أبد
ّ
فكيــف تأخذونهما من

القبض عليه، ويقيدونه، ويهرولون مبتعدين به عن بيته وحديقته وأمه العجوز ويرمونه في 

صندوق سيارتهم الأمريكية الصنع..

 عليَّ لأن صوت العربي صابر النابلســي هو صوتــي، وطريقة غضبه 
ُ

يســيطرُ الذهــول

نفس طريقة غضبي، وأمه الشجاعة التي أبت الظلم وتمسكت ببيتها وأرضها نفس ملامح 

أمي ونفس لهجتها ونفس شجاعتها.

وأكاد أن أجــن، فأنــا أعيش فــي قرية قاو بمركــز البداري بقلب صعيــد مصر، فكيف 

يشــبهني وهو في ســجن النقب بفلســطين المحتلة؟! وكيف أشــبهه وأنا فــي الصعيد بهذا 

الشكل؟! وكيف تكون أمه شبيهة لأمي؟ وكيف يتطابق الطول والوزن هكذا؟! كيف؟!

ترتعــش شــفتاي، وأقول لنفســي »يخلق من الشــبه أربعــن« لكن هل الشــبه يصل حد 

التطابق بهذا الشــكل؟ وهل أمه تشــبه أمي بهذا الشــكل؟ وهل البيت والمدرســة والجيران 

يتشابهون بهذا الشكل؟ لكنني أبتسم، وأقول لنفسي إنني لم أتعرّض لمثل ما تعرض له من 

أحكام جائرة، وإن بيتي لم يتعرض لمثل ما تعرّض بيته له، وإن بستاني وأشجار موالحي لم 

يتعرضوا لمثل ما تعرض بستانه وأشجاره له، ويسيطر الذهول علي مرة أخرى.
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 وقد 
ً

ثــم أمرّرُ ســهمَ البحــث إلى أعلــى، وأرى صورًا لمدينة غــزة الفلســطينية مدمرة

تحولت الحدائق والعمارات والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والملاهي والمتاجر 

إلــى ركامٍ، وقد صارت ملاعب الأطفال مجمعًا للتعذيب والحدائق ثكنة عســكرية للجنود 

 في استنكارٍ.
ً

ا فشمال
ً
الغرباء وأتذكر ما فعله التتار ببغداد، فأحرّك رأسي يمين

ثــم أرى صورًا لأطفــالٍ أبرياء يتــمُ إخراجهم من تحــت الأنقاض وقد غطــى التراب 

م لعبهم، وأرى صورًا 
ّ

سواد شــعرهم وطمس ملامح وجوههم وسحق ألوان ملابسهم وهش

لأمهاتٍ يصرخن كالمجانين في هلعٍ ولا يعرفن إلى أين يســرن بعد أن اختفت معالم المدينة 

الفلسطينية العتيقة؟!.

ــصُ أمعائي كثيرًا عندما أرى أم العربــي وهي تتكوّم فوق ركام 
ّ
أتفحّــصُ الصور، وتتقل

المدينة، وترفع يديها في ضراعةٍ نحو السماء، وتستغيث بربها، وتطلب منه أن يرحمهم من 

.
ُ

هذا العذاب الذي لاتحتمله الجبال

ثم أقرأ أخبارًا عن تدمير مخيماتٍ كاملة بمن فيها في فلسطين، وعن تصفيات لشباب دون 

محاكمــاتٍ قام بها العدو، وعن قتلى يتباهى جنود العدو بالخلاص منهم، وعن أبرياء ينفض 

أبدانهــم الهزيلة البردُ والجوع والظلم والأســر والتهجير من بيوتهم وأوطانهم، وعن رؤســاء 

قرروا تهجير أهل غزة خارج أوطانهم وتشييد ريفيرا جديدة مكان بيوتهم، فأشعر بأنني تهت 

عن نفسي وأنني لست أنا، وأن العالم ليس هو العالم الذي عرفته، فأقرر أن أبحث عني.

ره صورتي وقد شــحب لوني 
ّ

أمررّ ســهم البحــث لأعلى، وتقع عيناي علــى فيديو تتصد

وهزل جسمي وأنا أرتدي ثياب الأسر وفوق رأسي كتب »الأسر حياة.. التهجير موت« 

أضغط على زر التشــغيل، وأرى العربي يمسك حجرًا ويرســم نفسه في جدار السجن 

وهو يقبّل رأس أمه ثم يرسم نفسه وهو يلتف حول شجرة البرتقال ذات الجذور الممتدة في 

ى للجرافات وجنود 
ّ

الأرض والثمار التي تلامس نجوم الســماء ثم يرســم نفسه وهو يتصد

الاحتلال ثم يرســم نفســه وهو ينقش خريطة فلسطين في ســاعده الأيمن ثم يأتيه جندي 

من جنود الاحتلال ويخبره بأنه ســيخرج من السجن بعد أن قضى ثلاثين عامًا وأنه سيتم 

تهجيــره إلــى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيامٍ قلائل، فيبتســم النابلســي ابتســامة 

الواثق من نفسه، ويكتب في جدار السجن »لا للتهجير«.

أبتسم وأشعر بأنني قد عثرت على نفسي وأدرك أن العربي صابر النابلسي هو أنا، شكلي 

شكله، وصوتي صوته، وطولي طوله، ووزني وزنه، وأمي أمه، وأنني أعاني كل ما يعانيه، وأنني 

ى عنه مهما حدث لأنني إن تخليت عنه أكون بذلك قد تخليت عن نفسي.
ّ
لن أتخل
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 ملامحي 
َّ

، أخطو على مهل، أمسك المرآة، أنظر فيها، أجده قد احتل
ً

ا طويل
ً

آخذ شهيق

 مثله تمامًا تمامًا، فأضع 
ً

، وملامحي حزينة
ً

ــا، وجسمي هزيل
ً

تمامًا، وأجد تفكيري مشوش

ا.
ً

المرآة مكانها، وأخطو وأنا أخرج من صدري زفيرًا حارق

أصل شــاطيء النهر، أجلس تحت الســنطة الكبيــرة التي أحب الجلــوس تحتها، أرى 

زهورها الصفراء الكروية وتحتها الأشواك البيضاء المدببة مثل إبرة خياطة وهي تحرسها، 

ق في الزهور والأشواك وأقول لنفسي:
ّ

أحد

إن الأشــياء الجميلة تحتاج إلى قوة كي تحميها، وأمســك حجرًا، أضربه بشــكل مواز 

ا حتى يسقط الحجر ويختفي 
ً
ا فشيئ

ً
 تصغر شيئ

ً
لســطح الماء، يصنع الحجرُ دواماتٍ جميلة

في الماء، وأفكر في طريقة أســاعد بها شــبيهي الطيب في فلســطين خاصة أن البرد يقطع 

ذيــل الفــأر، والعدو دمّر غزة وينتوي تهجير أهلها منها، وشــهور الحصار تجاوزت الســتة 

عشــر شــهرًا، وحكومة الاحتلال كشــفت عن أنيابها وانطلقت مثل الذئب المســعور تنهش 

أبدان الأبرياء.

في البداية أقوم بتأســيس موقع إلكتروني أطلق عليه صاحب الأرض وفيه أنشــر كل ما 

يتعلق بشــبيهي العربي صابر النابلسي، ويقوم أصدقائي بمشاركة كل ما نشرته، وتتحرك 

صور العربي وتملأ صفحات الفيسبوك والتيك توك ويعرف الناس معاناته ويقفون بجانبه 

ويعارض الشــرفاء في كل مكان الظلم الواقع عليه، فتتراجع حكومة الاحتلال والحكومات 

الداعمة لها عن ظلم العربي وتعتذر له وتعوضه عن الأضرار التي أصابته ثم نؤسس حملة 

تبرعات كبرى هدفها إعمار فلسطين ودعم شعبها على العيش في وطنه بسلام.

ثم أكتب في مؤشــر البحث »العربي صابر النابلســي« وأجد فــي النتيجة الأولى فيديو 

قصير أرى فيه شــبيهي وهو يقف أسفل شــجرة برتقال أمام بيته ويرتدي زيه الفلسطيني 

ويبتســم ويوجه الشكر لشبيهه الصعيدي ولكل شــرفاء العالم الذين وقفوا بجانبه ودعموا 

قضيته حتى تحرر من الأسر واسترد بيته وحديقته وعمله ووطنه.
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س 
ّ
ا حيث يمتــزج التاريخ بالمــوج، وتتنف

ً
كانــت ســيفان مدينة ترويها الأســاطير، أرض

ها الحكايات التي لا تموت.
ُ
جدران

عند كل شــروق شــمس، كانت الأســواق تعجّ بأصوات التجار، والأطفال يركضون بين 
ــة الحجرية، بينما يروي الصيادون قصصهم عن البحر، ذلك الكائن الأزلي الذي لا 

ّ
الأزق

ا، لكن منذ سنوات، تغيّر كل شيء.
ً
يخاف شيئ

جاء الغرباء من خلف البحر، على متن ســفن ســوداء كأنها أطياف العاصفة، لم يأتوا 
بتجــارة، ولا بســفن صيد، بل جــاؤوا بالنار والحديــد، يفرضون حصارهم علــى المدينة، 
يطوّقونها بأســوار من الخوف، كأنهم أرادوا محوَها من الوجود، أو أن يطفئوا جذوتها كما 

يُطفئ المد نارًا أشعلها أطفال على الشاطئ.
ش الأحجار، حرفة أجداده التي 

ْ
ريمان، شاب في الخامسة والعشرين، كان يعمل في نق

لم تكن مجرد صنعة، بل رسالة.
كان يؤمــن أن الحجر ليــس مجرد مادة صلبة، بــل ذاكرة حية، تحفظ ما لا تســتطيع 
الريح حمله، وتقاوم ما يعجز الناس عن مواجهته. كان يطرق بإزميله فوق الصخور، ينحت 

، كأن يديه تتحدثان عندما يصمت الجميع.
ً

ا، أشكال
ً

كلماتٍ، رموز
فــي البداية، حاول أهل ســيفان التعايش مع المحتلين كما يفعــل البحر مع المد والجزر، 
ا، صار الهواء أثقــل، والجدران أضيــق، وتحولت المدينة إلــى متاهة من 

ً
ا فشــيئ

ً
لكن شــيئ

ب.
َ

العيون المترقبة، حتى البحر نفسه، الذي كان دومًا صديقهم، صار وكأنه يُراق
وذات مســاء، جاءت لينا، أخته الصغرى، وهي تحمل حجرًا صغيرًا بين يديها، نظرت 

إليه بعيون واسعة وقالت:
ا؟«

ً
»أخي، هل تستطيع أن تنقش لي عليه شيئ

ابتسم ريمان ومسح على رأسها.
»ماذا تريدين أن أكتب؟«

، ثم قالت:
ً

ترددت قليل
 البحر لا يخاف الموج«.

َّ
»اكتب أن

محمد عبد الجليل - مصر

حَـجَـرٌ في الموَجِ
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نظــر إليها بدهشــة، كأنه يســمع الجملة لأول مرة، رغــم أنها كانت كلماتــه هو، كيف 
التقطت أخته الصغيرة هذا المعنى؟

ا؟ كيف فهمت أن كل ما يحدث يشبه موجة، والموج لا يُغرق البحر، بل يجعله حيًّ
أخذ الحجر منها وبدأ ينحت ببطء، يهمس لنفسه:

»نعم، البحر لا يخاف الموج.. ونحن لا نخاف العاصفة«.
لكن العاصفة كانت تقترب.

فــي تلك الليلــة، دوّت المدافع في الأفق، اهتــزت الجدران القديمــة، وأصبحت الأزقة 
ضيقة أكثر مما مضى.

تصاعد الدخان في الســماء، امتزج بصوت الأقــدام الثقيلة وهي تجوب المدينة، كأنها 
ا. تبحث عن شيء ما، شيء لم يكن مرئيًّ

 ونساءً 
ً

في الصباح، وقف ريمان أمام ورشته، ينظر إلى المدينة التي أحبها، فرأى رجال
يخرجون من بيوتهم، لكن لم يكن في أيديهم أسلحة، بل شيء آخر.. الأحجار.

كانوا يجمعونها، كما لو أنهم يجمعون شــظايا الذاكرة، وكأنهم يعيدون تشكيل الماضي 
ا.

ً
 جديد

ً
ليصنعوا به مستقبل

كان بينهــم شــيخ طاعن في الســن، عكازه من خشــب البحر، وحوله أطفــال يحملون 
حجارة صغيرة بأيديهم الرقيقة.

لم يكونوا خائفين، بل كأنهم فهموا أن هذا ليس مجرد صراع، بل لحظة اختبار.
جاء أحد الجنود الغرباء، كان يحمل نظرة ساخرة، كأنه لم يفهم ما يحدث.

انحنى والتقط حجرًا من الأرض، ثم قال لريمان بصوت مستهزئ:
»ما فائدة هذا الحجر في الحرب؟«

نظر إليه ريمان بثبات، ثم أجاب، كأنه يهمس بحكمة نقشها في الصخر منذ زمن:
»الحجر لا يحتاج إلى فائدة.. بل يحتاج إلى مكانه الصحيح«.

لم يفهم الجندي، لكنه لم يكن بحاجة إلى الفهم.
لأنــه حين جاءت الليلة التاليــة، كان الحجر في مكانه الصحيح تمامًــا.. في يد ريمان، 

محى مدينته.
ُ

وفي يد كل من يرفض أن ت
ة، كان هناك نقش جديد على الجدران 

ّ
وفي الفجر، حين تســلل الضوء الأوّل عبر الأزق

السوداء، نقش لم يستطع أحد مسحه:
»البحر لا يخاف الموج، ونحن لا نخاف العاصفة«.

279أدب الصمود والمقاومة



 
ْ

ة عَن
َ
 لا عُطْل

ُ
زازِ حَيْث

ْ
ــمِئ

ْ
ى الِاش

َ
 عَل

ُ
بْعَث

َ
ةٍ ت

َ
 بِطَرِيق

ٌ
شــابِهَة

َ
يّامُ مُت

َ
 الجُمْعَةِ، الأ

ُ
ل

ْ
يْ مِث

َ
ن

ْ
الِاث

 
َّ

ى إِن
َّ

مَةِ، حَت
َّ

هَد
ُ
 بُيُوتِهِــمْ الم

ْ
 مِن

َ
حايا وَنازِحِين

َ
ناناتِ، لا يَــوْمَ يَمُرُّ بِلا ض

َ
دافِعِ وَالز

َ
صْــواتِ الم

َ
أ

رِيباً،
ْ

ق
َ

يْءٍ ت
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ى ك

َ
 عَل

ْ
ت

َ
وْتِ طَغ

َ
 الم

َ
رائِحَة

لكن..

2024 / 1 / 19 
ُ
الجُمْعَة

 هذا.
ِّ

ل
ُ
 ك

ْ
مِ مِن

ْ
، بِالرَغ

ً
رْناهُ طَوِيلا

َ
ظ

َ
ت

ْ
نائِيّاً اِن

ْ
 يَوْماً اِسْتِث

َ
كان

ى: 7:00 صَباحاً
َ
ول

ُ
 الأ

َ
الساعَة

 ..
ُ

بَعْد

بِي وَمَسِّ رُوحِي.
ْ
ل

َ
تِظارِ عَصْر ق

ْ
 اِن

ْ
واتٍ مِن

َ
- تِسْعُ سَن

بِيتِ الحَمْلِ.
ْ
ث

َ
هُورٍ فِي ت

ُ
ى مَدارِ تِسْعَةِ ش

َ
 عَل

ً
- 2150 إِبْرَة

.
َ

ة
َّ

ز
َ

ى قِطاعِ غ
َ
ى بِدايَةِ حَرْبِ إِسْرائِيل عَل

َ
يّامٍ عَل

َ
- 105 أ

تِي.. 
ْ
أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رْت رَّ

َ
ق

س
ُ
 يُون

ْ
رْدُنِيِّ - خان

ُ
يْدانِيِّ الأ

َ
ى الم

َ
ف

ْ
ش

َ
سْت

ُ
حْدِيداً فِي الم

َ
ت

ــرَ 
ْ

حْوِي عَش
َ

بِيرَةٍ ت
َ
يْمَةٍ ك

َ
ى سَــرِيرٍ فِي خ

َ
 عَل

ُ
يْت

َ
ق

ْ
ل

َ
نا، اِسْــت

ُ
مُّ العَبْدِ جارَت

ُ
ت وَأ

ْ
ن

َ
نا وَأ

َ
نــا أ

ْ
ل

َ
دَخ

 نِصْفِ 
َ

ةٍ وَبَعْد
َّ

مُ بِشِــد
َّ
ل

َ
أ

َ
ت

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ــي ك

ِّ
ن

َ
 لِ

َ
وْجُودِين

َ
 الم

ْ
شــاهِد

ُ
مْ أ

َ
طْ، ل

َ
ق

َ
سْــراتٍ لِقِسْــمِ الوِلاداتِ ف

ُ
أ

ك.
ُ

عْت
َ

طْ وَض
َ

ق
َ
ساعَةٍ ف

 مَبْرُوكٍ
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مرح نوح - سوريا

َ الساعةَُ التاسِعةََ عشَرْةَ
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 ف

ِّ
ل

ُ
ةِ بِك ــبِيَّ

َ
ش

َ
العَرَبَةِ الخ

 القارِسِ.
َ

ون
ُ
تِي فِي بَرْدِ كان

َ
نا وَاِبْن

َ
ها أ

ُ
يْت

َ
مْض

َ
أ

يْهِ 
َ
 عَل

ُ
تات

ْ
ق

َ
يْئاً ت

َ
 ش

َ
ن مِّ

َ
ؤ

ُ
هَبُ لِت

ْ
ذ

َ
 الناسَ ت

ُ
يْت

َ
رَةِ رَأ مِّ

َ
د

ُ
وحِلِ وَسَطَ البُيُوتِ الم

ُ
ى الطَرِيقِ الم

َ
وَعَل

.
ً

ة
َ

 سَعِيد
ُ

ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
مَّ ل

َ
هْت

َ
مْ أ

َ
ي ل

ِّ
 بِصَمْتٍ لكِن

َ
ون

ُ
هُمْ يَبْك

َّ
ن

َ
 أ

ُ
عَرْت

َ
ها وَش

ُ
طْفال

َ
هِيَ وَأ
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: 11:00 صَباحاً
ُ
 الخامِسَة

َ
الساعَة

 
ٌ

رِيبَة
َ

 ق
َ

ة
َ
ساف

َ
 الم

َّ
ن

َ
يْمَةِ( مَعَ أ

َ
ى البَيْتِ )الخ

َ
ى إِل

َ
ف

ْ
ش

َ
سْت

ُ
 مِن الم

ً
ة

َ
 كامِل

ً
 ساعَة

ُ
 الطَرِيق

َ
رَق

ْ
غ

َ
اِسْــت

وْ 
َ
شــافِي أ

َ
قارِبَها فِي الم

َ
ورُ أ

ُ
ز

َ
تِي ت

َّ
 الناسِ ال

َ
حْمَة

َ
 ز

َّ
 لكِن

َ
يْ 10 دَقائِق

َ
 بِالسَــيّارَةِ حَوال

ُ
رِق

ْ
غ

َ
سْــت

َ
وَت

طَرَ 
َ
 وَالم

َ
ة

َ
دِيد

َ
 الرِياحَ الش

َّ
ن

َ
ما أ

َ
رِنا، ك

ُّ
خ

َ
أ

َ
 سَبَباً فِي ت

َ
 جُوعَهُمْ كان

ُّ
يْءٍ يَسُد

َ
 ش

ْ
 عَن

َ
ون

ُ
 يَبْحَث

َ
ذِين

َّ
ال

 
ُ

ه
ّ
 الل

َ
ى الِاسْــتِمْرارِ بِحَمْلِنا وَالسَيْرِ، كان

َ
يْرَ قادِرَةٍ عَل

َ
حْياناً غ

َ
 أ

ُ
قِف

َ
بُها ت

َ
رْك

َ
تِي ن

َّ
 ال

َ
ة  الدابَّ

ْ
ت

َ
جَعَل

يْها.
َ
 عَل

ُ
فِق

ْ
ش

ُ
ها رُوحٌ وَأ

َ
يْضاً ل

َ
فِي عَوْنِها هِيَ أ

:
َ

 بِي إِمَّ العَبْد
ْ

ت
َ

ى صَرَخ
َّ

 غِطاءً حَت
َ

ون
ُ
حُ لِيَك

ُ
 ما يَصْل

ُّ
ل

ُ
ك ك

َ
وْق

َ
يْمَةِ وَف

َ
ك فِي زاوِيَةِ الخ

ُ
عْت

َ
وَض

هُمْ بَعْدِينِ.
ْ
دايُقٍ مِن

َ
يْها بِت

َ
فِي عَل

ْ
ف

َ
قِيها خ

ُ
ن

ْ
خ

َ
 رايِحَة ت

ٌ
بَك

َ
ش

ها: حاضِر
َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

.
َ

ه
ّ
رُ الل

ُ
ك

ْ
ش

َ
لائِكِيَّ وَأ

َ
 وَجْهَكِ الم

ُ
ل مَّ

َ
أ

َ
ت

َ
 أ

ً
ة

َ
 كامِل

ً
 ساعَة

ُ
يْت

َ
مْض

َ
وَأ

هْراً
ُ

الساعَة السادِسَة: 12:00 ظ

مُّ العَبْدِ: 
ُ
 أ

ُ
ــه

َ
 ل

ْ
ت

َ
نِي، قال

ْ
ــت بَحِض

ْ
ن

َ
 وَأ

ً
قِيَة

ْ
ل

َ
نِي مُسْــت

َ
يْمَة وَجَد

َ
ك( الخ

ُ
 جَوْهَرٌ )والِــد

َ
ــل

َ
دَخ

 يا اِبْنِي.
َ

ك وَدَلالِك
ِّ

ى بِعِز رَبَّ
َ

 ت
ٌ

مَبْرُوك

راً يا 
ْ
ك

ُ
 ش

ُ
ول

ُ
بِهِ يَبْكِي وَيَق

َ
ى رُك

َ
سَ عَل

َ
جَل

َ
حْمِلاهُ ف

َ
مْ ت

َ
ماهُ ل

َ
د

َ
مّا ق

َ
يْهِ أ

َ
 يَد

ْ
ياسُ مِن

ْ
ك

َ
 الأ

ْ
طَت

َ
سَــق

هِ«
ّ
 لل

ُ
رَبِّ »الحَمْد

 وَيَبْكِي.
ُ

حَك
ْ

 وَيَض
َ

ك
ُ
ل بِّ

َ
 وَيُق

َ
ك مُّ

ُ
 ذِراعَيْهِ يَش

َ
 بَيْ

َ
ك

َ
ذ

َ
خ

َ
سِي وَأ

ْ
 رَأ

َ
ل بِّ

َ
ي وَق

ِّ
رَبَ مِن

َ
ت

ْ
اِق

ياسِ،
ْ
ك

َ
 الأ

ُ
وَيات

َ
رُجُ مُحْت

ْ
خ

َ
مُّ العَبْدِ ت

ُ
 أ

ْ
وَراحَت

 فِيهِ جَوْرَبانِ.
ٌ

 الطَحِيِن وَثالِث
ْ

 مِن
ُ

لِيل
َ

عُوناتِ وَكِيسٍ ثانِي فِيهِ الق
َ
 الم

ْ
ةٍ مِن

َ
 جُبْن

ُ
بَة

ْ
عُل

 هِيكِ مَشــانِ حَلِيبِ 
ْ

رَ مِن
َ
ث

ْ
ك

َ
ي أ

ِّ
ذ

َ
 مُغ

َ
ل

ْ
ك

َ
جِيبُ أ

ُ
صِيرُ ت

َ
 ت

َ
 حِســابَك

ُ
عْمَل

َ
 لازِمٌ ت

ُ
ه

ّ
: وَالل

ُ
ه

َ
 ل

ْ
ت

َ
قال

رِها.
ْ

رُّ بِصَد
ُ

كٍ يَد
َ

ت مَرَّ

:
ً
 وَرَدَّ قائِلا

َ
حِك

َ
ض

.
ُ

ه
ّ
 شاءَ الل

ْ
 إِن

ُ
ه

َ
يٍّ يَحْتاجُون

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
مْرِ عُيُونِهم رُحَّ جَيْب ك

َ
بِأ

هْراً
ُ

: 1:00، 2:00 ظ
َ
ة

َ
 وَالثامِن

َ
 السابِعَة

َ
الساعَة

 
َ

ق
َ
ل

ْ
غ

َ
 أ

َ
ران

ْ
ف

َ
 الأ

َّ
ن

َ
 لِ

َ
بِــز

ْ
خ

َ
شــابٍ وَوَرَقٍ لِن

ْ
خ

َ
 حَطَباً مِن أ

ُ
ــعِل

ْ
بُوك يُش

َ
 أ

َ
أ

َ
مُّ العَبْــدِ وَبَد

ُ
 أ

ْ
راحَــت

يِْ 
َ

ت
َ
يِْ كامِل

َ
 مُرُورِ ســاعَت

َ
ثِيراً وَبَعْد

َ
 ك

ُ
نا جَعْت

َ
ةٍ وَأ يْرُ عادِيَّ

َ
 غ

ً
حْمَة

َ
يْهِ ز

َ
ها عَل

ْ
ى مِن

َّ
بَق

َ
رَها وَما ت

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

وَى 
ْ

ق
َ
 أ

ْ
ت

َ
نا كان

َ
 إِرادَت

َّ
ةٍ لكِــن  مَرَّ

ْ
رَ مِن

َ
ث

ْ
ك

َ
مادَها أ

ْ
ت الرِياحَ إِخ

َ
تِــي حاوَل

َّ
نا النارَ ال

ْ
ــعَل

ْ
ش

َ
جَحْنا وَأ

َ
ن
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ها:
َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

ً
ة

َ
 ساخِن

ً
ورْبَة

ُ
مُّ العَبْدِ بِصَحْنِ ش

ُ
 أ

ْ
ت

َ
ل

َ
ةٍ وَدَخ

َ
رْغِف

َ
 أ

َ
ة

َّ
 عِد

ً
نا فِعْلا

ُ
بْز

ُ
ها وَخ

ْ
مِن

هِ(
ّ
تِهِ وَلِل

ْ
جّاً بِوَق

َ
)أ

تِي
ْ
ةٍ وَهُنا يا بِن  صِحَّ

ُ
ف

ْ
ل

َ
: أ

ْ
ت رَدَّ

هْراً
ُ

: 3:00 ظ
ُ
 التاسِعَة

َ
الساعَة

 
ً

سْمَيْناك حَياة
َ
أ

هْرا
ُ

: 4:00 ظ
ُ
 العاشِرَة

ُ
الساعَة

 
ْ

بَ عَن يَّ
َ

غ
َ

 ت
ْ

د
َ

 ق
َ

مْــرِ وَحِفاضاتٍ كان
َ

 الت
ْ

 وَبَعْضاً مِن
ً

ة نا مَوادَّ غِذائِيَّ
َ
ك لِيُحْضِرَ ل

ُ
هَــبَ والِد

َ
ذ

 
َ

نا الماءَ الصالِحَة
َ
هَبُ لِيُحْضِــرَ ل

ْ
 يَوْمٍ يَذ

ِّ
ل

ُ
 ك

ْ
 السادِسَــةِ صَباحــا مِن

َ
د

ْ
 عِن

ُ
ه

َّ
ن

َ
ورِ وِلادَتِك لِ

ُ
حُض

رْبِ.
ُ

لِلش

ما 
َ

د
ْ
عِن

َ
صْفِ وَالحَــرْبِ. ف

َ
 بِفِعْــلِ الق

ً
ة

َ
ث وَّ

َ
رِيباً مُل

ْ
ق

َ
هــا ت

ُّ
ل

ُ
 وَك

ً
 نــادِرَة

ْ
صْبَحَت

َ
 الِميــاهَ أ

َّ
 إِن

ُ
حَيْــث

ى 
َ
نِي إِل

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
تِي أ

َّ
مِّ العَبْدِ ال

ُ
 بِأ

ُ
ت

ْ
جَد

ْ
ن

َ
اِسْــت

َ
هَبَ ف

َ
 ذ

ْ
د

َ
 ق

َ
ى الوِلادَةِ كان

َ
 عَل

ُ
وشِــك

ُ
ي أ

ِّ
ن

َ
 بِأ

ُ
حْسَسْــت

َ
أ

وْراً.
َ
ى ف

َ
ف

ْ
ش

َ
الم

رَ: 5:00 مَساءً
َ

 عَش
َ
 الحادِيَة

ُ
الساعَة

وْنٍ 
َ
 صَيْفِيٌّ بِل

ٌ
سْــتان

ُ
عَبُــوا مَعَك وَمَعَهُمْ ف

ْ
وك وَيَل

ُ
وْلادُها لِيُشــاهِد

َ
 وَمَعَها أ

ُ
 أم العَبْد

ْ
جــاءَت

هْرِيٍّ رائِعٍ.
َ

ز

ك يا حَياة.
َ
سْتان

ُ
 ف

َ
بَسِين

ْ
ل

َ
هِي الحَرْبُ وَت

َ
ت

ْ
ن

َ
 وَت

ُ
تِي الصَيْف

ْ
ى يَأ

َ
مَت

رَ: 6:00 - 7:00 مَساءً
َ

 عَش
َ
ة

َ
رَ وَالثالِث

َ
 عَش

َ
 الثانِيَة

ُ
الساعَة

 
ُ

ت
ْ
ةٍ وَخِف وَّ

ُ
 بِق

َ
يْمَة

َ
رِبُ الخ

ْ
ض

َ
 الجَوُّ عاصِفاً وَالرِياحُ ت

َ
 كان

ُ
تِ يا حَياة

ْ
ن

َ
نا وَأ

َ
 أ

ُ
ث

َّ
حَد

َ
ت

َ
ساعَتانِ ن

يْنا.
َ
عَ عَل

َ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

تِي مَعَ والِدِك.  قِصَّ
ْ

ك عَن
ُ

ت
ْ
ث

َّ
حَد

صَى
ْ

ق
َ
 سَوِيّاً بِجامِعَةِ الأ

َ
وق

ُ
نا وَجَوْهَرٌ دَرَسْنا الحُق

َ
أ

مَّ حَبِيبَيِْ
ُ
يِْ ث

َ
مَّ صَدِيق

ُ
يِْ ث

َ
مِيل

َ
ا ز

ّ
ن

ُ
ك

 شــابّاً 
َ

 كان
ْ

د
َ

 فِيها وَق
ُ

ه
ُ

ت
ْ

ةٍ شــاهَد لِ مَرَّ وَّ
َ
 أ

ْ
 مِن

َ
ك

َ
 والِد

ُ
حْبَبْت

َ
نِــي أ

َّ
ن

َ
تِي أ

َ
ــكِ يا اِبْن

َ
 ل

َ
ــرَف

َ
وَاِعْت

 بِعُيُونٍ 
ً

ة
َ
 جَمِيل

ُ
ت

ْ
ن

ُ
يْضاً ك

َ
نا أ

َ
 مَعَ طُولٍ فارِعٍ وَأ

ٌ
ناسِــق

َ
راوَتانِ وَجِسْــمٌ مُت

ْ
ض

َ
 عَيْنانِ خ

ُ
ه

َ
وَسِــيماً وَل
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يْكِ 
َ
 عَيْن

َّ
ن

َ
ماً أ

ْ
 حَت

ُّ
ن

ُ
ظ

َ
 أ

َ
لِك

ٰ
 لِذ

ٌ
ة

َ
فِيف

َ
 خ

ٌ
ة

َ
جْعِيد

َ
 ت

ُ
ه

َ
وبِيٍّ ل

ُ
رْن

ُ
عْرٍ طَوِيلٍ خ

َ
وقٍ وَش

ُ
ةٍ وَجِسْمٍ مَمْش عَسَــلِيَّ

تانِ يا صَغِيرَتِي.
َ
ن وَّ

َ
مُل

طِبّاءِ،
َ
هَبُ لِلأ

ْ
ذ

َ
ا ن

ّ
ن

ُ
واتٍ ك

َ
جِبْ لِتِسْعِ سَن

ْ
ن

ُ
مْ ن

َ
جْنا وَل وَّ

َ
ز

َ
ت

يْرِي
َ

جَ غ وُّ
َ

ز
َ

 ت
ْ

صْ بِدِيشٍ عادٍ حاوِل
ِّ
ل

َ
: خ

َ
 لِوالِدِك

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 يَوْماً وَق

َ
يَئِسْت

صْلِهِ
َ
 أ

ْ
وْلادٍ مِن

َ
ك يا بَدِيشِ أ

ْ
 لِي يَوْمَها: يا مِن

َ
بَداً. قال

َ
 أ

ْ
بَل

ْ
مْ يَق

َ
ل

 صَبْرٍ طَوِيلٍ.
َ

تِ يا حَياتِي بَعْد
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ه

ّ
طْعَمَنا الل

َ
هِ أ

ّ
 لل

ُ
وَالحَمْد

رَ: 8:00 مَساءً
َ

 عَش
َ
 الرابِعَة

ُ
الساعَة

ك 
ُ

عَها والِد
َ

ها وَض
ِّ
ل

ُ
طِيَةٍ ك

ْ
غ

َ
 لِ

َّ
ن

َ
 البَــرْدِ لِ

ْ
 مِن

َ
دِين جَمِّ

َ
ا مُت

ّ
ن

ُ
يْنا وَك

َ
 عَل

ُ
شِــف

ْ
ك

َ
مُّ العَبْدِ ت

ُ
 أ

ْ
ــت

َ
ت

َ
أ

ى جانِبَيْك.
َ
وْ عَل

َ
ك أ

َ
وْق

َ
ف

: 9:00 مَساءً
َ
رَة

ْ
 عَش

َ
 الخامِسَة

ُ
الساعَة

ى 
َّ

 حَت
ٌ

ة
َ
عِل

َ
ت

ْ
يْهِمْ نارٌ مُش

َ
د

َ
 ناسٍ ل

ْ
 عَن

ُ
ك يَبْحَث

ُ
هَبَ والِد

َ
ذ

َ
ــدِيدٍ فِي بَطْنِي ف

َ
مٍ ش

َ
ل

َ
 بِأ

ُ
حْسَسْــت

َ
أ

عِ.
َ
عْن

َ
 الن

ْ
وباً مِن

ُ
عَ لِي ك

َ
يَصْن

كانِ.
َ
صْفِ الم

َ
 اِسْتِهْدافِها وَق

ْ
وْفاً مِن

َ
 النارِ خ

َ
عال

ْ
ى الناسُ إِش

َ
حاش

َ
يْلِ يَت

َ
ولِ الل

ُ
 حُل

َ
د

ْ
عِن

 . لائِكِيَّ
َ
 وَجْهَكِ الم

ُ
يْت

َ
 وَرَأ

ُ
رْت

َ
ظ

َ
ما ن

َ
د

ْ
بِي عِن

ْ
ل

َ
ى ق

َ
ءِ يَسْرِي إِل

ْ
 بِالدِف

ُ
ــعَرْت

َ
 بِغِطاءٍ وَش

ُ
ت

ْ
ف حَّ

َ
ل

َ
ت

نا.
َ
 ل

َ
ين

ِّ
ن

َ
غ

ُ
كِ ت

َّ
ن

َ
أ

َ
صْواتاً وَك

َ
رِي أ

ُ
صْد

َ
 وَت

َ
سِمِين

َ
بْت

َ
 ت

ً
ة

َ
 هادِئ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

رَ: 10:00 مَساءً
َ

 عَش
َ
 السادِسَة

ُ
الساعَة

صْبَحَت 
َ
حُومَ أ

ُ
 الل

َّ
ن

َ
ك لِ

ُ
 والِد

ُ
بَه

َ
 مَعَ لانشــون جَل

ً
ة

َ
مْرِ وَســاندويش جُبْن

َ
يِْ مِن الت

َ
ت  حَبَّ

ْ
ت

َ
ل

َ
ك

َ
أ

ةٍ. ا فِي بِدايَةِ مَجاعَةٍ حَقِيقِيَّ
ّ
ن

ُ
ة البَضائِع وَك

َّ
سْعارُ وَقِل

َ
عابِرِ وَزادَت الأ

َ
لاقِ الم

ْ
 إِغ

َ
حْلامِ بَعْد

َ
مِن الأ

رُكِ 
ِّ
ث

َ
يْك وَيُد

َ
 عَل

ُ
شِــف

ْ
 يَك

َ
مْسِ دَقائِق

َ
 خ

ُّ
ل

ُ
 ك

َ
 بِالفِعْلِ كان

َّ
 جُن

ُ
ه

َّ
ن

َ
ذِي بَدا لِي أ

َّ
 لِجَوْهَرٍ ال

ُ
رْت

َ
ظ

َ
ن

يْها.
َ
ى ما رُحَّ إِطِيرُ حَياةٍ لاحِقٍ عَل

َّ
عَش

َ
 ت

َ
عال

َ
: ت

ُ
ه

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 يَجْلِبُها ق

َ
يْن

َ
 أ

ْ
دْرِي مِن

َ
طِيَةٍ لا أ

ْ
غ

َ
بِأ

وارٌ.
ْ

ها مِش
ُ
ذ

َ
خ

َ
عَب مَعَها وَأ

ْ
ل

َ
يي أ

َ
 ف

ْ
يْمَت

َ
قٍ أ

ِّ
 مُو مُصَد

ُ
ة

َ
مِين

َ
فِي يا أ عَرَّ

َ
: ت

َ
قال

 ،
ً

تِي حَياة
َ
ى دَوْرِنا صَحِيحَ اِبْن

َ
رْجِعُ إِل

َ
صَ الحَرْبُ بَس وَن

َّ
ل

َ
خ

َ
رِيمٌ ت

َ
 ك

ُ
ــه

ّ
: الل

ُ
ه

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 وَق

ُ
ت

ْ
حِك

َ
ض

 
ُ

زال
َ

 ما ت
ْ

ت
َ
 كان

ْ
سَ إِن

ُ
 فِي حَيِّ السَلامِ بِخانِ يُون

ٌ
ة

َ
تانِ وَصال

َ
رْف

ُ
 غ

ٌ
 صَغِيرَة

ٌ
ة

َّ
ق

َ
يْنا ش

َ
د

َ
ك ل

ُ
نا وَوالِد

َ
أ

هِ.
ّ
نِ الل

ْ
يْها بِإِذ

َ
عُودُ إِل

َ
 ن

َ
رْضِ سَوْف

َ
ى الأ

َ
 عَل

ً
قائِمَة
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: 11:00 مَساءً
َ
رَة

ْ
 عَش

َ
 السابِعَة

ُ
الساعَة

ةِ  الِاسْتِطْلاعِ الِإسْرائِيلِيَّ
ُ

بِ« طائِرَة
ْ
ل

َ
 الك

ُ
ت

ْ
ةِ »بِن

َ
ان

ّ
ن

َ
 الز

ُ
صَوْت

ها
ْ
رْتاحَ مِن

َ
 ن

ْ
ن

َ
ى أ

َّ
مَن

َ
ت

َ
مْ أ

َ
هاراً، ك

َ
 - ن

ً
يْلا

َ
ل

.
ٌ

ة
َ
تِي ما بِاليَدِ حِيل

َ
 يا اِبْن

ْ
يْضاً لكِن

َ
ك أ

ْ
عَجَت

ْ
ز

َ
ها أ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
حْسَسْت

َ
أ

يْلِ
َ
 الل

َ
صَف

َ
ت

ْ
رَ: 12:00 مُن

َ
 عَش

َ
ة

َ
 الثامِن

ُ
الساعَة

 لِي 
ٌ

هُوَ مُفِيد
َ
ســا ف

ْ
أ

َ
 ك

ُ
ه

ْ
ــرَبَ مِن

ْ
ش

َ
 وَمَعَها كِيسُ حَلِيبِ بودرة لِ

ُ
يْمَة

َ
يْنا الخ

َ
مُّ العَبْدِ عَل

ُ
 أ

ُ
ت

ْ
ل

َ
دَخ

نامُ
َ

 ت
َ

ها سَوْف
َّ
ن

َ
ها لِ

ْ
يْئاً مِن

َ
 ش

ُ
رِيد

ُ
ا ن

ّ
ن

ُ
نا إِذا ك

ُ
ت

ْ
ل

َ
 وَسَأ

ُ
ت

ْ
ف

َ
مَّ وَق

ُ
ها، ث

ُ
رْت

َ
ك

َ
يّامِ ش

َ
فِي هذِهِ الأ

 نادِيك يَماَ؟
َ

ش
َ
ك يَما مَعْل

ُ
ها: بُدِي سَلامَت

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

 ما 
َ

بْل
َ

نِي فِيك ق
ْ

 وأمــك وَصَت
ُ

ه
ّ
تِي زِيُّ وِلادِي الل

ْ
 بِن

َ
ت

ْ
ن

َ
: طَبْعــا أ

ْ
ت

َ
نِي وَقال

ْ
ت

َ
ن

َ
 وَحَض

ْ
رَبَــت

َ
ت

ْ
اِق

مُوت الله يَرْحَمُها.
َ

ت

وْراً،
َ
ينِيٍّ ف  صَحِّ

ٌ
يٌّ عالِصَغِيرَة

َ
: إِذا صارَ ش

ْ
ت

َ
ضاف

َ
 وَأ

َ
ك

ُ
ت

ْ
ل بَّ

َ
وَق

.
ْ

ت
َ
يْرٍ، وَرَحَل

َ
ى خ

َ
 عَل

َ
صْبِحُون

ُ
مانِ الله، ت

َ
بِأ

 
ُ

بِيرَةِ يا حَياة
َ
تِنا الك

َ
 عائِل

ْ
بِرْك عَن

ْ
خ

ُ
مْ أ

َ
ل

رْبَعُ خالاتٍ
َ
 وَخالانِ وَأ

ٌ
ة

َّ
 وَجْد

ٌّ
يْك جِد

َ
د

َ
 ل

َ
كان

تِي 
َّ
 بُيُوتِهِمْ ال

َ
حْت

َ
وا ت

ُ
تِل

ُ
ونا رَحِمَهُمْ الله، ق

ُ
طْ الباقِيَ سَبَق

َ
ق

َ
 ف

ٌ
ة

َ
 واحِد

ٌ
ة

َ
هُمْ خالٍ وَخال

ْ
بَقِيَ مِن

واتٍ 
َ
طْ سَــبْعَ سَن

َ
ق

َ
جُوَ وَعُمْرَهُ ف

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
بِيرِ أ

َ
 الك

َ
مْجَد

َ
 خالِك أ

ُ
 اِبْن

َ
طاع

َ
ةٍ لكن اِسْــت  بِوَحْشِــيَّ

ْ
ت

َ
صِف

َ
ق

أخرجناه من تحت الأنقاض.

وْلادُها،
َ
دِيجَة وَأ

َ
ك خ

ُ
ت هُمْ عَمَّ

ْ
نا مِن

َ
 والِدِك بَقِيَ ل

ُ
ة

َ
عائِل

 
ْ

ن
َ
 أ

ُ
ت

ْ
ض

َ
مَ مُغادَرَةِ بَيْتِها وَرَف

َ
ى إِصْرارِها عَد

َ
 عَل

َ
مْ جَوْهَرٌ بَقِيت

َ
ك أ

ُ
ت

ْ
يَّ وَجَد

َ
 وَعَل

ٌ
يْن

َ
عْمامُك ز

َ
أ

هَبَ 
َ
ما ذ

َ
د

ْ
 عِن

َ
تِل

ُ
ذِي ق

َّ
 ال

ُ
ه

ّ
 الل

ُ
 صابِر رَحِمَه

َ
ك  يَحْمِيها( وَمَعاها وِلاد عَمُّ

ُ
ه

ّ
مِ )الل يَّ

َ
خ

ُ
تِــيَ مَعانا الم

ْ
أ

َ
ت

رْنِ 
ُ
ى بابِ الف

َ
ظِرٌ عَل

َ
ت

ْ
 وَهُوَ مُن

ُ
ه

ْ
صابَت

َ
ةٍ أ يَّ

ِّ
ظ

َ
راً بِش

ِّ
ث

َ
أ

َ
ى مُت

َّ
وَف

َ
 ت

ْ
د

َ
ق

َ
ك ف

ُّ
مّا جَد

َ
ــرْبِ أ

ُ
 مِياهاً لِلش

َ
مِن

ْ
لِيُؤ

 
َ

ك
َ
يِْ ل

َ
ت  عَمَّ

ْ
ت

َ
تِل

ُ
مْ مِنهُمْ وَق

َ
سْل

َ
مْ ت

َ
شافِي ل

َ
ى الم

َّ
ةِ. حَت  الطائِراتِ الِإسْرائِيلِيَّ

ْ
 مِن

َ
صَف

َ
بَعْد تعرضه للق

 25 عاماً.
َ

 20 عاماً وَسَوْسَن طَبِيبَة
ً

ة
َ

ض ، مَيْساءَ مُمَرِّ يِّ ى ناصِرٍ الطِبِّ
َ
ف

ْ
ش

َ
 فِي مُسْت

َ
ون

ُ
وَهُم يَعْمَل

 
َ

مال
َ

 ش
َ

ون
ُ
هُمْ فِي بَيْتِ حان

ُ
 بُيُوت

ْ
ت

َ
صَف

َ
ما ق

َ
د

ْ
وْلادِهِمْ عِن

َ
وا مَعَ أ

ُ
تِل

ُ
 ق

ٌ
حْت

ْ
عْمامُك صابِرٌ وَمَد

َ
أ

.
َ

ة
َّ

ز
َ

قِطاعِ غ

 جَمِيعاً وَحَماكِ يا حَياتِي.
ُ

ه
ّ
رَحِمَهُمْ الل
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يْلِ 
َ
صَفِ الل

َ
ت

ْ
 مُن

َ
رَ: 1:00 بَعْد

َ
 عَش

َ
 التاسِعَة

ُ
الساعَة

وبُنا 
ُ
ل

ُ
 ق

ُ
ساع

ُ
 لا ت

ُ
رْحَة

َ
ةٍ وَالف لِ مَرَّ وَّ

َ
يْمَتِنا لِ

َ
ا نائِمَيِن سَوِيّاً فِي خ

ّ
ن

ُ
ك

ومِك يا مَلاكِي
ُ

د
ُ

بِق

 حِيٍن.
َّ

ل
ُ
يْك ك

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
 الن

ُ
رِق

َ
سْت

َ
ك وَن

ُ
ن

ْ
حِض

َ
ى يَسارِك ن

َ
ى يَمِينِك وَوالِدِك عَل

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

اً.
ّ

ظايا وَجْهَك الصَغِيرَ جِد
َ

ى الش
َ

 إِحْد
ْ

تارَت
ْ

بِيرٍ وَاِخ
َ
فِجارٍ ك

ْ
 سَمِعْنا دَوِيَّ اِن

ً
ة

َ
جْأ

َ
ف

مَ يا ناسُ.. يَّ
َ
خ

ُ
وا الم

ُ
صَف

َ
ق

وا حَياتِي.
ُ
ل

َ
ت

َ
وَق

 ..

]هــذا وتنص المــادة )8( من نظام روما الأساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية، والتي 

ف »جرائم الحرب« بما يلي: عرِّ
ُ

ت

الفقرة 2 )ب(:

عد جرائم حرب:
ُ

في حالة النزاع المسلح الدولي، ت

)2( )1(: توجيــه الهجمــات عمداً ضد الســكان المدنيين بصفتهم هــذه أو ضد أفراد 

مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

شكل أهدافاً 
ُ

)2( )2(: توجيه الهجمات عمداً ضد الأعيان المدنية، أي الأعيان التي لا ت

عسكرية.

)2( )4(: شــن هجوم مع العلم بأن الهجوم سيســبب خســائر عرضية فــي الأرواح أو 

إصابات بين المدنيين أو إضراراً بالأعيان المدنية.

)2( )9(: الاعتــداء على المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو 

العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشــفيات، وأماكــن تجمع المرضى والجرحى، 

ستخدم في أغراض عسكرية.[
ُ

شريطة ألا ت

عتبر مناطق مدنية محميــة بموجب القانون الدولي. وقصفها 
ُ

»إن مخيمــات اللاجئين ت

ا مباشرًا للمادة )8( من نظام روما. لذلك يجب أن يُحاسب المسؤولون 
ً
يُمكن اعتباره انتهاك

عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية«.
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على حدود القرية الممتدة بأطرافها المترامية شِــعبٌ بين جبلين شــاهقين، أما أحدهما 

فقد ســكنه الذئب، يخرج كل ليلة رافعًا رأسه في الســماء يعوى، ثم يستدير في اتجاهٍ آخر 

ا 
ً
ليعوي مرتين، هكذا يطلق عواءه فوق ســفح الجبل بأنفة وكبرياء؛ كدأب آل ســرحان معلن

وجوده، يســتعرض قوته، واستقر به المقام فأراد أن يوطد دعائم مملكته؛ فاستقدم قطيعًا 

من الذئاب، وطابت لهم الحياة في ذلك المقر الآمن، والذئب شــديد الوفاء لبني جنســه؛ 

لكنه غادر ماكر بالآخرين، يهوى التنافس ويعشق الصراع، يخاف الإنسان ولا يحب جواره 

إلا إذا جُرح؛ فإنه يشم رائحة دمائه فيهاجمه؛ لينال منه.

وأمــا الجبــل الآخر فقــد توطنته أفعى، تتزيــا برداء الحكمــة والوقار، تبــدو في أبهى 

حلــة خرجت على جيرانها في زينتهــا، وقد أعوزتها الحاجة إلــى التعايش جنبًا إلى جنب 

ا بالأمــان، لا ينقضه إلا خائن، ولــم تجد الأفعى طوال 
ً

ا وميثاق
ً

مــع الذئــاب؛ فأبرمت عهد

مقامها دافعًا لنقض العهد؛ إذ كانت تخلد للدعة والاســتقرار، وما لبث أن شــاركها الجبل 

فعــوان، وامتلأ الجبل بالأفاعي والثعابين على حين غفلة مــن أهل القرية الذين قبعوا في 
ُ
أ

ديارهــم آمنين قانعين بالوادي الذي ضاق بهم، لا يشــغلهم أمر الجبلــن، ولم يفكروا في 

زيارة الِشعب؛ لإعماره أو تأمين القرية مما قد يهدد أمنها ويقض مضجعها.

كلمــا ضاقت بهم دورهم؛ أقامــوا فوقها طوابق، فتطاولت البنيان، وضجت بالبشــر، 

صــارت الــدور مؤسســات؛ يحكمها الكبــار بعقــولِ كجلمود الصخــر، تعاقبــت الأجيال، 

والشــباب على حماستهم، يفكرون في ارتياد آفاق جديدة، يحلمون بالمستقبل وفي قلوبهم 

الغضة آمال وطموحات، يقف الكبار لهم بالمرصاد يمنعون، ويُحرمون، يسلبونهم الإرادة؛ 

بدافع الخوف عليهم، والحماية لهم، وافتقد كل فرد أمنه النفســي ذابت حقوقه في متاهة 

الواجبــات التي يمليها عليــه ذلك العقل الجمعي بســيف المجتمع ودرع الأعــراف والقيم؛ 

يُشــكل وعيه، ويقمع وجدانه؛ فينكر عليه ذاته، يســلبه حريته في زمن الحريات، والشباب 

منى مختار حساني - مصر

عوى الذئب
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يركضــون خلف المدنية يجنحــون للتطوير والتغيير؛ إذ يمتاز الصغير بالســرعة والحيوية؛ 

لكنــه يفتقد الجرأة في ظل القيود والهيمنة التي يمليها عليه الكبار، يخاف الكبار التغيير، 

يميلــون لــكل قديم، يمجــدون عصرهم، يأخذهــم الحنــن لزمانهم وقد ولــى ولن يعود، 

يتشــبثون بأهداب الذكريات؛ نشــب الصراع بين الأجيال، بين الأصالة والمعاصرة.. فلمن 

تكون الغلبة؟!!.

كثــر الناس؛ فأصبحوا كغثاء الســيل، ألجأتهم الحاجة إلى التفكير في إعمار الِشــعب 

والجبلــن، أدركوا قيمــة الأرض وأهميتها للزراعــة والإقامة؛ لتفي بحاجتهــم من الغذاء 

والمسكن.

خرجوا فرادى في محاولة للتوســع في الرقعة الســكنية، وما برحتهم عشوائية الفكر؛ 

فهبــت الذئاب والأفاعى؛ تــذود عن أرضها، في حــرب وجودية، دار الصــراع فيما بينهم 

وبين البشر؛ أدرك أهل القرية حجم الخطر الرابض على الحدود، وامتدت دائرة الصراع 

 
ً
ا بين الأجيال، أدركوا أن عدوهم خارج الحــدود، يعوق التنمية، ويقف حائلا

ً
لــم يعد خلاف

بين أماني الشــباب وطموحاتهم، آمن الشيوخ بأحلام شــبابهم ؛ فأيدوا موقفهم، وباركوا 

سعيهم .

فزعت الأفاعي وخشــيت الفناء، فخرجــت الأفعى الكبرى؛ تحض الحيــات والثعابين 

على الثبات في وجه أهل القرية، من بني الإنس، تجر ذيلها في خيلاء، تتمثل قول الشــاعر 

الجاهلي الصعلوك:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ * * * عوى وصوت إنسان فكدت أطير

وهبــت الأفعى تناضل من أجــل البقاء، تدعو الأفاعي للتآزر مــع الذئاب؛ كي لا يتمكن 

أصحاب القرية من اقتحام الِشــعب، كان إثارة الخوف سلاحها وإرهاب القلوب منهجها، 

عقدت لواء المعركة للذئب فنجح سلاح الخوف في كسبهم جولة الحرب الأولى.

تراجع الخلق.. عادوا إلى القرية، وتحصنوا بدورهم المتهالكة، اجتمع الناس ضحى في 

ســاحة المسجد؛ يتشاورون.. يتساءلون.. يفكرون.. كيف السبيل إلى الخروج من ذلك الوادي 

الضيق إلى آفاق أرحب؟؟!!

هــا هو الشــرق مدجج بالأفاعي والذئاب، حشــود من الأعداء.. لن تبــرح الأرض؛ وقد 

ا، وفي الغرب بحور رمال متحركة، صحراء قاحلة تستحيل معها الحياة في 
ً
اتخذتها موطن

رغد من العيش، وأما الجنوب، فقد تناحرت حتى قاربت على الفناء، يضرب بعضهم رقاب 

بعض، نسوا الأخوة، وغادرتهم رحمة الإنسانية، سكنت قلوبهم غلظة الجاهلية وحميتها.
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صاح شــاب من أهل القرية: لم يبق لنا ســوى جهة الشــمال كمخرج مــن ذاك الضيق 

والتيه، نطــرق أبواب الرزق، نعود محملــن بالخيرات والأموال، يغادرنــا بؤس الحرمان؛ 

نخطو ببلادنا نحو المستقبل.

قاطعته ســيدة عجــوز: إنه البحــر.. بأمواجه الغــادرة، لا يمكننا ركــوب المخاطر بتلك 

الفلك المتهالكة؛ إنها بلا شراع.. بلا مجداف ولن تحتمل طوفان البشر؛ ستغرق قبل العبور 

إلى الشاطىء المجهول، من ذا الذي يبيع العمر بحفنة من المال؟!!.

جاء رجل يســكن أقصى القرية: أنــا أنبئكم بما تقر به أعينكم، وتســتريح ضمائركم؛ 

فاســمعون! قالوا كلنا آذان صاغية، لئن أرشــدتنا لما فيه صلاح أمرنا، أقل عثرتنا، وشــد 

 الجبال، وصمودٌ في وجه 
ُ

أزرنــا.. فقال: لن يهلكنا الدهرُ ما دام فينا رحيــق الأملِ، وعزيمة

المحــن، حب العمل يورث العلــم، والعلم يثمر التقدم والرفعة، وهؤلاء الجند شــبابنا دروع 

الوطن.. عدتنا وعتادنا.. أغلى ما وهب القدر..

-: ســننتصر فــي معركــة الحياة بقهــر الخوف؛ 
ً

أجــاب الشــاب -وقد اشــتعل حماســة

فلنحارب الذئاب بســيف الخوف.. وأعدكم أننا ســننتصر، فلنقهر عيوبنا، نهزم ضعفنا، 

نحارب الفقر، ونواجه ريح الجهل.. لنلحق بركب الحضارة؛ فلقد سئمت ضيق القرى، ولي 

روح نزاعة للمدن..

صاح الرجال: ومم يخاف الذئاب وتفزع الأفاعى؟!

هبت نســاء القريــة وقد اهتديــن لحيلة: تخــاف الذئاب من وهــج النيران.. فأشــعلوا 

النيران..

وتفزع الأفاعي من بني الإنسان؛ فاجمعوا أمركم، وقفوا في وجه عدوكم سواسية.

لنخرج إلى الشــعب وفي يد كل منا شــعلة من النيران؛ نرهب بهــا العدو فنتمكن منه، 

نطــارده فنقضــي عليه؛ ولتخلص لنــا الأرض الطيبة آمنــة مباركة، تحرســها خير أجناد 

الأرض.
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1987

 لا تستحي«..
َ

»أنت

ا، وهــو يُرغي ويُزبد 
ً

هذا ما اســتطاع ســماعَه مــن كلمات الرّجل، قبــل أن يذهب بعيد

جاه..
ّ

ويُهمهم، ويداه الغاضبتان تشيران في كل ات

 ما آلمه أنــه لم يكن 
ْ

 والــده، ولكن
ّ

 مــن رجلٍ في مثل ســن
ٌ

تجــاوز الإهانــة لأنها صادرة

ا لها، فالحياء لا ينقصه، وجلســته اللطيفة مع حبيبته على ضفــة الليطاني الذي 
ً

مســتحق

تحــرّر قبــل عامَين لا تعني عكس ذلك.. صحيحٌ أنه كان منحنيًــا يهمّ بتقبيل قدم دلال حين 

مٍ تلقت 
َ

ى للرجل أن يعرف أن ما رآه ليس ســوى فعل امتنان لقد
ّ
باغتهمــا الرجــل.. ولكن، أن

 نيابة عنه؟
ً

 معادية
ً

رصاصة

لــم يكن له أن يتمَّ فعلته على أي حال، فدلال التي تبذل روحها بلا تردّد كي لا تشــاهده 

منحنيًا لأي ســبب من الأســباب، والتــي تجد ما فعلته أقــل ما يمكن أن يهديــه حبيبٌ إلى 

حبيبه، لم تكن لتسمح له بإتمام انحناءته، حتى لو لم يباغتهما الرجل في خلوتهما..

قبل ســنةٍ واحدة من جلســتهما تلك، كانــت دلال تحمل إليه الطعام فــي مخبئه داخل 

 خير« 
ُ

مغارة عاملية، حين تزامن مســيرها إليه، مع مســير دورية إسرائيلية يقودها »فاعل

ملثــم مــن أبناء هــذه البلاد التي تنجــب أرضها بعض الشــوك والكثير من الــورد. أخذت 

ا قبل أن تختفي بين 
ً

قرارها ســريعًا بالاشــتباك مع قطيع الخنازير، فأصابت منهم واحــد

طيات جبلٍ هي أدرى منهم بشــعابه، ولم يستطيعوا الوصول إليها رغم أنها تقفز على قدم 

ا.
ً
 من ألم قدمها الثانية التي اخترقتها رصاصة عابرة سببت لها جرحًا طفيف

ّ
واحدة، وتئن

نجــح يومها في الفرار إلى المنطقة المحرّرة بصحبــة دلال التي وصلت إليه قبلهم رغم 

ا لها، وللجرح، بحياته.
ً
الجرح في قدمها، وبقي مدين

مهدي زلزلي - لبنان

فصُولٌ منِ سيرةِ رجَلٍُ لا يسَتحي
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 عن صديقتها 
ً

كانت دلال، باندفاعها، وإقدامها، واستعدادها الدائم للتضحية، نسخة

ليلى التي ســقطت أمام مدخل تلك البناية البيروتيــة ذات اللون الرمادي الحائل، فتركت 

في قلبها جرحاً لم يندمل إلا بلحاقها بها في عملية فدائية بعد سنوات..

وكالجرح الذي تركته ليلى في قلبها، تركت دلال جرحًا لا يندمل في قلبه.

ا بذكرى ليلى.
ً

ا بذكرى دلال أكثر مما كان نضال لائق
ً

يه أنه ظل لائق
ّ

كان ما يعز

 شــيء خلفه، والتحــق بزوج والدته في الخارج طالبًا الســامة 
َّ

 تــرك الأخيرُ ليلى وكل

والثروة.

أما أكثر ما كان يؤلمه، فهو أنه لم يكن حاضرًا في وداع دلال.

لم يؤثر السلامة والاغتراب كما نضال، ولكن نصيبه كان الوقوع في الأسر أثناء تنفيذ 

عملية فدائية بعد يومٍ واحد من الجلسة على ضفة الليطاني.. كانت تلك الجلسة آخر عهده 

، ولو عرفه لقبّل قدميهــا الاثنتين لحظتها غير 
ً

بــدلال، ولم يكن له إلى معرفة ذلك ســبيل

عابئٍ بالرجل وعبارته الساخطة..

***

1988

 لا تستحي«..
َ

»أنت

قــال له الســجّان فــي معتقل الخيــام بلغة عربية ســليمة وبلكنــة أهل البــاد. لم يكن 

 أخرى أنجبتها هذه الأرض..
ً

السجّان، إلا شوكة

الفارق هذه المرّة أنه استطاع سماع كلمات خصمه التالية بوضوح:

ك كتب؟
ّ

ر حالك نازل بأوتيل؟ بد
ّ
»إنت ما بتستحي؟ مفك

شو رأيك بجريدة وفنجان قهوة كل يوم الصبح كمان؟«.

كان يحلــم بقراءة »الكتاب الأحمر« الذي لم يســعفه الوقت فــي قراءته قبل الاعتقال، 

 
َّ

ولكنه لم يكن ليجرؤ على طلبه من الســجّان، كان سيكتفي بطلب بعض الرّوايات التي ظن

أنها لا تثير غضب الأخير واستهجانه، ولم يكن ظنه في محله، فالعنف الذي تعرّض له فاق 

ما شــهده في أيام الاعتقال الأولى، حين اضطرّ السجانون لإدخاله إلى المستشفى، ليخرج 

منها بعطل دائم وفقدان للأمل في أن يكون »أبًا« يومًا.

***
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2004

 لا تستحي«..
َ

»أنت

قــدرُ هذه التهمة الظالمــة أن تلاحقه قبل تجربة الاعتقال المريــرة، وأثناءها، وبعدها.. 

عاش 
ُ

 ثمّة حياة يمكن أن ت
ّ

 أن
ّ

خــرج من المعتقل بعد 17 عامًا في صفقة تبادل. لــم يكن يظن

بعد دلال، فجاءت وفاء لتغير رأيه في الأمر.

كانت وفاء تصغره بســنواتٍ كثيرة، فلم يحُــل ذلك دون نموّ الحب في قلبيهما، ولا حال 

 تمامًا أن الحــروب لا ينبغي أن 
ً

دونــه مــا عرفته وفاء من وضعه بعد الأســر. كانت مقتنعــة

خاض إلا من أجل الحبّ، فعاهدته على خوض هذه الحرب معه، وكان الحبّ ينتصر دائمًا 
ُ

ت

في رواياتها، فلم تشأ أن تنصره على الورق وتخذله في الواقع.

ولكن والدها كان له رأي مختلف، وخذلهما معًا..

 لا تســتحي؟ تريد ربط مصير هذه الشابة بمصيرك، وأنت آيِسٌ من الحياة، وهي 
َ

»أنت

 عليها؟ حتى حلم الأمومة لن تستطيع تحقيقه لها«.
ٌ

مقبلة

 في آنٍ واحد، فلم 
ً

ا.. كان يكفيهــا، ويكفيه أن تكون له أمًا، وابنــة
ً
لــم تكــن وفاء تريد ابن

تنكث بوعدها له، وظلت إلى جانبه على أمل أن تنتهي هذه الحرب يومًا بانتصار الحبّ..

***

2024

تحت شــمس أيار، على مقعد أســمنتيّ وســط الكورنيــش البحري، يجلــس ووفاء إلى 

جانبه، وفي يــد كل منهما حزمة من الحمص الأخضر، يتناولان حباتها اللذيذة بلهفة من 

ا بكثير من الشــغف و»النوســتالجيا«، وإلى جانبهما كيس بلاستيكي  ا سنويًّ
ً

يســتعيد تقليد

يلقيان بقشور »الأم قليبانة« داخله..

ها إلى المزيد من 
ُ

يضحك من قلبه لكلمة قالتها وفاء، فتضحك معه، لتستدرجه ضحكت

الضحك..
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 أنه نســي الضحك بعد أشــهرٍ 
َّ

لوفــاء ضحكة تدخل القلب من دون اســتئذان، وقد ظن

ة ما فيها 
ّ

 فيها ســماع الأخبــار الآتية من الأراضي المحتلة، وهي أخبارٌ فيهــا من العز
َ

أدمن

زات الدموع، خصوصًا مع ارتقاء بعض رفاق زنزانته إلى حيث يليق بأمثالهم..
ّ
من محف

ين، توحي أنهما 
َ

ين فلســطينيت
َ

يمــرّ من جانبهما شــابّان يضعان علــى أكتافهمــا كوفيّت

يــن للتوّ من تلك الفعالية التضامنية في الجامعة الأميركية، وبنبرةِ مَن ختم النضال 
َ

عائد

وأدى قسطه للعلا، يقول أحد الشابين لصاحبه بصوتٍ مسموع:

- هذا الأشــيب لا يستحي! يضحك مع صاحبته في الشــارع غير عابئٍ بآلام الناس في 

.. كيف لنا أن ننتصر، وبيننا 
ً

 أيامها حرجًا وخطورة
ّ

الأرض المحتلة، بينما تمرّ قضيتنا بأشد

من لا يعرفون الحياء؟
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 هادئة لعلها تملأ قلبه طمأنينة 
ً

 ابتسامة
ُ

ه
ُ

 عينيَّ وقلبي بملامحِ )يوســف(، منحت
ُ

ملأت

 البابِ خلفي، وجهه قمريّ، شــعره أصفر، كيرلي، ابتســامته البريئة 
َ

حكم إغلاق
ُ
قبــل أن أ

تزرع قلبي بالأمل، طلب مني أن أصنع له البندورة المقلية التي يحبها، أخبرته أننا لا نملك 

بندورة منذ ثلاثة أيام، أن والده لم يعد من المستشفى منذ أسبوع، فقال بغضب وردي:

كيف يترك والدي المصابين ويأتي ليُحضر لنا البندورة؟ سأخرج أنا لشراء البندورة.

قلت: ألا تخشى من الضرب؟!

فقال ببراءة: كيف أخاف من الضرب وأنا دمي فلسطيني؟

 به في الصالة هاتفة: عاش بطلي عاش.
ُ

ه ودرت
ُ

ت
ْ
احتضن

فقال: البطل يشتاق للبندورة.

 العــدوَّ الذي منع زوجي من الوفــاء بمتطلباتنا، 
ُ

 في قلبي، لعنت
َ

ــه المرارة
ُ

 كلمات
ْ

زرعــت

حرمنا من احتياجاتنا الأساسية، قلت بحسرة:

لن أترك اليهود يحرمونك مما تحب.

 الخروج لشــراء البندورة والعودة سريعًا، تركت له مجموعة من اللعب التي يحبها 
ُ

قررت

 
ُ

 صورة يوســف لم تفارقني، لم يعد بالمنطقة سوق، أسرعت
ّ

 الباب لكن
ُ

ى بها، أوصدت
ّ
ليتســل

إلى المحل الموجود في الشــارع الســابق لشــارعنا، عيناي تلتهمان المبانــي بحثا عنه، وعندما 

 مطالبة بالبحث عن البندورة في 
ُ

 من مكانــه فوجئت بانهيار المنزل بأكمله، أصبحت
ُ

اقتربت

شــارع آخر، خطواتي الســريعة تســبق تفكيري، هالني حجم الدمار الذي جثم على المنازل، 

حمــدت الله علــى نجاة هذا المحل من القصف، أســرعت إليه، لم أجد البنــدورة، فكرت في 

العودة، لكنني قررت مواصلة البحث من أجل يوسف، ابتعدت أكثر وأكثر، فجأة داهمنا فحيح 

طائرات المحتل، شاهدت القذائف تنهمر على المنطقة، لم يحاول أحد الموجودين الاختباء، بل 

ذفت، طائرة العدو هي التي أسرعت بالهرب 
ُ

تسابقت أقدامهم في الجري تجاه المباني التي ق

هشام رسلان - مصر

ُ َميلة ورةُ الج الصُّ
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بعدمــا فعلت فعلتها، وعندما قفزت صورة يوســف أمام عينيّ وجدتنــي أجري كالمجنونة، 

 القصــف إلى طفل في مثل ســنه، في مثل 
ُ

كيــف تركته وحــده؟ هل من الممكــن أن تمتد يد

جماله، براءته، إنه وحيد في المنزل، صغير، غير قادر على إيذاء أحد.

حــاول عقلي إلجامَ الخوفِ الذي تســلل إلى قلبي، إقناعي أنهم ســيتركون منزلنا لأنه 

صغير، يقبع هادئا وســط مجموعة من العمارات المرتفعة، ســيتركون يوسف لأنه وحيدنا، 

قمرنا، ماذا سيجنون إن أصابوه؟

 شــارعنا بدأ الخوف يطــرق أبواب قلبي بعنف، 
ُ

نهبــت قدماي الطريق، وعندما دخلت

تغيرت معالم الشارع، انهارت مجموعة من المباني، اشتعلت النيران في معظمها، وتصاعد 

الدخان حتى غامت الرؤية في عينيّ، امتلأ الشــارع بالمتطوعين للمســاعدة، وعندما مرت 

 أدسُّ نظراتي بــن الموجودين، 
ُ

 قلبــي معهــا، فأســرعت
ْ

ســيارة إســعاف بجواري، أخذت

ني على منزلنا، على يوســف، فعادت 
ُ
أختــرق الزحام والدخان الأســود لألقي نظرة تطمئن

 هدوءه وجماله، هدمته، ورغم 
ْ

إلــيّ نظراتي بالفزع، لقد امتدت يد العدو إلى المنزل، قتلت

المســافة التي تفصلني عنه إلا أنني أحسســت برائحة الدخان المنبعثة منه تختلط برائحة 

يوسف، وجدتني أصرخ بكل قوتي: يوسف!

وفجــأة وجدت رعشــة قوية تضــرب قلبي وعقلي وقدمــي، لم تقوَ قدمــاي على حملي، 

 يوســف 
ُ

 شــيئا مــا اعتصر قلبي عندما تخيلت
ّ

 علــى الأرض، لم أفقد وعيي، لكن
ُ

ســقطت

 قوتي وقمت مســرعة وأنا أرسل نظري ناحية البيت، 
ُ

الجميل غارقا في دمائه، اســتجمعت

أفتش عن يوسف بين الموجودين، هل أراه واقفا على قدميه؟

أضمه إلى صدري مرة أخرى؟

أســرعت للبحث عنه بــن أنقاض البيت، أواســي الأنقاض وتواســيني، هدم القصف 

الحلم الذي بنيته مع زوجي يوما بيوم..

 صغير 
ٌ

 حلم حياتنا، منزل
َ

 عائلته في حي الزيتون فرحة زواجنا، وهناك نبت
ُ

احتضن بيت

 أبناء، حفرنا حلمنا في صخرة الحياة الصعبة، تحدينا الفقرَ، التكدسَ 
ُ

هادئ يضمنا، وأربعة

 علينا، 
َ

في منزل مكتظ بالأبناء والأحفاد، ضربــاتِ العدو التي لا تنقطع، الحصارَ المفروض

 إحدى المعلمات المشهورات، امتلكنا 
ُ

 الأطباء المشهورين في غزة، وأصبحت
َ

أصبح زوجي أحد

نا، لم ننجب طوال 
َ

د
َ
 النصف الثاني من الحلــم عان

ّ
 الصغير في حي الشــجاعية، لكن

َ
المنزل

 من الجمال 
ُ

نا الله بيوســف منذ ســبعة أعوام، امتلك يوسف
َ

خمســة عشــر عاما حتى عَوّض

والذكاء والرقة وخفة الروح ما أغنانا عن الأبناء الذين حُرِمْنا إياهم.
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نا 
َ

 الصهاينة على حياتنا، هدموا المدرســة، المستشفى، المنزل، وأدوا فرحت
ّ

الآن انقض

 شجاعتي لأسأل الشبان 
ُ

 أحلامي، واستجمعت
َ

 وأنا أشــاهد أنقاض
َ

 المرارة
ُ

بالولد، تجرعت

الذين يساعدون في رفع الأنقاض: هل رأى أحدكم يوسف؟

وعندما لم يرد أحدهم قلت: يوسف الجميل، شعره كيرلي.

أحاطت جارتي )أم مازن( كتفيَّ بذراعها وهي تقول: إن شاء الله نجده سليما.

فوجئت بوجودها بجواري، تأملتها وأنا أقول:

أنت تعرفين يوسف، شعره جميل، أصفر، كيرلي.

قالت بحروف باكية: حبيب قلبي، أعرفه.

وقبل أن أنطق فوجئت بأحد الرجال يسرع إليّ قائلا:

أخرَجْنا يوسف من تحت الأنقاض وأرسلناه في الإسعاف إلى مستشفى الشفاء.

رفرف قلبي بين جنبيّ، أمسكت ذراع الرجل بقوة، قلت بضراعة: هل كان حيا؟

قال بحزن: كان ينزف.

 ببقايا الأمل وأنا أهتف: يا رب احفظه.
ُ

تشبثت

 الله أن يحفظ لي يوسف، 
ُ

 خلف قلبي الذي ســبقني إلى مستشفى الشفاء، رجوت
ُ

طرت

تذكــرت والده الذي انتقل إلى المستشــفى نفسِــها بعد قصف المستشــفى المعمداني، كيف 

أصــرّ على البقــاء مع المصابين، أكد أن الحــالات الحرجة تزداد كل دقيقــة، أن غيابه عن 

المستشــفى ســاعة للراحة قد يتسبب في وفاة بعض الحالات، اســتغل الصهاينة غيابه عن 

المنــزل وقصفوه، أصابوا يوســف الجميل الرقيق الذي لا يؤذي أحــدا، تخيلت صدمته إذا 

فوجئ بيوسف مصابا، دعوت الله أن يحميه من هذه الصدمة.

ه عن يوســف، أخبرتهم أن 
ُ

 مــن قابلت
َّ

وفي المستشــفى كان الزحام شــديدا، ســألت كل

وجهه أجمل من القمر، شــعرَه أصفر، كيرلي، لم يشــاهده أحد، تمنيت أن يكون والده قد 

وجده، أن تكون إصابته بسيطة، سألت عن سيارة الإسعاف التي جاءت من حي الشجاعية، 

 متعددةٍ، ســألت عن زوجي، أخبروني أنه في 
َ

أخبرونــي أن الحالات كثيرة وتأتي من أماكن

كل مكان بالمستشــفى، دخلت الحجرات، ســألت الموجودين عن طفل صغير وجميل، شعره 

 على مكانــه، بحثت في كل مــكان، ناجيت وجــوه المرضى 
ٌ

ني أحــد
َّ
أصفــر كيرلي، لــم يدل

 أن تداوي نظرتي المتلهفة 
َ

 والطرقاتِ المكتظة
َ

سِــرّة
َ
والمصابين أن ترشــدني إليه، رجوت الأ

عليه، لم يبق إلا حجرة العمليات، و..، و.. المشرحة.

أدب الصمود والمقاومة 296



 أن يكون في حجرة العمليات، 
ٌ

 أن أجده بالمشرحة، وأمل
ٌ

، خوف
ٌ

انتابتني مشاعرُ متشابكة

 على ما أصــاب طفلي الرقيق الجميــل وغيّبه عني حتى الآن، وجعــل أكبر أمنياتي أن 
ٌ

حــزن

 على مصيره ومســتقبله، لم أقوَ على الذهاب إلى المشرحة، 
ٌ

أجده في حجرة العمليات، وقلق

فقررت انتظار الأمل أمام حجرة العمليات، سألت المنتظرين عن يوسف، أخبرتهم أن شعره 

 وليس أمامي إلا 
ٌ

 صعبة
ٌ

جْرَى لهم عمليات
ُ

أصفر، كيرلي، أخبروني أن عددا من الأشخاص ت

 
َ

الانتظار، تعلقت بأثواب الأمل، وانتظرت خروج يوسف، تثاقلت الثواني في المرور، وبعد دقائق

مــرت كأنها أعوامٌ خرج زوجي من حجرة العمليات، الدهشــة التــي احتلت ملامحه عندما 

رآني عصفت بقلبي، تســاؤله عن ســبب حضــوري زاد أوجاعي، أزال الســدودَ أمام دموعي 

 دموعي وآلامَ قلبي واستجبت للهفته في 
ُ

غرق خديّ، احتواني بين ذراعيه، غالبت
ُ

 ت
ْ

فتســابقت

 
َ

معرفة ما حدث، أمســكني من يدي وأســرع، بصعوبة لاحقت خطواتِه العجلى، ســأل بعض

ع على بعض الكشــوف، وأخيرا قرر الذهاب إلى المشرحة، وطلب 
َ
الموظفين والممرضين واطّل

ا، 
ً

 الثواني تطعن قلبي وهي تتلكأ في العبور، وبعد دهر عاد زوجي صامد
ْ

مني الانتظار، أخذت

وطلب مني أن أظل محتفظة بصورة يوسف الجميلة.
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 سنوات حين رآهم لأوّل مرة، جاؤوا مدججين بالأسلحة، واللوادر، والحقد 
ِّ

كان ذا ست

الأسود، تأكدوا من تجريد السكان من السلاح قبل ذلك بأيام.

ل، أســرع أبوه إلى اســتخراج شــيء من صندوق 
َّ

عتاد عســكري كامل وأهل الخان عُز

قديــم حين ســمع دبيــب أقدامهم، وضعه فــي جيبه في عجالــة، أمروا الشــباب والرجال 

وهم أمام الحائط، هُرع أخواه إلى 
ُّ
. صف

ً
فوق السادســة عشرة إلى الخمســن بالخروج أول

الداخــل لينقذا ســمكة الزينة، عادا بالســمكة والــدورق، وفي أعينهم نظــرة ظفر، لكنها 

انطفأت حين وجدا أباهما هناك.

أراد الأب أن يقاوم لكن الحركة مستحيلة، المقاومة معناها إعدام أعضاء أسرته كلهم 

أمــام عينيــه قبل الفتك بــه. الذين قاوموا في )مجــدل( تقطعت أشــاؤهم، أما الناجين 

فرحلوا بلا عودة.. لكن هجومهم اليوم مريب، هناك شيء غامض؛ كيف أدركوا ما يخطط 

له؟

نفذ مع أول خيوط النهــار؟ أم أنها عقوبة الاحتفال 
ُ

مــن أخبرهم بأن العملية كانــت لت

بالتأميم؟

لوا ملامحها واســمها، لكن 
َّ

 مــا فعلوه في مَجَــدل، بد
ُ

ه
ُ

اللــوادر والقتل والهلــع، هوَ ذات

الأرض ما زالت تحمل ذاكرة البيوت.

أرغموهــم على الانتحاء جانبًا وأمروهم بخلع ملابســهم، اتفقت عينا الأب مع الأم أن 

يِن. 
َ

ا ثابتت
َ

ب الأبناء المشــهد. صرخت في داخلها ومنحته وداعًا يليق به، لكن عينيها ظلت
ِّ
جن

ُ
ت

حاول إيهام أبيه أنه لا يــراه. أغمض عينيه ليحتفظ في قلبه بالغضب وهيئة البيت ولحظة 

القهر البغيضة.

ســقط الدورق من يد إبراهيم وانداح الماء، حاولت الســمكة التمســك بالحياة، لكنها 

خمدت تمامًا بعد لحظات..

هشام محمد - مصر

ذاَكِـرةُ البيوتِ
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لم يبكِ كباقي الأطفال، كان أبوه ليحزن أن يموت، وابنه يبكي. ورث عنه الصبر وقبول 

القضاء.

أراد الاندفاع في عمل كبير، لكن الأم سبقت حركته فجذبته من يده ومضت. لم يُسمح 

لهم بالنظر إلى الخلف. من ينظر خلفه تنتظره أعين القناصين.

قبض على البركان داخل قلبه بجماع شــرايينه، اتسمت نظرة عينيه منذ تلك اللحظة 

بالثبــات على الرغم ممــا يعتمل داخله، حملوا علــى البيوت باللــوادر فأحالوها إلى ركام. 

وأصبحت )خان يونس( منطقة محظورة.

ا بين البيوت المهدمة. لم يظهر صاحبه ولم يكن ضمن 
ً
بيت واحد لم يقربوه، ظل شامخ

المطلوبين، الشــيخ مؤيد العلقمــي، لم يتعرضوا لبابه، ربما لقِدمــه على الرغم من أنهم لا 

يحترمون القِدم.

بيــت مؤصل في الأرض منذ عهد الإنجليز، وربما قبلهــم، لا يذكر أحد في الخان متى 

بُني لأنه أقدم منهم جميعًا.

لعــام كامل لم يُســمح لهــم بالعودة؛ اســتطاعت الأم تدبيــر خيمة، ثم عــادوا ليجدوا 

الأطلال تنعي ســاكنيها، تبكي الحوائــط من ذهبوا وما عــادوا، ركامٌ تحته أحلام مهدرة 

لرجالٍ كانوا ينحتون الصبر في صخر الحياة.

بت المقابر الجماعية الجثث. ب الهدم ذاكرة البيوت، وغيَّ غيَّ

أين رفات أبي؟

أعياك رسم الدار لم يتكلمِ، حتى تكلم كالأصمِّ الأعجمِ. لا تبك من جزع وقاوم، الموت 

في هذه الأرض ليس كمثله في باقي الأراضي، وإنه لجهاد: نصر أو استشهاد.

وظل بيت العلقمي بلا مساس..

لم تســمح لهم الأم بالاسترســال فــي الحزن؛ كانون وحطب وســرير كيفمــا اتفق، ثم 

تها بصعوبة من براثن اليأس.
ّ
اجتهدت في جمع أسباب الحياة، استل

م قدر ما وســعه الوقت في ضيق شــديد وفقر مدقع، أحبوا الحياة إذا ما استطاعوا 
َّ
تعل

إليها سبيلا.

لم يعرف للشــبع طعمًــا، ولم يذق الخوخ والتفاح قبل بلوغه العشــرين، جاءت به جارة 

فرج عن أخيه بعد أول اعتقال.. قسمته الأم بين بنيها الثلاثةِ بالتساوي.
ُ
إليهم كهدية حين أ
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بــن الترحيل والحنق والضنك، لــم يترك فرصة لدفع الظلــم إلا ابتدرها.. بالحجارة 

انتفض، بما اســتطاع من الســاح، بالطعــان والســباب والخطابة، اختلفت اســماؤه بين 

الفدائي والانتحاري والمقاوم، لكنه كان دائمًا في صدر الصفوف.

مراقب أنت في كل الأماكن، إن لم يكن بعيونهم فبأعين الأنذال.

استدل الطغاة على مكانه بوشاية علقمي جديد. عشرون عامًا قضاها في قبضة الطغاة 

وســجونهم، التعذيب والتجويع والعزل الانفرادي. لم يسعوا للتخلص منه، بل لدراسته؛ أي 

دماء تجري في هذه العروق؟

أزعجتهــم نظرة عينيه الصلبة فســعوا في كســرها، ماتت الأم فكتم البــركان داخله 

د.
َ
وأبدى الجَل

تعلم لغتهم وحاورهم وجادلهم في الأمور. دخل جندي زنزانته يومًا لينبئه بمقتل أخيه 

ل الأمر كأنه جائزة: الأكبر في ساحة الوغى. تقبَّ

»هذا هو الموت الذي نحبه«.

لكنه عاجَله بالجملة الأشد قسوة عن خسارة أمته المعركة.. هنا رأوا دموع عينيه للمرة الأولى.

غ للدرس بين جدران السجن، أبى على الوقت أن يذهب سُدى. تفرَّ

طيلــة العشــرين عامًــا راوده نفــس الحلم، أبــوه يخبئ الشــيء الذي اســتخرجه من 

 ســيجارته. ما 
ً

 البيت، نظرة العلقمي من شــرفة منزله مشــعل
ِّ

الصنــدوق القديم قبل دك

أهنأ الشقيق بالميتة الهنية.

ظنــوا أنهم دجّنوه فقبلوا إطلاق ســراحه في صفقة تبادلية. خــرج فجعل أول قراراته 

القضاء على العلقميين.

أنشأ وحدة لتقصي الخونة، كان حاسمًا في بطشه بهم وفي إفنائهم.

الأرض تضيــع والحصــار خانــق والصديق خذول. ربما كان قاســيًا كمــا وصفه بعض 

الرفاق، لكنه جهاد الوقت. درس وخطط لثقب الأرض. ترأس الحركة بعد وفاة القائد غيلة 

في وطن غريب.. لا بد أن العلاقمة متعددو الأوطان والأشكال.

لم ينس حظه من الدنيا فتزوج، ثم قرر البحث عن رفات أبيه، هناك رسالة معلقة في 

الغيب يريدها أن تصله. وجده في مقبرة جماعية، عرفه من ملابسه، لم يُبقِ الركامُ سوى 

فتات عظام.

ا أخــذه الأب من الجد قبل أن 
ً

قريبًــا مــن بقايا يديه وجد مــا كان يخبئه، مفتاحًا عتيق

يستشهد الأخير؛ مفتاح البيت القديم في مجدل.
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في ســعيهم الجائر للاســتيلاء والاســتلاب، زاد الطغاة من القيــود، أحكموا الخطط 

قوا الخناق وجعلوا الحياة مســتحيلة. كان لا بد من عمل  وتزودوا بالعلم وشــراء الذمم. ضِيَّ

كبير. هجم برفاقه هجمة مندفعة محكمة.

تسللوا عبر السياج واخترقوا المستحيل وعادوا برهائن.

الأمل في مفاوضات تعيد ترتيب القسمة، لكن النتائج كانت مرعبة.

عنِهم الغنائم التي راهن عليها فقلبوا الطاولة.
َ

بطشوا جبارين. لم ت

ــروا معالــم الأرض ولجؤوا إلى أخسِّ الوســائل. منعوا المياه والوقــود، لم يرقبوا في  غيَّ

 ولا ذمة.
ًّ

الناس إل

تلوا بلا جريرة.
ُ

مئات الآلاف ق

هِمَ بالعمالة والهناء بأسرته بينما القوم يضرسون 
ُّ

الرهان على ضمير العالم خســر. ات

الحصرم.

ضك  أشــارت بعض الأقــام إلى أنها خطــة موضوعة مــذ كان بين القضبــان، من فوَّ

لتوقظ الوحش ليفترس الأطفال ويلتهم البصيص الضئيل من الحياة؟

رأى الظنــون في أعين الرفــاق. لم تضق روحه بالحياة الخانقــة تحت الأرض، أطفاله 

لد لا يرون الشمس، بل ضيقت بالريبة والأسئلة المختبئة خلف 
ُ
الذي قضوا كل حياتهم كالخ

الصمت: مغامرة أم مقامرة؟

ل بالنهاية؟ أسمح بها الطغاة لتسريع الوتيرة؟ ضرورة فرضها القهر أم مخاطرة تعجِّ

ة؟ أنتصارٌ أم انكســار؟ 
َّ
كيف غفلت الأســيجة الحديدية والإلكترونية عن الهجمة الفذ

شِمٍ أم نسيم الحرية؟ من أوكل إليك مهمة إيقاظ الشيطان؟
ْ
عطر أم مَن

ماذا لو أثبت التاريخ أنهم استخدموك لتمنحهم صك البطش وتمرير الطغيان؟

 ملقــاة على 
ٌ

فــرد المــوت أجنحتــه العظيمــة فوق المدينة، أشــاء فــي كل مــكان، جثث

الطرقات، جوع وظمأ وترحال إلى لا أين. لم تجد الكلاب ما تأكله فاستباحت لحوم البشر. 

من ينظر خلفه يقنصه طاغية.

ى الرفيق وضاقت الأنفس وبلغت القلوب الحناجر. أطفال تحت الركام 
َّ
طع المداد وتخل

ُ
ق

تصرخ طلبًا للغوث ولا مجيب. تلعثمت ذاكرة البيوت من قسوة القصف.

اليأس يمتد كسحابة سوداء تظلل كل بارقة أمل.

احتمالات الرحيل بلا عودة تلوح في الأفق.. ليس هناك مفاتيح لأبواب المدينة.

301أدب الصمود والمقاومة



م المفتاح 
َّ
ته العســكرية كاملة ثم ســل

َّ
خــرج في المدينة ليمنح الجموع إجابته. ارتدى بز

لولــده الذي لــم يتجاوز السادســة. لم ينظر ابنــه في عينيــه؛ كان ليحزن لــو رأى دموعه 

حينذاك.

 على ما استطاع من زاد وعتاد بين صاحبين. بحثوا عن الموت الذي يبحث 
ً

سار مشتمل

 أحدهم على ميركافا فلصــق قنبلة في أحد جوانبها ثم عاد مســرعًا ودويُّ 
َّ

عنهــم. انقض

الانفجار يلاحقه.

رات واحتشد  ســيَّ
ُ
هت نحوهم الم  قنص بعض الرؤوس. توجَّ

ً
كمن آخر خلف جدار محاول

مة، اســتوقف 
َّ

البغاة بالمدرعات. لم يكن هناك مفرٌّ من تفرقهم. دلف إلى أحد البيوت المهد

رة شــديدة الدقة، اختبأ خلف جدار  عينيه مقعد بهيٌّ اللون رغم تهالك المكان. تبعته مُســيَّ

ثــم صــوب بندقيته نحوها، أرســلت نحــوه دفعة طلقــات صائبة فقطعت يمينه وســقطت 

البندقيــة، رأى عصــا ملقاة فابتدرها بيســراه، توكأ عليها حتى وصل إلــى مقعد غير آمن 

ليلتقط أنفاسه.

ه المقعد في حنين جارف، أيهذي من الجرح أم أنها ذاكرة المكان؟ ضمَّ

رة أكثر واستعدت  سيَّ
ُ
خلع حزام بنطاله ليربط به عضده كي يوقف النزيف، اقتربت الم

ب عينيه نحوها في ثبات، ثم ألقى  لإطلاق الدفعة التالية. لم يمنح عدستها الانتصار، صوَّ

العصا نحوها بآخر ما تبقى لديه من عزم.
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ا بجوار فتاة مليحة تتأمل الطريق 
ً

ا واحد
ً

ت الحافلة العتيقة بالركاب، عــدا مقعد
ّ

اكتظ

 
ْ

ا على رأسها وإن
ً

 من ثوبها الأبيض الكتاني، تضع شالا قرمزيًا مزركش
ٌ

عبر النافذة، فلاحة

 خصلاتٍ من شعرها البني الناعم..
َ

أبرز

ســار الفتى حتى بلغ المقعد الفارغ، فجلس شاعرًا بأعين الركاب مسلطة عليه، ولاحظ 

نظرة الفتاة الجانبية والســريعة إليه لما جلس، قبل التصاقها بالنافذة أكثر مولية الطريق 

جل اهتمامها..

جــاء محصّل التذاكر، فنقده الفتى ثمن واحدة، ثم اســترخى أخيــرًا في اللحظة التي 

أغمض فيها عينيه بإرهاق..

نصف ساعة مضت قبل شعوره بتوقف الحافلة، فاعتدل الفتى وهو يفتح عينيه بتثاقل، 

ة تســير بجهدٍ باحثة عن مقعدٍ فارغ، 
ّ
كان التوقف في المحطة التالية، وصعدت ســيدة مسن

وبشــهامة محببــة، نهض الفتى متجاهــا إرهاقه، متنــازلا لها عن مكانــه بحركة عفوية 

صامتة..

جلست السيدة مكانه قائلة له ببسمة ممتنة:

- »بارك الله في أصلك يا ولدي!«

لم يلاحظ الفتى بســمة الفتاة أيضا، لاحت بسمتها سرابية لطيفة، وكأن ما صنعه مع 

السيدة قد راق لها..

***

وائل رداد - الأردن

ولِ يفِ الطُّ أسطورةُ ظر
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بدت الرؤية متعسّرة قليلا وسط ضبابٍ مريبٍ ابتدأ بالظهور..

شــعر الفتى ببعض الرهبة وهو يشــاهد الضباب الآخذ بالتزايد بصورة محيرة، فأحاط 

بالحافلة من كل جانب، أما الركاب فبدوا طبيعيين وهم يتأملون المشهد وكأنهم اعتادوا الأمر..

شعر أيضا بيد الفتاة تضغط يده، فالتفت لها مندهشا ليجدها تتأمله هامسة بعذوبة:

- »لا تخف، كل شيء سينتهي عما قريب!«

وتوقفت الحافلة أخيرًا في المحطة المنشودة..

كان الضباب قد انقشــع أيضــا، فنهض الفتــى ليهبط مع جميع الــركاب، متأملا من 

خلال النافذة قرية باتت واضحة المعالم الآن..

رحلــت الحافلة تاركة إياه واقفا تعلو وجهه مســحة تعجب، والركاب يتوجهون نحو تلك 

القرية التي لا يذكر رؤيتها، أو وجودها في تلك البقعة يومًا!

التفت الفتى للفتاة متسائلا:

- »أهذه قريتكِ؟«

- »أجل..«

- »إنها رائعة!«

- »إنها أجمل مكان في العالم!«

وأردفت باسمة:

- »رافقني إلى دارنا، سيسعد والدي برؤيتك حتما!«

تأمل المكان كالمفتون، خضرة وحدائق ورد وثمر من مختلف الألوان والأنواع! 

سارا جنبًا إلى جنب والفتى يفكر في ثقتها العالية بنفسها..

ن الفتى من مشــاهدة الفلاحين 
ّ
لاحــت لهما بيوت البســطاء الجميلة رغم ذلك، وتمك

الذين جلســوا أسفل ظلال الأشجار الوارفة، ومن بعيد اقتربت نساؤهم الحسان حاملات 

الــزاد والمــاء.. ثمــة صغار كالملائكــة يســاعدوهن، وبضعة آخريــن يلهون بقرعــة الحجر 

اســتعدادًا لخوض لعبة تنافســية ما، بحيث يجلبون حجرًا أملــس الجانبين كي لا يتدحرج 

لدى سقوطه، ثم يسأل أحدهم فريق الصغار المنافس عن وجه الحجر الذي يختارونه قبيل 

رميه للأعلى، فإذا سقط على الوجه الذي اختاره الفريق المنافس كانت البداية لهم، تماما 

كرمية العملة النقدية في مباريات كرة القدم.. 

أمعن الفتى في وجوههم السعيدة متعجبًا، فوجد الأعين كلها ترمقه بنظراتٍ كلها ود وترحاب..

***
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أسفل شجرة نارنج ناضجة الثمر وارفة الظلال، عكف شيخ صحيح البدن رغم سنوات 

عمره المديدة، على نشر لوح خشبي بكل همة، وقد دسَّ بين أسنانه عددًا من المسامير..

ــف عن عمله حين وقع بصره على الفتاة ومعها الفتى يقتربان منه، فهرع مســتقبلا 
ّ

توق

إياهما في حبور..

ا لله على سلامتكِ يا )نرجس(!«
ً

- »حمد

قدمته الفتاة )نرجس( للفتى بأن قالت بفخر:

- »والدي )أبو الحسن(، نجار قريتنا..«

- »تشرفنا يا سيدي..«

جلسا أسفل الشجرة، وتركتهما )نرجس( كي تجهز لهما الطعام والشراب..

سأله )أبو الحسن( باهتمام:

- »الاسم الكريم؟«

أظهر الفتى ترددًا، ثم لم يلبث أن حسم تردده ذاك بأن أجاب:

- »)ظريف(!«

- »حياك الله يا )ظريف(، من أين أتيت يا بني؟«

- »من القدس..«

من أعماق قلبه، أطلق )أبو الحسن( تنهيدة قائلا:

- »إيه.. يا لله للقدس! ولفلسطين!

كم هي بحاجة لأمثالكم يا بني، رحم الله الفاروق )عمر( و)صلاح الدين(!«

لم ينطق )ظريف(، بل اكتفى بأرجحة رأس مؤيدة..

ا من مكانه:
ً

ثم استعادت البسمة مكانتها على شفتي )أبو الحسن( حين قال ناهض

- »لنذهب إلى داري كي تستريح من تعبك، ويبدو لي أنك قد تعبت كثيرًا!«

- »شكرًا لك يا سيدي..«

***
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لم يشــعر )ظريف( فــي حياته كلها بذلك الشــعور العجيب الذي خالجــه مع انقضاء 

الأيام، وهو قاطن لدى النجّار الكريم )أبو الحسن( بداره، في تلك القرية العجيبة..

كان شــعورًا براحــة البال التــي ينالها المرء بعد طــول عناء، فالفراش وثيــر، والطعام 

لذيذ، والحياة مريحة لأقصى الحدود كحلم..

لــم يرضخ )ظريف( للراحة التامة، إذ ألــحّ على النجار أن يجد له عملا ما، أي عمل، 

فرضخ )أبو الحســن( مقــررًا تلقينه حرفة النجــارة، مقابل أجر ممتــاز يناله )ظريف( 

أسبوعيًا!

وفي ليلة ليلاء، بينما كان جالسًــا بمفرده أســفل شــجرة النارنــج العملاقة، دنت منه 

)نرجس( وجلست إلى جواره..

وعقب برهة صمت سألته:

 أنت بيننا يا )ظريف(؟«
ٌ

- »أسعيد

- »كل السعادة..«

- »إذن، لِمَ لا تبدو كذلك؟«

نظر لها وقد عجز عن الكلام، فابتسمت ابتسامة بالغة اللطف وهي تهمس متسائلة:

- »ماذا، أقضمَ الهرُّ لسانك؟«

في تلك الليلة، قصَّ )ظريف( عليها ما يراه في منامه كل ليلة مؤرقا عليه نومه..

فــي كل ليلــة، يجد نفســه واقفا على ضفة لبحيرة خلابة، يتلألأ ســطحها أســفل قمر 

مكتمل، ثم لا يلبث أن يشــعر برهبة من الخوض في مياهها، رغم تلك الرغبة التي تتملكه 

للســباحة فيها، إذ تظهر في عرض البحيرة دوامة عنيفة معتمة، على استعدادٍ لابتلاع كل 

من يجازف بالاقتراب منها!

أثار استغرابه صمتها وترددها..

سألها برفق:

- »ماذا يا )نرجس(؟ لم أعتد منكِ مثل هذا الصمت المقلق..«

وتناول ذقنها بإصبعيه كي ينظر في عينيها بإمعان، فلمح دموعًا!

قالت له واجمة:

- »توجد في قريتنا بحيرة قريبة بالفعل!«

- »أحقا ما تقولين؟«

- »أجل، يقال أن من يملك تساؤلاتٍ تؤرقه، فعليه الذهاب إلى تلك البحيرة وإلقاء حجر 
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في مائها ومن ثم الانتظار..«

- »وماذا سيحدث عندئذٍ؟«

- »انتظر وسترى، وإلا كان ما تراه مجرد أضغاث أحلام!«

***

هكــذا، ارتحل )ظريف( فجرًا إلى البحيرة بمفرده، وظلت )نرجس( بانتظاره والقلق 

والخوف مرتسمان على محياها الجميل طيلة الوقت..

انتظرته لتناول الإفطار سوية ولم يحضر..

وأبقت الغداء ساخنا على أمل تناوله معا لكنه لم يظهر!

وعلى العشــاء لم يأتِ أيضا، فانتابتها الهواجس المروعــة، وكادت تخرج للحاق به لولا 

تذكرها القواعد الصارمة للقرية:

»لا أحد يذهب للبحيرة بغير دعوة، البحيرة تنتظر من دعته فقط!«

نامت بعد أرق طويل على أمل أن تناديها البحيرة، لكنها استيقظت فجرًا خائبة الأمل..

توجســت خيفــة من الأمر، فخرجت للبحث عنه أســفل شــجرة النارنج آملــة بإيجاده 

هناك..

وأخيرًا، تمكنت من رؤيته..

كان باديًا لها من بعيد، واقفا بانتظار الحافلة المقتربة!

ا على متنها، فهتفت محاولة اللحاق به:
ً

توقفت الحافلة، فهبط الكل وصعد وحيد

- »انتظر يا )ظريف(! لا ترحل!«

ظلــت تركض حافية القدمين كي تلحــق بالحافلة، إلا أنها تأخــرت، فقد أوصد الباب 

ومضت الحافلة في رحلتها..

وبداخلها، جلس )ظريف( ساهمًا.. قد سمع صوتها يناديه، لكنه لم يجسر على النظر 

للوراء كي لا يراها ويضعف..

تذكر رحلته للبحيرة، وصوت المياه الثائرة كالغليان عندما ألقى بالحجر بقعرها..

ا أنثويًا يناديه من الوراء باسمه الحقيقي!
ً

انتظر مدة بسيطة، حتى سمع صوت

ولمــا نظر مســتغربًا، وقع بصره على أجمــل فتاة رآها في حياته، ذات شــعر فاحم بالغ 

الطــول يــكاد يبلغ أقصى ظهرها، ترفــل في كرمزوتٍ قطني فضفــاض، دنت منه بقدمين 

ين مواصلة الهمس كأنما تنشد:
َ

حافيت
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- »يا ظريف الطول قف لأقول لك!

رحلت للغربة وبلادك أحسن لك!«

تأملها )ظريف( بمزيج من الدهشة والرهبة، قبيل تساؤله:

- »من أنتِ؟«

ابتسمت الفتاة وهي تجيبه مشيرة للبحيرة بسبابتها:

- »أدعى )عناة(، وأنا سيدة هذه البحيرة!«

ثم تأملته بإعجاب قائلة:

- »أنت كما يقولون عنك!«

- »وماذا يقولون عني؟«

- »وســيم، فارع الطول، لا عجب أن نسوة القرية يطمعن بك عريسًا لبناتهن! أخبرني، 

أترغب بالزواج والإنجاب؟«

شعر )ظريف( ببعض الضيق من تلك التساؤلات، لكنه أجاب رغم ذلك:

- »لربما أفعل، فالعيش في هذه القرية جلب لي راحة بال لم أحلم بها، لولا..«

- »لولا ماذا؟«

- »لولا الكوابيس المؤرقة بخصوص هذه البحيرة!«

ابتســمت )عناة( وهي تدنــو من مياه البحيــرة، فلحق بها )ظريف( حتــى توقف إلى 

حت بها في الهواء كالحواة وهي تهمس: جوارها، متأملا راحة يدها التي لوَّ

- »ناظــر المياه، أجــل، بإمكانك أن تعيش هنا، بأن تتزوج وتنجب، وســأضمن لك حياة 

ا دونما كوابيس، أو..«
ً
هانئة لا مشاكل فيها، ونومًا هانئ

ح كأنما ترســم شــيئا ما بالهواء، فتســاءل )ظريف(  وصمتــت وراحة يدها لا زالت تلوِّ

بإلحاح:

- »أو ماذا؟«

- »أو أريك شــذراتٍ من مســتقبلك الحقيقــي، ذاك المفعم بالمخاطر والجهد الشــاق، 

ولربما بالدموع، لكنه مستقبلك مع عروسك الحقيقية.. أتعلم من تكون؟«

ا حائرًا حتى تســمّر بصره على الضوء المتصاعد من ســطح مياه 
ً

ظل )ظريف( صامت

البحيرة، حيث أنار له بصيرته كذلك، فظل يحملق مشدوهًا..

أبصر رحيله عن القرية، وحزن الجميع على اختفائه وبالذات )نرجس(..

لكنه أبصر كذلك شــذراتٍ عن أســطورة متداولة بخصوص ذلــك الفتى فارع الطول، 
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والذي أجمعت القرية على قوته وصلابته وهو يقاتل المعتدين بكل شجاعة وعناد، شاهدوه 

وهو يحمل المصابين من ســاحات القتال، وينقذ الآخرين كبطل أسطوري خارق، يصنع كل 

ذلك الجهد ومن ثم يختفي كأن لم يكن!

الكل يؤكد رؤيته كما لو كان شــبحًا يظهر ويختفــي، حيث تكاثرت الأقاويل حول أماكن 

ســجت الحكايــات والقصص عن بطولاته 
ُ
تواجــد »ظريف الطول«، هكذا باتوا ينادونه، ون

الملحميــة، وراح الشــعب الفلســطيني يجدد ســيرته بوصفه أســطورة عاطفيــة وجدانية 

اجتماعية تحمل معاني الثورة والتضحية والإباء..

أبصر في أعراسهم الكل يدبك ويغني ابتهاج:

- »يا ظريف الطول وقف تا أقول لك..

رايح ع الغربة وبلادك أحسن لك!«

أبصرهم ينجبون أولادًا وأحفادًا، تســرد عليهم الأمهات والجدات وبكل ليلة أسطورته 

التي لم ولن تموت!

وسمع )عناة( تهمس كما لو كانت تترنم:

نقش في ذاكرة الشعب؛ كل جيل سيشــهد »ظريف الطول« وهو يتجسد 
ُ

- »حكايتك ســت

أمامهم بجسده المجلل برائحة الوطن!«

 بها تتلاشــى ببطء، ولما كاد يهتف بها كي تنتظر، رمته بنظرة حبٍ عجيبة، وهي 
َ

بوغت

تقول مشيرة بسبابتها نحوه:

- »ســتظل أســطورتك منسوجة بمشــاعر شــعبٍ عظيم مفعم بالحياة، ســينقش على 

 دفءٍ ينبعــث الأمل عبره، 
ُ
 في أذهانهم كشــعاع

ُّ
جــدران قلوبه صورتك، وحكايتك ســتظل

ومقدسًا تراب عروسك الخالدة.. فلسطين!«
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* الأسماء مرتبة أبجديا مع حفظ الألقاب

تكريم
رموز الثقافة 

العربية





بية..  يم رموز الثقافة العر تكر

وفاءٌ لحَمَلة مشعل الكلمة
بنى إلا بالوفــاء، ولأن المقاومة لا تكتمل إلا بتكريم حَمَلتها من 

ُ
لأن الذاكــرة الثقافية لا ت

رفع البنادق، دأبت أســرة ديوان 
ُ

المبدعــن والمفكرين الذين خاضوا معركة الوعي قبل أن ت

العرب، في كل دورة من دورات مســابقاتها، على تخصيص مساحة لتكريم رموز بارزة في 

ت أقلامهم منــارات في زمن العتمة، وحناجرهم 
ّ
فضــاء الثقافة العربية، أولئك الذين ظل

ا في وجه الطمس والتطبيع والخذلان.
ً

أصوات

ا مع احتفالنا بالدورة الحادية عشــرة التي تنعقد تحت عنوان: 
ً
وفــي هذا العام، وتزامن

»أدب الصمود والمقاومة«، وبتشاور عميق وجاد بين أسرة التحرير، والسادة أعضاء مجلس 

التحريــر، ومستشــاري المجلة، وأعضــاء لجان التحكيــم، وقع الاختيار على ثلاثة أســماء 

عربيــة بارزة، ممن جمعوا بين الموقف الواضح، والعطاء الأدبي أو البحثي الملتزم، ليتوّجوا 

بتكريمٍ يليق بتاريخهم، ويعكس احترامنا العميق لمكانتهم.

وقد وقع الاختيار هذا العام على:

- الباحث والمفكر الفلسطيني د. عادل سمارة.

- الشاعر اليمني المبدع د. أحمد الجهمي.

- الشاعر المهندس المصري أمين حداد.

كــرّم من خلالهم روح 
ُ
كرّمهــم خلال هذا الاحتفال، فإنما ن

ُ
إننــا في ديوان العرب إذ ن

 
ً

د العهد بأن يظل ديوان العرب منبــرًا للحق الثقافي، وذاكرة
ّ

جــد
ُ
الإبــداع العربي الحر، ون

ا للكرامة.
ً

ا لكل من اختار الكلمة طريق
ً

للمقاومة، وبيت

ديوان العرب

الدورة الحادية عشرة 2024 / 2025

»أدب الصمود والمقاومة«
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فصل فيه 
ُ

 شــعريٌّ نابع من أعماق الأرض، لا ينفصل فيه الإبداع عن الانتماء، ولا ت
ٌ

»صوت
القصيدة عن الوطن«

الجنسية: اليمن.
الإقامة: جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد: 1976.
المؤهــل العلمي: دكتــوراه في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية مــن كلية التربية بجامعة 

قناة السويس، بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها، 2018.

الأعمال الأدبية:

 اليوم« دائرة الثقافة بالشارقة، 2015.
َ

- ديوان: »لا هُدهُد
 لقافلةِ الضياع، 2018.

ٌ
- ديوان: وجه

- ديوان ثالث، لم ينشر بعد.
- دراستان نقديتان غير منشورتين.

الشاعر

د. أحمد الجهمي 
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بعض الجوائز الشعرية التي حصل عليها:

- جائــزة ناصر الدين الأســد، الجامعة الأردنية، الأردن، عن قصيــدة »حوار مع البحر« 
المركز الثالث، 2009.

- جائزة برنامج صدى القوافي للشعر الفصيح، تلفزيون اليمن، المركز الثالث، 2014.
لام، المركز  - جائزة محمود درويش للشــعر الحر، الأردن، عن قصيدة »المدى غائمٌ بالسَّ

الثاني، 2015.
 فــي رحمِ اليباب«، 

ٌ
- جائزة مؤسســة عبدالعزيز البابطــن، الكويت، عن قصيدة »نفخة

المركز الأول، 2014.
اليومْ«، المركز الأول، 2015.

َ
- جائزة الشارقة للإبداع العربي عن ديوان »لاهُدهُد

- جائزة الإيسيســكو في وصف عاصمة الثقافة الإســامية »القاهــرة«، عن قصيدة »في 
مقام قاهرة البهاء«، المركز الأول، 2022. 

حمة«، المركز  ماء والرَّ
َّ
- جائزة البردة، الإمارات العربية المتحدة، عن قصيدة: »ميزان الن

الثالث، 2023.

بعض المهرجانات والفعاليات التي شارك فيها منها: 

- مؤتمر أدباء مصر، القاهرة، 2013.
- مهرجان أبو تمام، مرّاكش، المغرب، 2014.

- مهرجان الأقصر للشعر العربي، مصر، 2016.
- مهرجان الجنادرية، السعودية 2017.

- مهرجان الشعر العربي في حب النيل، جامعة سوهاج، 2018.
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 همّ 
ُ

»مــن روّاد القصيــدة المقاومــة في مصــر، حامل
الناس في شعره، وناصرُ الحقيقة في زمن الانكسار«

- شاعر مصري
- ولد في 16 / 9 / 1958 بالقاهرة

تخرج في جامعة القاهرة - كلية الهندســة - قســم اتصالات 1981 ويعمل في مجال نظم 
المعلومات منذ عام 1981 وحتى الآن.

دواوين شعرية:

1. ريحة الحبايب - دار علي مختار 1990 ودار الشروق 2013.
2. حلاوة الروح - الهيئة العامة لقصور الثقافة 1998 ودار الشروق 2013.

3. في الموت حنعيش - دار ميريت 2004.
4. بدل فاقد - دار العين للنشر 2008 ودار الشروق 2018.

5. من الوطن للجنة - دار الشروق 2012.
6. الحرية من الشهداء - دار الشروق 2013.

7. جزيرة الأحياء - دار الشروق 2014.
8. الوقت سرقنا - دار الشروق 2016.

9. سلام مؤقت - دار الشروق 2019.
10. ما بدا لك - دار الشروق 2020.

11. أمطار خفيفة إلى متوسطة - دار المرايا 2023.
12. لا يوجد أحد بالمنزل - دار المرايا 2024.

الشاعر

أمين حداد
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إصدارات أخرى:

- الجوّ جميل - المركز القومي لثقافة الطفل 2007 )قصة وأشعار للأطفال(.
- مــش روميو وجولييت - دار المرايا 2025 )صياغة شــعرية لمســرحية مــن تأليف عصام 

السيد ومحمد السوري(.
- أسس فرقة الشارع للعروض الشعرية الموسيقية وهو مديرها ويشارك بالإعداد والإلقاء 

منذ سنة 2000.
- عمل كمدير تحرير لمجلة ابن عروس لشعر العامية في التسعينيات من القرن الماضي.

- قام بترجمة حوار وأغاني بعض أفلام والت ديزني لاستخدامها في الدبلجة.
- كتب عددا من الأغاني وقامت بغنائها بعض الفرق المستقلة.

- كتب أغاني مسرحية »جمهورية زفتى« من تأليف السيد محمد علي وقدمت على المسرح 
.1988

- كتب الصياغة الشــعرية والأغاني للأوبرا الشــعبية »مش روميــو وجولييت« التي قدمت 
على المسرح القومي في 2024/ 2025.

- حصل على جائزة كفافيس في الشعر سنة 2011.
- فاز ديوانه »الوقت سرقنا« بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017.

- فاز بجائزة أفضل أشعار من المهرجان القومي للمسرح 2024 عن مسرحية »مش روميو 
وجولييت«.
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 مقــاومٌ بقوة الفكر، ومناضــل بالكلمة الصلبة، 
ٌ

»عقل
واليقين العروبي، ومواقف لا تعرف التراجع«

- مواليد 1944.
- مقيم في رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

- أنهى رسالة الماجستير بجامعة لندن، ورسالة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي والتنمية 
في إكستر في بريطانيا.

- ســجن عدة مرات ما بين عامي ١٩٦٣ و١٩٩٧ ثماني ســنوات ونصف في سجون النظام 
الأردني، والاحتلال الإســرائيلي والســلطة الفلسطينية، وذلك بسبب أنشــطته السياسية، 
ودوره في حركة القوميين العرب قبل عام ١٩٦٧، وهو من مؤسســي الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين بعد عام ١٩٦٧. 
- لم يُســمح لــه بالتدريس فــي الجامعات الفلســطينية. امتــدت محاكمته لدى الســلطة 
 

ً
الفلسطينية ثماني ســنوات بســبب موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة

من دعاة إقامة دولة مع المستوطنين.
ــف العديد من الكتب والأبحاث في الماركســية، والقومية العربيــة، والمرأة، والتنمية، 

ّ
- أل

ونقــداً للإمبرياليــة، والإرهــاب، والأنظمــة العربيــة الكومبرادوريــة، والدين السياســي، 
والصهيونية.

والمفكر
 
الباحث

د. عادل سمارة
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من مؤلفاته:

بالعربية:
- الاقتصاد السياسي لصعود وتهالك النيولبرالية: الولايات المتحدة مثالا 2025.

- غزة.. لا معتصماه، هكذا وصلنا للمساكنة 2024.
- العروبة في مواجهة الإمبريالية، الأنظمة، والاستشراق الإرهابي 2024.

- هزائم منتصرة وانتصارات مهزومة 2019.
- التعاونيات/الحماية الشعبية إصلاح أم تقويض للرأسمالية 2018.

- المثقف المشتبك والعمليات الفردية 2017.
- ظلال يهو-صهيو تروتسكية في المحافظية الجديدة 2015.

- تأنيث المرأة بين الفهم والإلغاء 2011.
- التطبيع يسري في دمك 2011.

- الاقتصاد السياسي للصهيونية 2008.
- دفاعــا عــن دولــة الوحدة: إفــاس الدولــة القطرية. رد علــى محمد جابــر الانصاري. 

منشوات دار الكنوز الادبية، بيروت 2003. ومركز المشرق/العامل 2004.

In English:
- Arabs Regime Arabs Enemy، 2023
- Beyond De-Linking: Development by Popular Protection vs 
Development by State، 2005. 
- The Epidemic of Globalization، 2001
- Women vs Capital in the Social Formation in Palestine Al- 1996. 
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حول ديوان العرب
تأســس منبر ديــوان العرب في تمــوز )يوليو( عــام ١٩٩٨ بمبادرة مــن الكاتب عادل 

ســالم، وأصدر أول موقع إلكتروني له في أيلول )سبتمبر( عام ١٩٩٨ بمشاركة الصحافي 

أشــرف شــهاب الذي واكب المجلة منذ تأسيســها، ثم انضم إلى أســرة التحرير والمجلس 

الاستشاري والمراســلين والمحررين والمساهمين نخبة من الكتاب والمفكرين والأدباء الذين 

أثروا موقع ديوان العرب بإبداعاتهم وســاهموا في تصويب مسيرته الفتية وتثبيت أهدافه 

في تجميع الجهود الثقافية والأدبية والفكرية العربية وتشجيع جيل الشباب لكي يأخذ دوره 

في المشاركة والإبداع.

ديــوان العرب أكبر من موقــع إلكتروني وأبعد من مجرد مجلة ثقافيــة، أدبية، فكرية، 

إنــه حلم المثقفــن العرب في زمن نكون فيه في طليعة حاملي شــعلة الفكــر والعلم والأدب 

والثقافة، لننير لأجيالنا القادمة طريقها الممتد طويلا في أفق الزمان.

ديوان العرب مؤسسة مســتقلة، غير مرتبطة بأية حكومة أو حزب أو أي اتجاه سياسي 

أو ديني. حرية الرأي على صفحاته مكفولة للجميع بما لا يتناقض مع حرية الآخرين.

كل ما ينشــر في موقــع ديوان العرب من مواد وتعليقات عليهــا يعبر عن آراء أصحابها 

ولا يعبــر بالضرورة عن رأي الموقع ولا توجهه. والموقع غير مســؤول عما ينشــر فيه من آراء 

وتعليقات وتعقيبات، لأنه..

منبر حر للثقافة والفكر والأدب.
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دورات مسابقات ديوان العرب
- الدورة الأولى: 2003 / 2004 الشعر.

- الدورة الثانية: 2004 / 2005 القصة القصيرة.

- الدورة الثالثة: 2005 / 2006 - أدب الكتابة للطفل )القصة / الشعر / النشيد(.

- الدورة الرابعة: 2007 / 2008 الشعر الحر.

- الدورة الخامسة: 2010 / 2011 الرواية.

- الدورة السادسة: 2013 / 2014 المجموعات القصصية

- الدورة السابعة: 2016 / 2017 القصة القصيرة جدا

- الدورة الثامنة: 2018 / 2019 القصة القصيرة.

- الدورة التاسعة: 2022 / 2023 أدب الكتابة للطفل.

- الدورة العاشرة: 2023 / 2024 الشعر العربي )البحر - التفعيلة - النثر(.

- الــدورة الحاديــة عشــرة: 2024 / 2025 أدب الصمــود والمقاومة )الشــعر - القصة - 

الصورة الفوتوغرافية(.
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رئيس التحرير

عادل سالم

نائب رئيس التحرير

أشرف شهاب

المشرف التقني على الموقع

د. جورج قندلفت

www.diwanalarab.com :الموقع الإلكتروني

diwanalarab@gmail.com :البريد الإلكتروني
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